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إهداء 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى أسري الحكرهمة 


مربنة الحيأة الدنيا زو مم2 أ م) 


تصدير 


لقد رسمت الروح المعاصرة خطوطها العريضة 
بإثارتها قضايا وموضوعات شتى اقتضاها الواقع العملي» إن 
هذه الروح تعبر عن نفسها من خلال مذاهب واتجاهات 
فلسفية كبرى قامت لمحاربة كل فكر نظري مجرد لا يتصل 
بالواقع العملي ‏ في حين أن هذه الأفكار المجردة والمذاهب 
المثالية هي علامة بارزة على تألق العقل الإنساني وتفرده 
وتميزه عن غيره من سائر المخلوقات ‏ فالحركة الوجودية 
والبرجماتية والمذهب الحدسي وغيرها بذلت كل طاقاتها 
للقضاء على الميتافيزيقا والفلسفات المثالية. ومن ثم فقد جاء 
هذا المؤلف وقد حوي موضوعات عامة للكافة وموضوعات 
أخرى للمتخصصين في الفلسفة» والكتاب في جملته يناقش 
قذرا معقولاً .من الأفكاز. المناضرة و المذاهيت الفلسفية الذتائعة 
عند أشهر روادها. 


وأخيراً نقول إن الأعمال البشرية بطبيعتها ناقصة 
مهما كانت دقتها بدليل أنها متغيرة ولا تبقى على حالها وهذا 
العمل الفلسفي الذي بين أيديكم هو محاولة جادة لا أدعي فيها 
الكمال لنفسيء فالكمال اله وحده وللمعصومينء» فإن كنت قد 
أصبت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإن كنت قد أخطأت 
فمن نفسي ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


الفصل الأول 
الاتجاهات الفلسفية المعاصرة 
أولاً: الفلسفة البرجماتية: 


إن الفلسفة البرجماتية تهتم اهتماماً كبيراً بالعمل المفيد النافع. 
وإن الفكرة التي لا تتحقق عملياً تعد فكرة باطلة لا جدوى منهاء 
وينبغي استبعادها. وقد تحدد الاتجاه البرجماتي أو العملي أولآً على يد 
الفيلسوف الأمريكي [تشارلس ساندرس بيرس 1839 - 1914] 
"فاتشارلس بيرس" على هذا النحو يعد المؤسس الحقيقي للمذهب 
البرجماتي في مقال له بعنوان "كيف نوضح أفكارنا" وهو في هذا 
البحث يقرر أن تصورنا لموضوع ماء هو تصورنا لما قد ينتج عن 
هذا الموضوع من آثار ونتائج عملية ليس إلا. ومعنى هذا أن معيار 
الحقيقة هو العمل الفعال وليس الحكم العقلي. وهذا معناه كذلك أن 
العمل مبدأ مطلق مما يترتب عليه أن يتصف العالم بالتنوع والتفسير 
لأن البرجماتية مذهب كثري يرى العالم متكثراً ويعارض الأحادية 
والجيرية. .وهنا يتؤقف مستفيل. العالم “على “قعل الكائنات: الي اتخدد 
مصيره. وهو فعل متكثر أيضاً أي متعدد بتعدد الكائنات. ومن هنا 
سوف نلاحظ أن أفكار) بيرسن كانت غيازة عن متشكل أو مقدفات يدأ 

منها وليم جيمس1» ويرى بيرس أن فكرتنا عن أي شيء إنما هي 
عبارة عن الفكرة التي نكونها عن الآثار المترتبة على ذلك الشيء. 
فليست معتقداتنا في نظر بيرس سوى قواعد للعمل أو السلوك؛ وليس 
التفكير برمته سوى نقطة بداية أو مرحلة أولى في سبيل تكوين عادات 
فعلية. ووفقاً لذلك فإننا إذا أردنا أن نكفل لأنة فكرة من أفكارنا أكبر 
قدر مستطاع من الوضوح والجلاء»؛ فليس علينا سوى أن ننظر إلى 
الآثار العملية التي نتصور تمخضها عن تلك الفكرة, والإحساسات 
المباشرة وغير المباشرة التي نتوقع حدوثها نتيجة لهاء وما عساه أن 


482 : 


فر تف »عاديا من «زكوه أفعال فحت أن كعمل. حمانا :لها:(2ا كلمت 
قليلة يمكننا القول بأن البرجماتية تنظر إلى النتائج العملية المفيدة التي 
تترتب عن الفكرة. ومن هنا فإن الفكرة يمكن الحكم عليها بالصدق 
بقدر مطابقتها للواقع. 


إن الاتجاه البرجماتي كما يتصوره "جيمس" هو الاتجاه الذي 
يستبعد تماماً المبادئ والمقووللات والتصورات المفروضة لكي يتجه 
نحو الآثار والوقائع والنتائج المستقبلية. وهذا الاتجاه بالإضافة إلى 
ذلك ليس مذهباً بل هو منهج أي أداة للبحث نستعين بها في تغيير 
صفحة الواقع. 


ولذا فهو يعارض النزعات العقلية لأنه لا يقبل أن يكون 
للحقيقة وجود في ذاتها كما لا يقبل أن يكون هناك عقل مطلق يخضع 
له الواقع. فالحقيقة صفة للفكرة أو حدث تتعرض له فتصبح بذلك فكرة 
صادقة. 


ومن هنا يمكننا التأكيد على أن فلسفة وليم جيمس فلسفة 
تجريبية متطرفة لأنها تعارض الفلسفات المثالية» كما يمكن التأكيد 
على أن الواقع البرجماتي هو واقع متكثر يتصف بالتعدد والتغير 
ويتجه نحو المستقبل. 

فالحقيقة جزئية زمانية وديناميكية في نفس الوقت. وهنا ثمة 
تقارب بين "جيمس" وبين المذاهب التي لا تؤمن إلا بالجزئي ولا 
تتعلق إلا بالمشخص.7) وعلى هذا النحو فإن البرجماتية بهذه الطريقة 
تعارض المذاهب الميتافيزيقية المجردة وذلك لعجز هذه المذاهب عن 
النظر في النتائج العملية التي تنشأ عن الأفكار الصادقة. وقد مثل 
"شارلس بيرس" و "وليم جيمس" هذا المذهب البرجماتي أصدق 
تمثيل في الفلسفة المعاصرة. 


2) دكتور زكريا إبراهيم ‏ دراسات في الذ لفلسفة المعاصرة ‏ الطبعة الأولى [دار مصر للطباعة 
8] ص : 32. 
3 ) دكتور عبد الوهاب جعفر ‏ مقالات الفكر الفلسفي ص : 483. 


ثانياً: الترانسندتالية: 


إن الحركة الترانسندتالية قد ضمت بأمريكا كما يرى بورتر 
اتجاهاً أفلاطونياً جديداً يرجع في العادة إلى أفلوطين باعتباره المؤسس 
الحقيقي له. ويؤمن هذا المذهب بأن الطبيعة تعبر عن العقل» وتعد 
القوانين الطبيعية تجسيد للمبادئ الأخلاقية. ورأي وجود قوة سامية 
ومتعالية أيضاً - وإن كانت شخصية توجد في عالم الطبيعة. وكما 
أعلن "أمرسون" فإن القانون الأخلاقي يسري في جوف الطبيعة 
بأكملها. ولكي يفهم كيف يعمل الكون من الداخل فإن الحاجة تدعو إلى 
إدراك حدسي يساعدنا على النفاذ في صميمه؛ إلى ما وراء ما يستبين 
ويظهر من الظواهر الطبيعية. ولا يمكن للاستدلال النسقيء أو النتائج 
العلمية التعرض لما هو أكثر من الحجج الحاضرة والتعريف بالوقائع» 
ومن ثم فهناك حاجة إلى الرؤيا المباشرة للواقع» فكل من يستبعد 
المذهب التجريبي فإن الحقيقة تتكشف له؛ أي ذلك الذي يستبعد العالم 
الخارجي بوصفه "حلماً وشبحاً" حيث أن الطبيعة روحانية وإلهية. 
ولما كان العالم الخارجي عبارة عن جزء من الطبيعة» فإنه يحمل 
أيضاً قبساً إلهيآً وقيمة ترانسندتالية. يقول أمرسون "إن الطبيعة 
ومن هنا فلو نظرنا خارجناء وفهمنا أنفسنا أو الطبيعة» ستتكشف 
الحقيقة الأساسية لأي باحث يتحلى بالصبر وشدة الحساسية"©. إذن 
فأفلوطين يعد المؤسس الحقيقي للحركة الترانسندتالية بأمريكا. وهذه 
الحركة الترانسندتالية تنظر إلى الطبيعة على أنها تعبير عن العقلء 
كما تنظر إلى القوانين الطبيعية على أنها تجسيم للمبادئ الأخلاقية. 
وتبعاً للترانسندتالية فإن القانون الأخلاقي يوجد في قلب الطبيعة. 
والإدراك الحدسي يساعد على النفاذ في صميم الكون» ولكي يفهم 
كيف يعمل هذا الكون من الداخل؛ إذن فهناك حاجة إلى الرؤيا 
المباشرة للواقع. 


هآ ,5تعطكتاطتاط مقللتسعد]8 معنتلامت] عكنآ 0ممع عط" - ممتتتاظ معخروط(4) 

1 :2 [1980 
- بيرتون بورتر - الحياة الكريمة ‏ الجزء الثاني ترجمة دكتور أحمد حمدي محمود [ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1992]ص: 51. 


ويظن أحياناً أنه يوجد تعارض بين الترانسندتالية والنزعة 
الطبيعية» لإصرارها على أنه يوجد واقع مفارق للطبيعة يوجد وراء 
العالم الفيزيائي» ويمكن التخلي عن هذا الموقفء وبالذات إذا اعتقد أن 
هناك هوية شديدة بين النزعة الطبيعية والمذهب المادي؛ ولكن لما 
كانت الحركة الترانسندتالية ترى أن في الطبيعة روحاً في داخلهاء 
فإنها قد تحولت إلى نوع من النزعة الطبيعية الروحانية المنزع. إذ يعد 
الاعتقاد بالامرئيات نوعاً من الإيمان بوجود جوهر إلهي للطبيعة. " 
فكل شيء في الطبيعة يشتمل على قوى الطبيعة برمتهاء والأشياء كلها 
قد اخترعت من خامة خفية "غير مرئية" واحدة فالروح كامنة في 
الطبيعة. وتسكن أو تحتل كل موضوعح فيهاء وليست قوة منفصلة 
خارجها.ة) 


.23112 015 5لاع:01م عط لله كمتقاطمه عتتنتهط ص1 عمتطانتءحط 
2 ]20 ,0151م لإ1ع/اء 12 12510105 عتتكاهد ع2220 15 ع متطا كاعد 
.غ1 لستطاعط عع01] عتوتتومء5 


تلك كانت نبذة سريعة حول طبيعة النزعة الترانسندتالية ولا نريد أن 
نتوسع في تفا صيل هذه الترانسندتالية. 

ثالثاً: الحركة الوجودية فى الفلسفة المعاصرة: 

الوجودية: 

يعد تاريخ الوجودية تاريخ عاصف منذ بدايتها في القرن 
التاسع عشر حتى ازدهارها في منتصف القرن العشرين وقد وصفت 
الوجودية بأنها عبارة عن مزج من سوداوية الشمال وإباحية باريسء» 


وبرغم الانتقادات العديدة التي انبعثت من الكنيسة ومن الجماعات 
أيضاً فإن الوجودية قد حظيت بإعجاب وتأييد الكافة. 


151-12 :22 1010 0) 
الترجمة ص : 52. 


وعادة ما ينظر إلى "سورين كيركجارد" < 50161 
[55 - 1813] 2810ع1216116 على أنه مؤسس الوجودية التأليهية» 
وإن كان "بليز باسكال" [62 - 1623] 235021 213156 قد سبق له 
تصور الكثير من شواغلهاء وبصفة عامة يعتبر "فردريش نيتشه" 
[ 1900 - 1844] عطءوجاع 81 طعتلء2 كمؤسس للفرع 
اللاديني من الوجودية. 


وبطبيعة الحال وفي القرن العشرين تشتمل قائمة الفلاسفة 
الوجوديين على أسماء "مارتين هايدجر" #ععع106ه11 منانئة1/1 
[ 1976 - 1889] و "كارل ياسبرز" - 1883] 5اعم8235 1ندكا 
[1969» و "جابريل مارسيل" ‏ 1889 ] [ععته81 اعترطة0 
[ 1973» و "جان بول سارتر" - 1905 ] 521667 11مة2 مول 
[ 19860. ويعد هذا التعبير عن المعتقدات الوجودية في صورة أدبية 
ركنا متنا الهن 5ك ةانها 19 ولببنا نهاكة إلى نكن كماد الأدداء 


الذين ينتسبون إلى الحركة الوجودية. 


إن الوجودية تنطلق أساساً من المنظور العيني للكائن البشري 
الحق في تعينه وفردانيته مثلما هو موجود في "الهنا" 0مة ع1ع11 
7؛ والآن ومن ثم فإن الوجودية تزدري كل ما هو مجرد وبعيد 


عن الوجود الشخصي الكثيف. 


وعندما ننطلق من مستوى الكائنات البشرية في العالم» بأن 

نحاول أن نفهم ما يقابل الإنسان ويواجهه كوجه من حقيقته النفسانية؛ 
فإننا ننقاد إلى أحد جوانب الفلسفة الوجودية. ولما كانت طريقة الإنسان 
في الوجود قد جعلته على وعي بلا وجوده في ختام المطاف» فإنه 
يتبنى موقفاً يقوده إلى العمل من أجل أن يحقق ذاته. وتؤكد الوجودية 
أنه من الحق أنه يتعين عليه أن يعمل لأنه لن يصبح كائناً بشريآء أو 
خليقاً بهذه الصفة» إلا إذا فعل ذلك؛ لأن الفشل في تحقيق الاختيار إنما 


:2 10ط1(») 
الترجمة ص: 124 


هؤ الفشل فى كتحفيق إنسائيته: إن ذلك الذي يجِعلٌ الكائنات البشرية 
تحقق ذاتها أساساً ينشأ من اختياراتهم المشخصة: وعلى حد قول 
سارتر "فنحن نتاج أفعالنا" 05 11لا0 01 51012 166" ونخلق 
أنفسنا بفضل ما نقدمه من التزامات. فأفعالنا ليست نتاج أي شخصية 
مجردة. ولكعن شخصيتنا نتاج أفعالنا. 


الشخص الذي نتحول إليه» فالمسئولية تجئ أساسأً كنتيجة للاختيار. 


لقد ميز سارتر بين حالة كينونة الأشياء وكينونة البشرء إنه 
يؤكد ويقرر أن الأشياء تحمل خصائصها الأساسية عندما تأتي إلى 
الوجود. والمثل الذي ذكره سارتر لتصوير هذه المسألة هو "فتاحة 
الورق" فهذه الفتاحة يجب أن يكون شكلها قد ارتسم في ذهن مخترعها 
قبل ان توجدء وبمجرد وجودهاء فإنها لم تنمو وتتحول إلى شيء آخر 
غير ما يعني بكلمة "فتاحة الورق" أما بالنسبة للبشر فإن الأمر على 
عكس ذلك تماماًء فإنها [الكائنات البشرية] توجد أولاً ثم تضع بعد ذلك 
ماهيتها باختياراتها وأفعالهاء فالوجودية تنظر إلى البشر على أنهم 
مجموعة أفعالهم. فالوجودية ترفض جميع صور الحتمية» كما طبقت 
على الإنسان مفضلين قصر استعمال التفكير السببي أو العلي على 
الأشياء ذات الخصائص الثانية وحدهاء والوجودية أيضاً تنكر 
نظريات الطبيعة الإنسانية برمتهاء لأن النظر إلى الإنسان على أنه 
يملك طبيعة خاصة عندما يأتي إلى الوجود سيحوله إلى شيء سبقت 
ماهيتة وجوده. والإنسان في نظر الوجودية هو عبارة عن حصيلة 
أفعاله 7) 


إذا كنا قد تحدثنا عن موقف الوجودية من الوجود والماهية من 
حيث أن وجود الإنسان يسبق ماهيته» وهذا على عكس الأشياء حيث 


.2114-5 :22 1010 7) 
الترجمة ص: 127 - 128 
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أن ماهيتها تسبق وجودها فيتعين علينا الآن أن نتحدث عن "المنهج 
الوجودي". 


إن الوجودية لا تثق على الإطلاق في المناهج التجريبية 
والعقلية» وتعتقد بأن التجريبي عندما يستعين بتقنيات المنهج العملي» 
فإنه يظل مشاهداً بعيداً لا يغوص أبداً في صميم بحثه» ويشيد 
الوجودي بالباحث الذي ينطلق من الصفر ولا يعير اهتماماً للبحوث 
التي سبقته. 1 


وكان الاسم الأول الذي أطلق على المتهج الوجودي هو 
مختلفة فمكاذ عر م حدويل ماوتول قرغي حلى أولوقة التطركة 
على الفكر المحض. وعرفه هايدجر بأنه تحليل لكيفية كشف الوجود 
نفسه للوعي. وعلى ما يبدو فإن المنهج الوجودي في معناه هو 
الإدراك الحدسي للوجود الأساسي لكل ما يصادفه وعينا في عالم 
الظواهر. 


والالتزام وغير ذلك. 


إن الوجودية تنظر إلى الإحساسات والمشاعر والحالات 
الوجدانية عموماً على أنها أسمى من العقل» ومن هنا فإنهم لا يسعون 
إلى محاولة البرهنة على صدق أفكارهم بإتباع القياس المنطقي أو 
الاعتماد على تعاريف ضعيفة أو استعمال مقص المنطق عند تحديد 
معانيهاء بل أنهم يحاولون إثارة الاهتمامات الشخصية بالاستثارة 
الشاعرية. وتنزع الوجودية إلى استثارة إدراكنا الوجداني والذاتي 
للحقيقة بواسطة الإثارة المباشرة الفورية» بدلاً من النزوع إلى 
العقلانية. وعندما نصغي على الدوام ونزعن للعقلء» فإننا في نفس 
الوقت نتخلى عن حريتناء لأننا ب ا 
تبعاً لمشيئتناء ونكتفي بإتباع ما يمليه العقل» فالوجودية تعتقد بأنه 
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ينبغي علينا أن نتحرر من أصفاد العقل إذا أردنا أن نحقق وجودنا 
بصورة كاملة؛ يعني علينا أن نكون أحراراً للعمل على نحو عقلي أو 
تتصل بأي صلة ولا تمت إلى البشرية بأية علاقة إذا أذعنا واتبعنا 
| 5 ل 


وفي نظر الوجودي فإن الفعل لكي يصدر عنا ويحتسب فعلاً 
وينسب إلينا لابد أن يكون اندفاعياً وتلقائياً. 


وبهذا تضع الوجودية المشاعر فوق العقلء» والذاتية فوق 
الموضوعية. وتنحاز نحو الفنومنولوجية بدلآً من انحيازها نحو 
التجريبية أو المذهب العقلي عندما أعطى اهتماماً على التجربة 
المباشرة للوجود ل ل 
0 ا 0 وما ينكانها من جز غ1 
وبما يتم إدراكنا فيها من موانع يضعها اللاوجودء ومكوناتها التي 
تدعونا إلى القيام بالالتزامات» وبذلك نهتدي إلى تحقيق إنسانيتنا 
وفرديتنا. فلابد من أن نواجه العدم.©© تلك هي طبيعة الوجودية التي 
ترفض الاهتمام بالتفكير النظري المجردء وتركز على جانب 
الاحساسات والمشاعر. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نؤكد على أن هذه 
الطبيعة التي تقوم على الإحساسات والمشاعر في الإنسان قد انبعثت 
على يد الفيلسوف "جان جاك روسو" في القرن الثامن عشر 

رابعاً: النزعة المثالية عند جوزايا رويس: 

والجدير بالذكر أن فلسفة هيجل كان لها عظيم الأثر على 
فلسفة جوزايا رويس". يقول رويس:"يوجد في التاريخ الفلسفي 

)8( 1010 58: 215 - 9 

الترجمة ص : 128 - 133. 
(*) ولد في كاليفورنياء وهو أهم الناطقين بلسان المذهب المثالي في أمريكا إبان الفترة الواقعة بين 


الحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى» وهو غزير الإنتاج» وقد كتب في أسلوب دعا سانتيانا إلى 
أن يصف مؤلفاته بأنها" كالنهر إبان فيضانه". ولقد سلم حتى سانتيانا نفسه بأن "بعض المبادئ 
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المتأخر هيجليان: أحدهما المثالي العنيد» في إصراره العام والمثمر 
على الحقائق الأصلية العظمى للمثالية؛ والآخر هيجل الفني في 
"المنطق".2© ويقول أيضا:"ولدينا الإيمان بالحياة؛ ونريد أن نمتدح 
هذا الإيمان على نحو عقلي."9) ففلسفة هيجل إذن في نظر رويس 


ينظر إليها على نحوينء المثالية من جهة» والعملية الجدلية من جهة 
أخرىء وفيما يلي توضيح المثالية عند رويسء» وهي المثالية التي 


يزعم فيها أنه لم يتأثر فيها بهيجل. 
1- المثالية عند جوزايا رويس: 


كان جوزايا رويس هو الفيلسوف المثالي الأول خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء لا في موطنه الأمريكي وحده؛ بل كذلك 
بالنسبة إلى دنيا الفلسفة على إطلاقها إبان تلك الفترة.10!) فرويس يعد 


إذن أشهر فيلسوف أمريكي من أتباع المذهب المثالي. وتشبه فلسفته 
من بعض وجوهها الفلسفة المثالية المطلقة التي قال بها برادلي.(02 
والمثالية أو التصورية عند رويس كما عند غيره تبدأ من الأفكار قبل 
الأشياء وبهذا المعنى العام تقابل النزعة الأخرى الغامضة التي يطلق 
علنها الو اقعية:(13) يفول:رووين: "او اذا كانت الواقعية ضياتية لذا فإن 


الواضحة والممكنات الأولية قد طفت. تارة تظهر وجهاً وتارة تظهر وجهاً آخر كأنها شظايا 

الخشب طافية على النهر إبان فيضانه." [ الموسوعة الفلسفية المختصرة نقلها عن الإنجليزية فؤاد 

كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق وراجعها وأشرف عليها دكتور زكي نجيب محمود 

[دار القلم بيروت ‏ لبنان] ص: 170 -171]. 

كد71 مه دماده8] 'جطممدملتطم ]0 أععمكة كدامتعتاءم عط" طهتوم1 ععنوميم (©0) 

:م [1913 ملآ 

جوزايا رويس الجانب الديني للفلسفة ترجمة أحمد الأنصاريء مراجعة حسن حنفي [المجلس 

الأعلى للثقافة 2000] ص 25. 

اء81 لمة وماه8] وطدرمدملتطم متعلمم آه غتنامه عط طهزوم1 عمنزومع ( 0) 

طم ع[طمملتوكة .2 - 1 :طط [1892 ت((لمومحطمن) مصنا 81 ومتطعسمط , عيملا 
.[ 2014 أوناعنتخ 2718 لعووعءع32] تلام 5-58 لشاف 

1! ) وليام أرنست هوكنج - معنى الخلود في الخبرات الإنسانية ‏ ترجمة مترى أمين - مراجعة 

محمد على العريان - مقدمة بقلم الدكتور زكي نجيب محمود [المركز القومي للترجمة 2015] 

ص:[1. 

2' ) أ. وولف - فلسفة المحدثين والمعاصرين - نقله إلى العربية الدكتور أبو العلا عفيفي [لجنة 

التأليف والترجمة والنشر 1936] ص: 62. 

3! ) دكتور محمد ثابت الفندي ‏ مع الفيلسوف ص: 177. 
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الأفكار تصبح مستقلة في وجودها العام عن موضوعاتها الواقعية 
المفترضة بينما هذه الأخيرة هى من الأفكار " (4) ويقول أيضاً:" بهذه 
النظرة: أفقنا من حلم الواقعية» وأدركنا أن الوجود مهما يكن من شيء 
ليس مستقلاً عن الأفكار التي تشير إليه".150) تعبر هذه الكلمات عن 
نزعة رويس المثالية وازدرائه للواقعية التي تجعل للأشياء الخارجية 
وجودآ مستقلاً عن الأفكار. بينما عند رويس فالأمر مختلف تماماً 
حيث لا استقلال ولا انفصال بين الأفكار وما تشير إليه من 
موضوعات خارجية. 


لقد تناول رويس المثالية بعمق شديد على نحو رائع في كتابه 
الشهير "العالم والفرد" وهو عبارة عن مجموعة من المحاضرات» 
لاحظ رويس فيها أن المثالية تتسم بسمتين رئيستين» وفي عبارة هامة 
يقون؟" الأول .أ احتمامنا يطبيعة: الوجود: !و العلاقة. بين الفكرة 
والوجود توجد بكل وضوح في نظرية عن الطريقة التي تكتسب بها 
الأفكار معناها الخاص. ثانيآًء ونظريتنا عن طبيعة المعنى توجد في 
تعريف عن شروط الإرادة والهدف. حقآء لن نقول» إن إرادتنا تحدث 
أفكارنا. وإنما نقول» والآن أفكارنا تجسد إرادتنا بصورة ناقصة. وأن 
العالم الحقيقي يجسد تماماً إرادتنا الكلية".29 إن هاتين الصفتين 
للمثالية اللتين لاحظهما رويس يوضحان أنه يعارض الواقعية فهو يبدأ 
من الأفكار ولا ينظر إليها كما هو الحال في الواقعية على أنها منفصلة 
عن الأشياء الخارجية فتصور طبيعة الوجود والعلاقة بين الفكرة 
والوجود وهي السمة الأولى للمثالية تؤكد وجود ارتباط بين الوجود 
والفكرة وهو ما يوجد في نظرية تكتسب فيها الأفكار معناها. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرىء أن النظرية الخاصة بطبيعة المعنى والتي 
توجد في تعريف عن شروط الإرادة والهدف توضح هي الأخرى 
روح المثالية» إنها الصفة الثانية التي تجعل الأفكار طريقنا إلى العالم 
الفعلي. وهذا ما أخفقت فيه الواقعية. 


مقللتسعد]8 عط1!] لمسلتكتلصطة عط اسه 104:ده56 عط طهتلوم1 ععنومم 4 
:2 [1900 لإمومططهن) 

6 :2 نط1 ركام 

2:7 نط1 (6ا) 
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بدأ رويس فلسفته بالنظر فيما يسميه بالمعاني الجزئية» فذكر 
أنها ليست مجرد صور ذهنية في العقل» بل إن كل فكرة تتضمن؛» 
بالإضافة إلى كونها صورة ذهنية» نوعاً من الفعل؛ أي أن كل فكرة 
تتضمن غاية من الغايات.17) يقول رويس:" أن أفكاركم العقلية 
11665 ارمع ناعم للأشياء لا تتألف على الإطلاق من مجرد صور 
للأشياء» وإنما تتضين ذانما الورعى يكيف كرمون العمل تحر الأشياء 
التي لديكم أفكاراً رأ عنها 150 ويعني رويس بكلمة "فكرة" حالة من 
الوعي إما بسيطة أو مركبة» وينظر إليها كتعبير أو تجسيد جزئي 
لغرض شعوري مفرد. ويؤكد أن الفكرة تظهر في الوعي بوصفها 
دلالة لفعل الإرادة (19) وان الفكرة عند رويس كواقعة يمكن أن تظهر 
دائماً لتمثل واقعة توجد خارج ذاتها. ولكن الصفة الأولية التي تجعلها 
ل ا 1 كوجود 
خارج ذاتهاء وإنما صفتها الباطنية كتحقق نسبي كغاية [أي كتمثيل 
لتحفق. خزني. للغاية] .الذي تحتل فيها. الفكرة ا في الوعي 


بالفعل والعمل نحن الأشياء التى لدينا عنها أفكارأ . والإشارة إلى الفكرة 
هكذ| إنما تهير أيضيا خن المثالية: 


إن الفكرة في نظر رويس هي حالة للعقل» أو مركب من 
الحاللات» أي حينما تظهر بصورة واعية ينظر لها كتجسد كامل 
نسبيء ولذا فهي بالفعل ينظر لها كتحقق جزئي لغرض. والآن فإن هذا 
صورة حالة مركبة سميت بالفكرة» فإنه يشكل ما نطلق عليه بالمعنى 
الباطن للفكرة. أو لكي نكررء فإن الحالة أو المركب من الحالات 
تسمى بالفكرة التي تظهر للوعي للتعبير عنها وعلى العموم بالرغم من 


7 ) أ. وولف - فلسفة المحدثين والمعاصرين - نقله إلى العربية الدكتور أبو العلا عفيفي 
ص: 62- 63. 

2 :2 121 كتلصة عط لصح 501:10 عط" - طهزوه1 عمنزمج2 (15) 

.22-3 :22 وزط1 زقا) 

4 - 23 :22 4زط1 (0م) 
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التحقق الكامل للغرض(21) فالمثالية تتضح هنا من خلال تعريف 
رويس للفكرة على هذا النحو بأنها حالة عقلية وعند ظهورها فإنها 
ينظر إليها بوصفها تجسد كامل على نحو نسبي ومن ثم فهي فعلاً 
منظورأ إليها بوصفها تحقق جزئي لغرضء والغرض الذي ينطوي 
على تجسد في محتويات وفي صورة حالة مركبة هي الفكرة يؤلف 
المعنى الباطن للفكرة. 


وللفكرة عند رويس معنيان» معنى ظاهر وآخر باطن» 
فمعناها الباطن هو الغاية التي تحققها الفكرة» ومعناها الظاهر هو 
دلالتها على شيء خارج عنها. غير أن ذلك الشيء الذي يدل عليه 
المعنى الظاهر للفكرة ليس حقيقة ذاتية مستقلة عن إدراك العقل 
لها.(2© وفي نظر رويس أن لب الفلسفة السليمة هو الدراسة الواضحة 
للمعنى؛ يقول أن هناك نمطين من المعنى: خارجياً وداخلياً» فالمعنى 
الخارجي لأي شيء هو في العلاقات التي تربط بينه وبين سائر 
بسواه هي التي تؤلف معناه الخارجي؛ وأن فكرة رويس لتصبح اكثر 
وضوحا عندما يقول بأن معنى الشيء الخارجي يعتمد كلية على معناه 
الداخلي؛ أي أن العلاقة التي تربط الشيء بسواه من الأشياء الأخرى 
تتوقف على طبيعة الشيء نفسها. إن معنى الشيء الداخلي يتألف من 
الطريقة الخاصة التي بها "يجسد الهدف". فإذا ما سلمنا معه بهذا 
الجهاز التمهيدي»ء مضى رويس يناقش في إسهاب كيف أن تجسيد 
الأهداف هو العلامة على وجود "القوى العاقلة" ومعيارها. ويبين أن 
الماهية الداخلية لأي شيء من الأشياء عقلية:(23) والملاحظ من هذا أن 
المثالية عند رويس تعارض الواقعية» فالأفكار ليست منفصلة عن 


.24-5 :بط لزط1 21) 
2 )أ. وولف فلسفة المحدثين والمعاصرين ‏ نقله إلى العربية الدكتور أبو العلا عفيفي 
ص: 62- 63. 
7 ) الموسوعة الفلسفية المختصرة ‏ نقلها عن الإنجليزية فؤاد كامل وجلال العشري وعبد 
الرشيد الصادق وراجعها وأشرف عليها دكتور زكي نجيب محمود [دار القلم ‏ بيروت - لبنان] 
ص: 171. 
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الوجود الواقحي. ويؤكد ذلك المعنى أن الفكرة تذة تنقسم إلى معنيين» 
معنى ظاهر وآخر باطن» إذ أن المعنى اه التي تحققها 
الفكرة» والمعنى الظاهر هو ما تشير إليه من شيء خارجي 


ورأى رويس أن حقيقة أي شيء تدل عليها فكرة من الأفكار 
هي تحقيق المعنى الباطن الذي تنطوي عليه تلك الفكرة» ويلزم منه 
أيضاً أن تحقيق الغاية التي ينطوي عليها باطن فكرة من الأفكار ‏ أم 
تحقيقها في إدراك من الإدراكات ‏ يكوّن في نظر رويس حقيقة 
الثسيء الذي هو موضوع هذه الفكرة. أما أن الغاية من الشسيء قد 
تحققت بالفعل أو لم تتحقق فأمر يُرجع فيه إلى الفكرة ذاتهاء لأن الفكرة 
بهذا المعنى ‏ تحمل في نفسها الغاية المقصود منهاء كما تحمل في 
نفسها إرادتها. وقد انتهى هذا الأسلوب من البحث برويس إلى القول 
بأن الفكر حياة شعورية» وأن في هذه الحياة أفكاراً» وأن كل فكرة منها 
ترمي إلى غاية, وأن الغايات التي ترمي الأفكار إلى تحقيقها تتحقق 
بالفعل» أو "تتجدكم" في الأشياء الخارجية التي تدل عليها الأفكار. 
فالوجود "معناه الظهور في العالم الخارجي بما يعبر عن المعنى 
الباطن الكامل اذى اكد د د لأن الحقيقة بمعناها 
نفترض أن المعاني الجزئية [الأفكار 0 داخلة في هذه ا 
الفكرية المنتظمة الكاملة وأن الغايات التي ترمي إليها هذه الأفكار 
مندرجة تحت غاية واحدة جامعة لها كلها تلك الغاية التي لا يحققها 


سوى الوجود بأسره.2) 


ولقد أدار رويس فلسفته المثالية تلك» حول محاولة أراد بها أن 
يوق ,نين الذااك المطلقة "للها" الكن. تمكفررق الوجورد كله يكل :ما فيه 
من أفراد» وبين أن يكون للذوات الفردية وجودها المتميز. أما الذات 
المطلقة فهي عنده الكون بأسره.ء الذي هو في حقيقته كائن حي واحد» 
فهو يفكاية عفل واحد» أو روح واحة عظيم؛ تجيء هذه الكائنات 


) أ. وولف فلسفة المحدثين والمعاصرين ‏ نقله إلى العربية الدكتور أبو العلا عفيفي 
ص: 64-63 
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القريية كلها حيها في دك أفران لإقدداة سبو كانه لحتلاك حنله الكندي 
تخيل: نفسي» كيف أعلم بذلك العقل اللامتناهي المح يكل شيء 
وبكل إنسان؟ يجيب رويس عن سؤال كهذا بأنه ما على السائل إلا أن 
يتأمل ذاته فاحصاًء فإذا هو بإزاء ذات لا تستطيع أن تدرك لحظتها 
الراهنة إلا إذا أضافت إليها شيئاً من الذاكرة وشيئاً من الخيال» وإلا 
فهل كنت أستطيع مثلاً - أن أمسك بقلمي لأكتب هذه الأسطرء »مالم 
يكن في قدرتي ما أرتد به إلى معلومات عندي سابقة» وما أمد به 
النظر إلى تسلسل فكري سيتحقق على مدى فترة من الزمن آتية؟ نعم 
إنك تستطيع أن تحدق بالبصر فيما أمامك الآن» حتى تملأ حاستك 
منهء لكن ذلك لن يكون "إدراكاً" إلا إذا ربطته بما سبقه في ماض 
ذهبء وبما سيلحقه في مقبل آتء. ولكنك ما إن تأخذ في توسعة الدائرة 
من هذه اللحظة الراهنة إلى ما قبلها وما بعدهاء» حتى تراك قد انطلقت 
لا تعرف أين تقفء إلا أن ترسل الفكر إلى ما لا نهاية له إلى الأزل 
الذي لم يبدأ في لحظة بذاتهاء وإلى الأبد الذي لن ينتهي عند لحظة 
بذاتهاء إلى ما أسميناه بالذات المطلقة (25) 


على أن تلك الذات المطلقة الشاملة لكل شيء»: ليس من شأنها 
- عند جوزايا رويس - أن تمحو وجود الأفراد في وجودهاء إذ أن 
رويس كان حريصاً أشد الحرص على ألا تنمحي الشخصية الإنسانية 
بأية صورة من الصورء برغم أنها جزء من الذات المطلقة. لكن كيف 
نستطيع المحافظة على الشخصية الإنسانية إلا إذا جعلنا الخلود من 
نصيبهاء أعنى إلا إذا جعلناها ‏ كالذات المطلقة نفسها ‏ أبدية» لا يتقيد 
وجودها تهذه اللحظلة أو لك مق لفظات الذزمن» ذلك لأننا لو قلثا إن 
الذات المفردة الجزئية قد ولدت بعد أن لم تكن» وستموت لتصير إلى 
عدم؛ كان معنى قولنا هذا أن تلك الذات المفردة رهينة فترة محدودة» 
هي الفترة المتدة من ميلادها إلى موتهاء وأما قبل ذلك؛ وأما بعد ذلك» 


5 ) وليام أرنست هوكنج - معنى الخلود في الخبرات الإنسانية ‏ ترجمة مترى أمين - مراجعة 
محمد على العريان ‏ مقدمة بقلم الدكتور زكي نجيب محمود ص: 2-1 . 
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فهي منسابة في الوجود بغير شخصية خاصة تميزهاء وذلك ما لم يرد 
أن يقوله جوزايا رويس. ©) 


ستقول: وهل يريدنا إذن أن نجعل ذوات الأفراد أبدية ‏ أعني 
أن فجغلها كائنات لآ متناهية - تماماً كما تجعل: الذات. المظطلقة؟ وإذا 
كان الأمر كذلكء فأي فرق بين المطلقة والجزئية؟ وهنا يلجأ رويس 
إلى التشبه بمسلساللات الأعداد, يوضح الأعداد الطبيعية 1» 22» 3» 
4... إلى مالا نهاية تستطيع أن تولد مسلسلات فرعية لا نهاية لهاء لكل 
منها طبع قود متفو 1 وخ ذلك افك .منها .يمن إلى الا نهاية فلا 
تستطيع أن تولد مسلسلة من الأعداد الفردية» ومسلسلة أخرى من 
الأعداد الزوجية؛» ومسلسلة ثالثة تجري هكذا: 22 4): 8) 16.... الخ 
ومسلسلة رابعة تجري هكذا: 3 9. 227 1 الخ, وهكذا وهكذاء فمن 
ذلك نرى كيف أن السلسلة العددية التي هي فروع تفرعت عن ذلك 
الأصل» هي أيضاً لا متناهية» دون أن يكون في ذلك تناقض - فقل 
شيئاً كهذا في الذات اللامتناهية المطلقة» وفي الذوات اللامتناهية التي 
هي أجزاء منها وقوع لهاء فالفرد خالد خلود الكل» دون أن يتم التطابق 
بين الفرد والكل.(27) 


2-الأخلاق عند رويس: 


لقد أشار رويس إلى أن الفلسفة المثالية ليست مذهباً غريباً عن 
الحياة ولكنها على صلة وثيقة بالقضايا الأكثر عملية؛ وذلك الدين 
بالإضافة إلى الحياة اليومية» ولديها الكثير مما يكتسب من اتحاد الحق 
في الأخلاق بنظرية فلسفية عن العالم الحقيقي.80) ويقول: "إنني 
مؤمن بالابدي» والسعي للابدي. وكما في المعايير الأخلاقية, بخاصة» 
أنا لا أحب مجرد الاغتراب الروحي المتوحشء. وتشويش العقل 
المتصل بالمثل الأخلاقية الشائعة الآن أيضاً ‏ وأريد أن أعرف 


) المرجع السابق ص: 2. 

7 ) المرجع السابق ص: 2 - 3. 

لإلة متم مقللتصصعد81 عط1] لج :رمآ 2ه :جطممدوملتطط عط" - طهتوه1 ععنوهج (25) 
.1 :2 [1908 
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الطريق الذي يؤدي إلى اتجاهات الحياة الإنسانية العملية» حتى لو 
اثث كلك الطريق يانه طوريل ولأنيانة له (69 مخ هذا 'كختلف» نظطوة 
رويس للأخلاق عن نظرة البرجماتيين وبخاصة جيمسء. يقول 
جيمس: "من المستحيل أن يوجد من الناحية الدوجماطيقية كفلسفة 
أخلاقية شيئاً يحرز تقدماً. فنحن جميعاً نتعاون في تحديد محتوى 
الفلسفة الأخلاقية بالقدر الذي نسهم به في الحياة الأخلاقية للبشر. 
وبكلمات أخرىء لا يمكن أن توجد حقيقة نهائية في الأخلاق بأكثر مما 
في الطبيعيات."0 فالأخلاق التي دعا إليها رويس تتسم بالمثالية» لذا 
أن تستمد الأخلاق من مبادئ مجردة» ويرفض وجود حقائق نهائية في 
الأخلاق. : 


وعلى صعيد المقارنة بين الأخلاق المثالية التي أرساها 
رويس والأخلاق البرجماتية التي دعا إليها جيمس فقد رأى هذا الأخير 
أن الخطوة الأولى في الفلسفة الأخلاقية تتبدى في أنها لا يمكن أن 
العلاقات الأخلاقية أو القانون الأخلاقي يمكن أن يتأرجح في فراغ. 
توجد فقط البيئة التي يمكن أن يشعر بها العقل. وليس العالم المؤلف 
من مجرد الوقائع الفيزيائية يمكن أن يكون العالم الممكن الذي تطبق 
فيه القضايا الأخلاقية.210) فإذا كان جيمس يزدري الأخلاق التي أطلق 
عليها دوجماطيقية واعتبر أنها لا تحقق تقدماً على الإطلاق وأن 
الآخلاق كالعلم الطبيعي لا تتضمن حقيقة نهائية» فإن رويس يؤكد منذ 
البداية بأن المثالية ليست غريبة عن الحياة وإنها متصلة بالحياة 
العملية. 


رأى جيمس أن العلم الأخلاقي شأنه شأن العلم الفيزيائي 
تمامآء وبدلاً من استنتاجه كله مرة واحدة من مبادئ مجردة؛ ينبغي 


10-1 :مم لأط1 20) 

هآ , عاتملا نتزع]8 ] 1101815 دنه طاته”1 0 155935 - 177111 وعمتنو[ (30) 
4 :2 .[1949 مأممنره :1" 

3 110 2: 0. 
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ببساطة إخضاعه للزمن وأن يكون مستعداً لتعديل نتائجها من حين 
لآخر. وافتراض طبيعة في كلا العلوم هي دائماً قبول الآراء الحقيقية 
عموماً والنظام المعياري الحق الذي يؤمن به الرأي العام؛ وبالتأكيد 
فإنه من الحماقة بالشسية لكثير مناء أن ننتقد بمفردنا ونهدف إلى 
الأصالة في الأخلاق كنا "فى الحا فن الفيز جا 021 تقول .حبس" 
وبالجملة» إذن» ينبغي أن نستنتج أن فلسفة الأخلاق تكون مستحيلة 
على الطراز القديم بالمعنى المطلق للكلمة. وأن فيلسوف الأخلاق 
ينبغي أن ينتظر الوقائع في كل مكان. والمفكر المبدع للمثل الآتية لا 
يعرف متى» أو كيف تنمو إحساساته؛ والسؤال المتصل بأي المثل 
المتصارعة سوف يقدم الكون الأفضل إذن ويمكن أن توجد إجابته فقط 
عبر معاونة خبرة الناس الآخرين."03 بينما يقول رويس:" أن 
الإيمان بالتاريخ هو بداية الحكمة الخلاقة. فأنا أحب الحكمة وأريد 
الحصول عليها." 64© وخلاصة القول إذن أن الأخلاق عند رويس 
التي تصدر عن مبادئ مجردة ويعتبر أن الأخلاق الحقة تخضع 
للزمن...إلخ فإن رويس يسعى إلى إيجاد أخلاق مثالية ترتبط بالحياة 
العملية. ولننصرف الآن إلى مناقشة الأخلاق المثالية عند رويس 
والمتمثلة في مبدأ الإخلاص. 


أعلن جوزايا رويس في مقدمة كتابه عن الإخلاص بأن كلمة 
إخلاص كلمة قديمة» وهامة في نظره أيضاً؛ وأن الفكرة العامة 
للإخلاص لا تزال أقدم من كلمة إخلاص. لكن هذه الفكرة كانت دائماً 
مشوشة في عقول الناس بسبب ارتباطها بروابط اجتماعية 
وتقليدية.350) والإخلاص كما عرفه رويس فهو التحقيق للقانون 
الأخلاقي كله وإننا نستطيع بكل ثقة إدراك الإخلاص. فالعدالة؛ 
والمحبة. والحكمة. والروح» هي كلها تعريف لمصطلحات توضح 
الإخلاص. وسيعني الإخلاص طبقاً لهذا التعريف المبدئي: أولاً التفاني 
08 :2 14ط] (32) 

,209 - 208 :22 4زط] (33) 


كن :2 توإطمرهكملقطم مع لمم ]0 غامد عط طمتوه1 ععنومج (04) 
نذا :2 107217 04 توإطهوه[1ئطط عط" - طدزوه1 عع:ز20 (005), 
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والإخلاص العملي الدائم لشخص نحو أ قضية ما. والإنسان يتم نقضنف 
وثانياً يخلص لذاته ناس ودائماً إلى هذه الققية وثالتاً ضكنا يعبر 
عن إخلاصه بطريقة دائمة وعملية عن طريق العمل بثبات في خدمة 
قصينه 16 فالإخلاصضن هو المبدا الأساني للأخلاق حت ررؤس» تووفقاً 
للمثالية فإن هذا المبدأ هو مبدأ مثالي» إذ أن فكرة الإخلاص تنطلق من 
الشخص نحو قضية يؤمن بها ويكرس نفسه له. 


والإخلاص بالنسبة لوجودنا العادي يقوم بدور مزدوج فهو 
يقودنا خارج ذواتنا فيطلعنا على القضية التي تدعو للخدمة, وإلى 
داخل ذواتنا للإرادة التي تبتهج بعمل هذه الخدمة. وحيث يوجد 
موضوع للإخلاصء يوجد إذن وحدة لذوات مختلفة داخل حياة واحدة. 
هذا الاتحاد يشكل القضية التى قد نكون فيها حقاً أوفياءء لو أن هذا هو 
مواقفه 670 يقول ويس" الاخلاصض حي وخين: أقصى..فإذا انتظعت 
أنا نفسي أن أجد قضية قيّمة» فلا ينبغي لعيني أن ترى ولا لساني أن 
يتكلم إلا بما تأمر به القضية وتحتفظ به. ولكن هذا الخير الخاص 
بالإخلاص ذاته ليس امتيازاً خاص لي؛ أو خير لي وحدي. إنه خير 
إنساني كلي. لأنه بكل بساطة ثمرة التناغم بين الذات والعالم ‏ مثل 
هذا التناغم بوصفه الوحيد يمكن أن يرضي أي كائن بشري".68 إن 
المبدأ الأساسي في الأخلاق عند رويس يقوم إذن بالتأليف والتوحيد 
بين الظاهر والباطن بين القضية والإرادة والذات والعالم. ومن هنا 
فإن المبدأ الأساسي في الأخلاق عند رويس يتسم بأنه كلي وشامل. 


إن كينونتنا المنقسمة في نظر رويس في حاجة للمصالحة مع 
ذأكهاء وتكبالا :طوهلة .فين أجل الوحدة. .و عالمها الكواتى وعالمها 
البراني هما بطبيعة الحال في حالة حرب. وبعد ذلك فإنها تريد كلا من 
العالمين. وتريدهما لتصبح واحدة. وعلى أي حال فالوحدة فقط تؤسس 
الإخلاصض فيناةنو الإخادص. الذي..ببحتةة عن الذاث ‏ الذاغلية يعزو 


15-7 :22 لذط1 (36) 
.51-53 , 42 :22 110 (37) 
.123 :2 0ذط1 (35) 
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ويسمو حتى عن طريق الفعل ذاته الخاص بالنظرة الخارجية والنظرة 
التصاعدية من الخدمة والطاعة؛ هذا الإخلاص يوحد بين العاطفة 
الخاصة والانسجام الخارجي في حياة واحدة. وهذا هو جوهر 
الإخلاص ذاته. الإخلاص خير لجميع الناس. إنه في كل إنسان يعد 
خيراً حقيقياً شأنه شأن إخلاصي الذي يمكن أن يتحقق في. وإذا بحثت 
حقاً عن قضية ماء وقضية قيمة؛ فما هي القضية التي يمكن أن تكون 
أكثر قيمة من قضية الإخللاص للإخللاص (9) يقول رويس: "وهنا 
بالنسبة لي فإن الوحدة يجب ألا تتوقف على الداخل والخارج فحسب» 
وإنما هي دفعة من اتحاد الحياة الإنسانية بأسرها. وما ينبغي أن يعون 
سعياً لذاتي يجب أن يكون على نحو واضح إذن سعياً لعالمي 
ككل".(40) فالمبدأ الأساسي إذن يقوم على الوحدة» الوحدة بين الداخل 
والخارج» الوحدة التي توحد الإنسانية في كل متكامل» والوحدة التي 
ينادي بها رويس تؤسس الإخلاص لأنها تقضي على الانقسام 
والصراع بين الظاهر والباطن في كينونتنا. وباختصار يدعو رويس 
إلى الإخلاص للإخلاص ذاته. هذا هو مبدأ المثالية عند رويس الذي 
يقود إلى الإخلاص للإخلاص. 


المرء في خدمة مبدأ من المسادض:: يعتبره فوق الاعتبار النقدي فإن 
إخلاصه لهذا المبدأ لا يحول بينه وبين احترامه لغيره من الناس الذين 
يخلصون أيضاً لمبادئهم؛ بل على العكس يدفعه إلى العمل معهم 
ومؤازرتهم كلما وجدت روح الإخلاص إلى نفسه سبيلا. فإنه يكون قد قد 
أخلص لا لمبدئه الخاص فحسب بل لمبدأ الإخلاص من حيث هو. هذا 
هو "الإخلاص للإخلاص" الذي يرجو رويس أن يذيع وينتشر 
وتتحقق بذيوعه وانتشاره "الجماعة الإنسانية الكبرى" ويزول بفضله 
كل شقاق وعداوة بين الأمم.(!4) تلك هي فلسفة رويس الأخلاقية» إنها 
الفلسفة التي تقوم على المثالية وإيجاد مصالحة بين الباطن والظاهر. 


.6 -124 :22 زط1 (39) 
1126-7 :22 زط[ 00 
4 )أ. وولف فلسفة المحدثين والمعاصرين ‏ ترجمة أبو العلا عفيفي ص: 65. 
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ولنحاول الآن أن ننتقل إلي وليام أرنست هوكنج"» صاحب 
المذهب المثالي الذي يشبع فيه إيمان المتدين وعقل الفيلسوف في آن 
معأء فالمتدين منه يريد أن يستوثق من خلود الشخصية الإنسانية إلى 
يوم القيامة» والفيلسوف يريد أن يتصور الكائنات الجزئية جميعاً داخلة 
في بناء نسقي واحدء فكيف يكون التوفيق بين الجانبين إلا بأن يصطنع 
ما اصطنعه من ذلك الطراز الفريد من المذاهب المثالية؟420 ففلسفة 


هوكنج تنطوي إذن على جانبين أحدهما ديني» والآخر فلسفي. 


لقد تعمد وليم أرنست هوكنج أن يربط بين كتابه "معنى 
الخلود في الخبرات الإنسانية", وبين كتابه الأول "معنى الله في 
التجرية الالسشاي. اح اين ليد داكي ها تراد الخبرة 
قطاقٌ المغر قة التكوايينة. وإذا لم يعمل الله قعل في نطاق اللخيرة على 
نحو يمكن تحديده فإن التأمل لا يهدي إليه» وربما أقلع الإنسان عن 
التفكير فيه ولا تظهر الحاجة إلى التفكير الفلسفي [ وهنا يجرؤ هوكنج 
على بسط هذا الرأي المناقض] إلا لأن الله خبرة وتجربة» ولأنه يعمل 
في نطاق الخبرة» ويعرف في نطاق الخبرة عن طريق أعماله(43) 
يقول هوكنج: "ولأول وهلة يبدو أن الحديث عن الخلود وما له من 


كان معظم سف المحترفين في امريكا بلصرفون في تلك الترة عن المثلية الفلسية التي ناد 

بها رويسء دافع هوكنج عن تلك المثالية ببلاغة جعلته عاملاآً ذا دلالة في التاريخ خ العقلي 

الأمريكي؛ وكان تأثيره قوياً بصفة خاصة في الدوائر الدينية واللاهوتية. ومن أهم كتبه:"معنى الله 
في التجربة الإنساني" [1912] و "الطبيعة الإنسانية وإعادة تكوينها" [1923]. 

وكان هوكنج فيلسوفاً محترفاء كرس كثيراً من النشاط وأثر تأثيراً ملحوظاً خارج الدائرة 

الأكاديمية, وربما كان كتابه "بعثات التبشير تراجع نفسها" [1932] خير مثل على ذلك» ولكنه 

الدولية. [أنظر الموسوعة الفلسفية المختصرة ص: 394. 

2 ) وليام أرنست هوكنج - معنى الخلود في الخبرات الإنسانية ‏ ترجمة مترى أمين مراجعة 

محمد على العريان تقديم زكي نجيب محمود [المركز القومي للترجمة 2015] ص: 3. 

43 ) وليام أرنست هوكنج - معنى الخلود في الخبرات الإنسانية - ترجمة مترى أمين مراجعة 

محمد على العريان تقديم زكي نجيب محمود [المركز القومي للترجمة 2015] ص:7. 
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معنى في الخبرات البشرية أقل ملاءمة من الحديث عن الله في هذه 
الناحية" 44 ويقول أيضاً: " من المسلم به عامة أن فكرة الخلود لها 
معنى حالي. وليس هذا ما أعنيه فحسب وإنما أعني أكثر منه بكثير. 
أما عن الفكرة» فإنها تؤثر حقاً بشكل مباشر في المجال الزمني للحياة 
الشيغورية كلها إذ إن السلوك البشرى كله يوم علي أساسفكرة 
المنظور الزمني نحو المستقبل. فالأحقاب الأولى من الحياة البشرية 
تتطلع إلى مستقبل لا ينتهي - ولا أقول مستقبلاً لا نهائياً بالتأكيد وإنما 
فو بيحاظة مستاال كير ملق .وطبفا ليد عر 
بين دفتيه المستقيلك كله" (45) 5 تعبر هذه الكلمات ع توعة هر كني 
المثالية التق قلئن. فيها بفلعفة رويس الملية 


وكتاب هوكنج "معني الخلود في الخبرات الإنسانية" كما 
يذكر الدكتور زكي نجيب محمود هو أحد مؤلفات هوكنج التي حاول 
بها أن يبسط فلسفته التي يصون بها كيان الكائن المطلق وكيان الكائن 
المفرد في ان واحد؟. بهذا الكتاب يريد أن يبين أنه من خلال خبراتنا 
كما تجري في دخائل نفوسنا نستطيع أن نتحقق من خلود الإنسان, أي 
إن الإنسان إذا زعم لنفسه الخلود من الموت, فهو لا يحتاج في تأبيد 
زعمه ذاك إلي نبأ يأتيه من خارج نفسه, بل كل ما يحتاج إليه في ذاك 
هو أن ينطوي علي ذات نفسه فاحصاً محللا مستشهداً بما يقع عليه 
هناك من شواهد؛ وإذا ل ل اود (46) 
ففلسفة هوكنج إذن تتضمن كيانين منسجمينء كيان الكائن المطلق 
وكيان الكائن المفرد. كما أن خلود الإنسان يمكن التحقق منه من خلال 
خبراتنا الباطنية. فالقول بوجود كيانين منسجمين وممتزجين والقول 
بوجود خبرات داخلية تؤكد فكرة الخلود نقول أن هذه كلها علامات 
على مثالية هوكنج. 


44 ) المرجع السابق ص:8. 
) المرجع السابق ص: 8 - 9. 
46 ) المرجع السابق ص: 3. 
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ويوجز لنا الدكتور زكي نجيب محمود مثالية هوكنج على 
نحو رائع في العبارات الآتية: فإحساس الحي بحياته لا يبدأ عند لحظة 
معلومة, ولا ينتهي عند لحظة معلومة, فأنت لا تعرف نفسك إلا حيا, 
أما متى بدأت هذه الحياة فمهما تحاول العودة بالذاكرة, فلن تذكر أبداً 
متى بدأت, وأما متى تنتهي فكذلك لن تكون أنت هناك بجسمك هذا 
وملكاتك هذه حين يحين الموت, لتعلم متى تنتهي. إن الذين يعلمون 
متى بدأت حياتك ومتى تنتهي هم الناس الآخرون, الذين يرونك من 
الخارج كما يرون سائر الأشياء, أما أنت» أنت الذي تري نفسك من 
الداخل؛ فلا تري لوعيك الدافق المتصل بداية ولا نهاية» إن الذي 
يموت هو ذائما "الآخر" وليس "أنا". .فما دامت هذه "الأنا" قائمة 
تدرك وتعيء فهي ليست ميتة؛ وإذا و م 0 
الواعية» ومعني ذلك كله هو أن نظر الإنسان إلي نفسه من باطن» لا 
يدله على الموت» وإنما دلالته الوحيدة هى على حياة مستمرة» لا 
يعرف لها بداية ولا يعرف لها نهاية.7) فباطن الإنسان يحمله إلى 
الإيمان بالخلود» أما من الخارج فإنه يدله على الموت. 


ويسعى الدكتور زكي نجيب محمود إلى إلقاء مزيد من 
الضوء حول مثالية هوكنج فيقول: "وقد تسألني: ولماذا أحصر نفسي 
فأكون كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل لتتقي رؤية الخطر؟ لماذا 
له أمد بصري إلي خارج نفسي أرق الناس الآخرين والموت 
يدركهم؛ فأعلم أن أفراد الناس صائرون إلي فناء, وأن الخلود أسطورة 
من أساطير الحالمين". (48) ويقول أيضاً: "وأجيبك - متقمصاً روح 
هوكنج ولو إلى حين قصير - فأقول إن ثمة طريقتين في لغة الفلاسفة 
وهم يحدثونك عن الإنسان وموقفه حيال العالم الطبيعي الذي يحيط به. 
وإن كل طريقة من هاتين الطريقتين تجعل للموت معنى يختلف عن 
معناه عند من يتبعون الطريقة الأخرىء فالفيلسوف إما أن يلغي وجود 
الذاكة الإتساية لتجطها جر ءا من أجر_اه«الطبيعة لا فرق بينها ودين 
قبضة من الرمل أو هبة من الريح» وعندئذ يكون الموت معناه بعثرة 


7 ) المرجع السابق ص: 3 - 4. 
48 ) المرجع السابق ص: 4. 
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لذرات الإنسان وسط ذرات الطبيعة الأخرىء وإما أن يلغى وجود 
الطبيعة ليجعلها جزءاً من الذات بحيث لا تكون الطبيعة إلا إدراكات 
عند مدركيهاء وعندئذ يكون معنى الموت هو تغير يطرأ على الحياة 
الإدراكية» أعني أن الموت عندئذ يكون انتقالاآً من عالم إدراكي إلى 
عالم إدراكي آخرء دون أن يتغير العالم الطبيعي في قليل أو كثير".(49) 


وبعبارة أخرى ريبما كانت أجلى وأوضح. إنلك إذا عددت 
وجودك وجوداً بدنياً ولا شيء غير ذلكء. فإن موتك معناه أن يطرأ 
تغير على أوضاع حفنة من الذرات المادية» فبدل أن تكون هذه الذرة 
أخرىء؛ وأما إذا عددت وجودك وعياً داخلياً تشعر به إذا تأملت ذاتك 
من باطنء فإن الموت ‏ بالمعنى الذي يبصره الناس في الآخرين ‏ لن 
يكون له عندك ما يدل عليه. هاتان زاويتان للنظرء لكننا نلاحظ فيهما 
أن إحداهما تعتمد على الأخرىء. على حين أن هذه الأخرى تستطيع أن 
تستقل بذاتهاء فالقائل بأن الذات الإنسانية جزء من الطبيعة المادية. 
تتبعثر فيها بعد الموتء إنما يقول ذلك مستنداً إلى إدراك واع في 
نفسه» على حين أن القائل بأن الذات الإنسانية وعيء لا مادة» لا يحتاج 
في قوله هذا إلى طبيعة مادية تسنده» وإذن فمن حقنا أن نجعل لإحدى 
زاويتي النظر أولوية على زميلتهاء وصاحبة الأولوية هي تلك التي 
تررى النحياة قيار من الوعيء ليس له نقطة ابتداء ‏ في الإدراك ‏ ولا 
نقطة انتهاء 50) 


حالة وتذهب حالة» فأنا الآن مبتهج فرحان» وكنت منذ لحظة مبتئساً 
حزيناًء لكن هذه الحاللات التي تولد وتفني» ليست هي "الذات" التي 
تكون متقبلة لتلك الحالاتء» فالحالالات فانية» والذات باقية 0 وهذا هو 
معنى قولنا إن الإنسان في مجرى خبرته الداخلية لا يعرف الموت. 


) المرجع السابق ص: 4. 
0 ) المرجع السابق ص: 4 - 5. 
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فالشاهد عنده هو أنه خالد.ء حتى وإن وصفه الواصفون بالموت 
والفذاءة 611 


على أن ذلك وجه واحد من أوجه الخلود المتحقق للأفراد» 
ووجه آخر هو فيما يبدعه الإنسان ويخلقه ليبقى: من أين يجيء 
الشتاعز انشعوه: .واالمقكر يفكنه؟: هل يمد الشاعز. ذراغة إلى كلمات 
القاموس ليملا منها قبضته ثم ينثرها على الورق في عقد منظوم فإذا 
هي قصيدة؟ أو هل يمد بصره إلى عالم الغيب» فإذا القصائد هناك 
مرصوصة على الرفوفء فما عليه إلا أن يهبط بإحداها إلى دنيا 
البشر؟ إنه لو كان الأمر كذلك. لكان ما هناك هو ما هنالك» وكل ما 
حدث من تغير هو أننا نقلنا شيئاً من عالم الإمكان إلى عالم الفعل» من 
عالم الغيب إلى عالم الشهادة» من عالم الخفاء إلى عالم العقلانية 
والظهورء لكن لاء فليس الأمر كذلكء بل إن الشاعر يخلق شيئاً من 
عدم؛ وذلك دليل على أن عالم الشهادة ليس هو كل ما بين أيدينا من 
عوالم» فهنالك عالم الفكرء وعالم الفن» هنالك عالم الروح المبدع 
الخلاق» ومن ثم فهنالك ‏ إن لم يكن الخلود بنصه وفصه ‏ إمكان 
الخلود لذوى الخلد والإبداع.52) 


إنهم ليقولون أحياناً إن القيمة كل القيمة هي لبقاء الجنسء وأما 
الأفراد فكأوراق الشجرة في فصل الخريفء تسقط عنهاء ليعود غيرها 
في الربيع» والشجرة أمام هذه الأوراق الذابلة ثم المتجددة» باقية» 
وهكذا يبقى الجنس بالنسبة لأفراده» نعم إنهم ليقولون ذلك أحياناًء وهم 
حتى بهذا القول يثبتون الخلودء يثبتونه للجنس إن لم يثبتوه للأفراد» 
لكن هل صحيح أن الفرد لجنسه؟ أليس الأصح هو أن الجنس بأفراده؟ 
فإذا كان ثمة خلودء فلهؤلاء الأفراد أنفسهم» الذين لولاهم لما كان 
جنس ولا أجناس.(53) 


31 ) المرجع السابق ص: 5. 
2 ) المرجع السابق ص: 5 -6. 
53 ) المرجع السابق ص: 6. 
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ونخلص مما تقدم أن هوكنج لم يهدف من وراء كتابه "معني 
الخلود" إلا إلى إقامة الإيمان على أساس عقلي أو بمعنى آخر التوفيق 
والتأليف بين الديخ والفلسفة؛ ونهذه عملية ساذة العصون الوسطىئ. لكنه 
أن يؤسس مثالية على نحو سليم على غرار أستاذه. والسؤال الذي 
يفرض نفسه علينا الآن هو هل الإنسان بمجرد أن ينطوي على ذاته 
ويتأملها يدرك أنه كائن خالد؟ هذه مسألة لا تقنع ولا ترضي. 


لقد أعلن ألبرت اشفيتسر في كتابه الشهير "فلسفة الحضارة" 
أن الخطأ الذي وضعت الفلسفة اليونانية نفسها فيه هو التسليم الناشئ 
عن استغراق الإنسان داخل ذاته فكانت النتيجة هي انحلال ١‏ لحضارة 
القديمة» وقياساً على ذلك فإن هوكنج لم يفلت من هذا المصير. إنه لم 
يكن في استطاعته أن يقدم نظريه متينة في معني الخلود. 
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الفصل الثانى 
النزعة اللاعقلانية فى فلسفة وليم جيمس 


مقدمة 


لقد غمرت اللاعقلانية بظلالها العديد من الفلسفات المعاصرة 
شاك اله حب لمهي و دز كما درن البعاصبر ين لت كن إديمة 
اللاعقلانية في أصولها إلى القرن الثامن عشر عند الفيلسوف الفرنسي 
جان جاك روسو وهو فيلسوف عصر التنوير الذي أبرز دور 
العناصر اللاعقلانية في الإنسان من مشاعر وعواطف وميول 
ورغبات وكل ما ليس بعقليء فلمس ببصيرته الإنسان الحق الجوهر 
مناهضاً بذلك التيارات العقلانية التي سادت الفلسفة منذ أقدم عصورها 
وبخاصة فلسفات القرن السابع عشر عند ديكارت وأتباعه العقليين. لقد 
شكلت هذه النزعة اللاعقلانية النابعة أصلاً من روسو النزعة 
الرومانتيكية فيما بعد في القرن التاسع عشر. الذي ظهر فيه داروين 
وعلوم الحياة عموما. 


لقد كان القرن التاسع عشر الذي نهضت منه علوم الحياة 
[البيولوجيا] والذي لم ير في الإنسان اختلافاً في الطبيعة عن الحيوان 
بقدر ما رأى اختلافاً في النوع والدرجة فقطء واقعاً تحت تأثير 
داروين. حيث أصبح العقل اليوم أداة عملية للحياة البيولوجية في 
العمل. والنجاح في ميدان العمل فحسب. ومن هنا تبرز النزعة 
اللاعقلانية التي تخضع الحقيقة للعمل وتخترعها اختراعاء وتقيسها 
بمكياين؛ التجاع آي المتفعة. وذلك بعد أن كانت الحقيقة هي حقيقة في 
ذاتها ولذاتها بغض النظر عن منفعتها ونجاحها ودون أن تختلق 
اختلاقاً 


إن العقل في فلسفة جيمس أصبح خاضعاً للعمل الذي يؤدي 
إلى نتائج ناجحة ومن ثم فهي فلسفة نفعية» وجيمس لا يتطلع إلى 
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حقائق ثابتة مطلقة على غرار العقليين وإنما يتطلع إلى عالم متغير 
مفتوح ومستقبل واعدء ومن ثم فهي فلسفة رومانتيكية لانها تتسم 
بالحيوية والصيرورة. 


اللاعقلانية وتطور النظرة البرجماتية 
أولاً: اللاعقلانية ونشأة البرجماتية وتطورها: 


إن الحركة البرجماتية قديمة جداً تضرب بجذورها في 
الماضي البعيدء إنها فلسفة لا عقلية تركز على العمل والنتائج العملية 
المفيدة, والعقل في إطار البرجماتية أداة للعمل والمحافظة على الحياة. 
ويعد وليم جيمس) المؤسس الحقيقي للبرجماتية. إنه استمد إلهامه 
على نحو كبير من تشارلز بيرسء الفيلسوف الذي أفل نجمه في ظل 
تغيير حياة خاصة منعزلة.64 إن البرجماتية لم تظهر في أوضح 


0 ولد وليم جيمس في 11 يناير 1842 بنيويوركء ثم التحق بمدارس نيويورك وهو في التاسعة 
ولم تعجبه تلك المدارس فسافرت الأسرة إلى أوربا وتنقل وليم في مدارس لندن وباريس وجنيف. 
وهناك التحق بالكلية المحلية في بولونيا سنة 1856» وبعد ذلك بسنتين غادرت الأسرة بولونيا 
متجهة إلى جنيف حيث التحق بالكلية هناك. وفي سنة 1860 ذهبت الأسرة إلى بون بألمانيا وكانت 
هذه الرحلة أول فرصة لوليم لأن يتعلم اللغة الألمانية» وكان قد أتقن اللغة الفرنسية اللاتينية 
وبعض العلوم الطبيعية. لكنه كشف في هذه المرحلة كراهيته للرياضة والمنطق وشعر أنه ضعيف 
فيهما. وقد دخل وليم مدرسة لونس العلمية قسم الكيمياء بهارفارد» وكانت سنه التاسعة عشرة: وقد 
ترك وليم قسم الكيمياء وذلك لأنه لم يكن متقدماً فيه واتجه نحو قسم التشريح وعلم وظائف 
الأعضاء بالمدرسة. وفي عام 1867عين طبيباً بالمستشفى العام لمسا تشوستش. وحصل على 
شهادة الدكتوراه في سنة 1869 . وعمل مدرساً في علم وظائف الأعضاء في هارفارد. ولقد أصبح 
وليم جيمس مدرساً للتاريخ الطبيعي في سنة 1874 ثم مدرساً للتشريح المقارن وفسيولوجية 
الحيوانات الفقرية» وألقى محاضرات كثيرة عن صلة علم وظائف الأعضاء بعلم النفس. وظل 
يدرس هذه المواد والموضوعات خمس سنين. وفي سنة 1876 أعطي دروساً في علم النفس 
الفسيولوجي حيث أسس أول معمل لعلم النفس التجريبي في الولايات المتحدة. وقد تزوج وليم من 
أليس. وكانت زوجته تقدر ميوله العقلية والشخصية وكانت تشاركه في كل ما يهتم به. ولقد 
أصبح جيمس أستاذاً مساعداً للفسيولوجيا سنة 1880 ثم أستاذاً مساعداً للفلسفة بهارفارد. وفي سنة 
5 أصبح وليم جيمس أستاذاً للفلسفة. [ ينظر دكتور محمود فهمي زيدان - وليم جيمس ص: 
13-1]. 
نل لماع 1 1 - إطمهدمالئط< 01 وترمئؤول8 ى - .0 اح .8 موللظ 045) 
2 :2 [1949 2011" تلع ل] 


32 


طقوزةة ليا نافرع تهاية ارون لاسن 08907 افالزق باة لان بر 
ركزت منذ البداية على العمل النافع المفيد الذي يؤدي إلى نتائج 
مثمرة. ومن ثم وصفت بأنها فلسفة نفعية ورومانتيكية أيضا. 


وبالنظر إلى طبيعة البرجماتية كفلسفة لا عقلية والأصول 
السلط” على أثان مخظفة- ومتتو عق وال , من أهنها ' التحروية 
الإنجليزية» والفكر التطوري من النوع الدارويني وانتهاءً ببيرس 
وديوي. والحقيقة أنه يجب أن نركز النظر على الدارونية» فهذه 
الأخيرة تتضمن بذرة ما هو أكثر تميزاً في البرجماتية.50) وقد أرجع 
جان فال ظهور البرجماتية إلى جملة مؤثرات منها تاثير علم 
البيولوجي وعلم السيكولوجي والدين ونقد العلم.57) فالبرجماتية 
باعتبارها فلسفة يمكن أن ننعتها باللاعقلانية وهذا راجع إلى طبيعتها 
وإلى بدايتها الأولى من تجريبية وفكر تطوري بالإضافة إلى مؤثرات 


والنقطة التي نود التركيز عليها هي تأثر جيمس بالتقدم الذي 
أحرزه علم الأحياء. لقد أثر داروين بعمق في الفكر في نهاية القرن 
التاسع عشر في كل مكان. وربما كانت البقية الفلسفية الأكثر انتشاراً 
لهذا التأثير الاتجاه إلى النظر في كل شيءء ومن بينها القياس المنطقي 
تطوري. [ بالرغم من أنه ينبغي أن يدرك أن هذا الاتجاه تلقى فعلة 
دفعة قوية من الفلسفة الهيجلية.] وأحياناً ينمو هذا النوع من الفلسفة 
التطورية داخل كوزمولوجيا تفصيلية» كما هو الحال عند برجسون» 


5 ) جان فال طريق الفيلسوف - ترجمة دكتور أحمد حمدي محمودء مراجعة دكتور أبو العلا 

عفيفي [مؤسسة سجل العرب1967 ] ص: 274. 

لأعتاصء 5 صز وعسصطتلموع18 - ممتلتمكله!8 عع12مء0 ,2 11111302 مماوام 65 

مفاللتسرعة]8-ع11امء - عمعمعان 08 ووع1م عع عطا] تطممدملتطم إتسممع 
.2-3 :مم [1963 - 2002م.آ ,لم111 

7” ) جان فال طريق الفيلسوف - ترجمة دكتور أحمد حمدي محمودء مراجعة دكتور أبو العلا 

عفيفي ص: 2/4. 
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وبتأكيده الشديد على "العملية" و"الإبداع". وجيمس لم يستثن من هذا 
النوع..ولكن بالنسية لداروين فإن الاستجابة الأكثر نيزا للبرجمائية 
يمكن أن توجد في فكرة العقل البشري كأداة تكيف.53) وكان من بين 
التعاليم التي جاءت بها الدارونية في البيولوجيا القول بوجود شيء 
يدعى الصراع من أجل البقاء» والقول بقيام الأجزاء العضوية في 
الكائنات الحية بدور هام في هذا الصراع. ومعنى حدوث ارتقاء للعقل 
هو وجود فائدة له . وبذلك أصبحنا قريبين من الفكرة القائلة بوجود 
صلة وثيقة بين الحقيقة والنفع. )59 فالعقل أو الذكاء الإنساني عند 
البرجماتيين أداة تكيف» هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تطور 
العقل يهدف إلى المنفعة؛ وهذا يعبر عن اللاعقلانية والنفعية فى 
الوقت نفسه. ١‏ 


وطبقاً للنظرية الدارونية» فإن أية كائنات حية نراها تنشأ في 
العالم الذي يحيط بنا نجدها تحيا على حساب المنافسين الضعفاء الأقل 
غنى؛ ويمكن أن نتساءل دائماً عن هذا الكائن الحي» "ما هي الطاقات 
التي بفضلها يكون قادراً على أن يحيا؟" والآن؛ إذا نظرنا إلى الإنسان 
بتساؤلات من هذا النوع في العقل فمن الواضح أنها ذكاؤه أي هو 
المسئول بشكل رئيسي. إنها قدرته على الملاحظة؛ في التأليف» 
والتصورء والتوقع» واختراع النظم الجديدة التي تزوده بالمرونة 
المتفردة حيث يستطيع بها أن يعيشء؛ ويعيش أفضلء في داخل تنوع 
كبير من الظروف. وهكذاء من وجهة النظر هذه يكون من الطبيعي 
جداً أن ننظر للفكر الإنساني على أنه يتضمن وظيفة بدائية تتيح للكائن 
البشري أن يشبع احتياجاته في بيئته الطبيعية.0 إن العقل أو الذكاء 
هو الأداة التي تكيف الإنسان مع بيئته ويقتصر دوره على الملاحظة 
والتأليف والإدراك والتوقع واختراع النظم فهذه كلها وسائل تحافظ 


لأعتاصء 5 صز وعسطتلموع1 - ممكاتمكله!8 عع12مء0 ,2 11111302 مماواى (05) 
.2 نمم لطمدملتطم كمع 
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على وجوده؛ ومن هنا فإن الفكر البشري حسبما تؤكده وجهة النظر 
هذه ينطوي على وظيفة أولية تهدف فقط إلى إشباع احتياجات الإنسان 
في بيئته الطبيعية. بالتأكيد تتعارض هذه النظرة إلى العقل مع نظرة 
الفلاسفة العقليين الذين ينسبون إلى العقل وظيفة مفارقة تماماً لطبيعته 
واحتياجاته الطبيعية. 


وكلذفطة هذ "كله أن المتحدات» مضيكة بعانية وطن .خسن 
بخاصة توصف بأنها لا عقلية ونفعية» إنها لا عقلية نظراً لتأثرها 
بعلوم الحياة» أو الفكر التطوري من النوع الدارويني. لقد تأثرت 
البرجماتية بالداروينية في النظر إلى العقل البشري على أنه أداة 
للنكيف؛ بمعنى أن العقل أو الذكاء هو الأداة التي تكيف الإنسان مع 
بيئته. وتوصف البرجماتية بأنها نفعية» نظراً لتأثرها بالداروينية التي 
تؤكد أن تطور العقل يقود إلى المنفعة. 


تنتضح النزعة اللاعقلانية عند بيرس في تأكيده على دور 
الصدفة في وقوع الحوادث. أما بيرسون فقد بين أن التصورات العلمية 
أو الحقائق العلمية ليست تجليات لكيانات مفارقة للتجربة ولكنها 
اختصارات تصورية توضع من أجل الاختصار والتنظيم في 
مختصر. وبإيجاز تكمن حقيقتها في فائدتها. وطالما كانت عر 
مفيدة» فإنها تظل حقيقية. والحقيقة هي نفسها قيمة:(6!1) إن البرجماتية 
هنا تؤكد على أثر اللاعقلانية» فالمصادفة كما أوضحها بيرس تكشف 
عن نزعتها اللاعقلانية» إنها عنصر لا عقلي. ومن خارج العقل. 
والتصورات التي تكلم عنها بيرسون ليست تصورات مجردة مفارقة 
للواقع المخسوس» فالتضور يعد حقيقياً إذا كان يشيز إلى وقائع فعلية. 
وهذه أيضاً تكشف عن اللاعقلانية في موقف بيرسون. والحقيقة ترتبط 
عنده بالفائدة أو المنفعة» وحقيقة النظرية تأتي من كونها مفيدة. إننا هنا 
بإزاء نزعة لا عقلية نفعية سواء في نظرية المصادفة التي قال بها 


بيرس أو في التصورات العلمية المختصرة التي ترتبط بالفائدة 
والمنفعة. 


2 :م تتطمهدماتطط 01 17مغ)115 ىح - .0 خ .18لاو (61) 
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وتؤكد نظرة رنوفييه هي الأخرى على النزعة اللاعقلانية؛ 
لقد تكلم عن [المصلحة العلمية] [والمصالح البشرية] ورأى أنهما 
وحدة واحدة» وأآن الإقناع العام يشتمل على صدق وحقيقة النظرية بما 
في ذلك المتطلبات الأخلاقية والدينية. وبالنظر إلى بيرس وتمشياً مع 
اللاعقلانية نجد أنه يؤكد عل التغير حتى بالنسبة للمبادئ وقوانين 
المنطق وإن بدت ثابتة فهي متغيرة» إنها تحتوي على مطابقة لمبدأ 
المتفعة (62) .فالتغير وميد المنفعة. .وغيرهما تعبير ‏ ع النذحعة 
اللاعقلانية والنفعية بالإضافة إلى الرومانتيكية » فارتباط [المصلحة 
العلمية] [بالمصلحة البشرية] والنظر إليهما على أنهما وحدة واحدة 
غير منفصلة عند رنوفييه» والتغير الذي أشار إليه بيرس كلها 
علامات: .واضتحة على" الرومانتيكية [م- هذه العناسن تزكة. على 
رفض المذاهب الميتافيزيقية المجردة. 


لقد انتشرت اللاعقلانية انتشاراً كبيراء فلم تقتصر على 
البرجماتيين أو برجسون واتخذت صوراً عديدة أخرى وكلها قامت 
لاستئصال الميتافيزيقاء منها الوضعية المنطقية وفلسفة اللغة 
وغيرهما. وفي كتاب له بعنوان اللغة والحقيقة والمنطق يقول آير:"إن 
مدهي . الميتافيزيقي الذي أيده العقليون؛ وابذه التجريبيون» هو 
عل كر رمدوة وذو وحدى الحقق جلك فل لقد تعاملنا مع هذا 
المذهب بالفعل صراحة في أثناء هجومنا على الميتافيزيقياء ورأينا أنه 


)62 1010 3 
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لم يكن خاطنا فخدب ولكن 9 معت له رسكن الماحعظ التجرييية 


زجرك جام عير معاون بوداكلي يكق نذا أن كن رمكائية سل بهذا 
العالم ورفضه. كأوصاف بلا معنى نسبت له:" (63) نلاحظ هنا وجود 
نزعة لاعقلانية في فلسفة آير وهذا ينطلق من هجومه على 


ثانياً: طبيعة البرجماتية عند جيمس: 


ويقودنا البحث في النزعة اللاعقلية إلى النظر بشيء من 
التفصيل في نقطتين أساسيتين ونعني بهما النز عتين الرومانتيكية 
والنفعية عند جيمسء والواقع كما سبقت الإشارة أن البرجماتية عموماً 
قد تأثرت بعدة مؤثرات منها العناصر التجريبية والبيولوجيا والدين 
ونقد العلم» وكلها شكلت وهيأت النزعة اللاعقلانية عند جيمس بما 
تنطوي عليه من رومانتيكية ونفعية. 


والبرجماتية باختصار كما يقول جيمس "أولاًء منهج؛ وثانياًء 
نظرية تكوينية لما هو مقصود بالحقيقة." 4) وفي عبارة له عن 
طبيعة البرجماتية يقول جيمس: "إن القاعدة البرجماتية تتمثل في 
القول بأن معنى التصور قد يوجد دائماًء إن لم يكن موجود في بعض 
الحزئيات المحموسة والثى عشي إليها عدت مباشرة في يكحن 
الاختلافات في مجرى الخبرة الإنسانية التي سيجعل وجودها حقيقة." 
(65) فمعنى التصور حسبما يعلن جيمس ليس موجوداً خارج نطاق 


.146 [1971 م1هه80 مدعنتاءط] عنع10 لصة طأتتة عومتعصه1 [.ى ععوم (3) 

2011 نتعطممع :210 1818 لعووععع2] تامء.عاع 0مع. لقال مام عاطو انه كم 
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الجزئيات المحسوسة؛ ومن ثم لا انفصال بين معنى التصور وبين 
الوقائع الجزئية في العالم المحسوس» ومن هذه الزاوية تكشف 
اللاعئلانية عن: هبها.: ويفول ايضياء "فالررجهاتي يتقيت بالزقائع: 
والمشخصء». ويلاحظ الحقيقة في عملها في حالالات معينة» ويعمم. 
فالحقيقة عندم» تصبح اسمأ مصنفاً لجميع أنواع قيم العمل المحددة في 
الخبرة و" (66) إن هذه النظرة ة تعبر عن نزعة جيمس اللاعقلانية» فإذا 
كانت البرجماتية منهج فهي خطة لدراسة الوقائع الفعلية في العالم 
وهى من هذه الناحية لا عقلية» وإذا كان جيمس قد وصف الحقيقة 
بأنها نظرية وراثية فذلك يعني عمليات إنتاج الحقائق بشكل مستمر» 
ومن هذه الناحية أيضاً تتبدى نزعة جيمس اللاعقلانية. 


لقد أمكن للعقل الفلسفي في القرن التاسع عشرء أن يعي في 
وضوح معنى القيمة باعتبارها شيئا مقابلاً للواقعة» ومن ثم اضطر 
إلي التساؤل حول العلاقة بين الحقيقة والقيمة. هنا اهتدت البرجماتية 
إلي إجابة قاطعة» وهي مساواة الحقيقة بالقيمة. والأمر بالمثل فيما 
نتعلق بالخير 2 الْجَمَال. وهو ما يعني أن الحقيقة ذات نفع. فلقد عرف 
بارتلوه البرجماتية بأنها رومانتيكية نفعية. وما ذكره عن الأهمية التي 
نسبتها البرجماتية» للاعتقاد» ولقيمة النتائج بالنسبة للأفكار» تبين السر 
في اعتبارها مذهبا نفعيا. أما طابعها الرومانتيكي فيمكن إدراكه من 
تأكيدها على معني الوحدة العضوية» ونزعتها الحيوية. والطابع 
الدينامى للأشياء» وفى قيمة ة المخاطرة والمصادفة والتعرض للخطر 
[خصوصا عند جيمس] 67. فالقيمة والحقيقة والمنفعة كلها عناصر 
البرجماتية قد نسبت أهمية للاعتقادء ولقيمة النتائج بالنسبة للأفكارء 
فإنها نفعية. ومعني هذا أن الوحدة العضوية» والنزعة الحيوية؛ 
والطابع الدينامي للأشياء» كلها عوامل تجعل من البرجماتية أيضاً 
فلسفة رومانتيكية. 


عستعلستط!' 01 1275 010 عمدمد عدمظ كاعد لل لاكتأحصع ج - 171711117 وعمطة656[1) 
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إن البرجماتية تشير إلى الاختبارات النفعية باعتبارها معياراً 
للحقيقة. ووليم جيمس يحاجي بالقول في كتابيه"البرجماتية»" و"معنى 
الحقيقة" بأن الحقيقة اختراع؛» ونحن نخترعها. والحقيقة وظيفية. إنها 
شكل من قيمة تتوسط القيم الأخرى في خبرتنا. ولا يمكن أن نتكلم عن 
أي حقيقة أكثر وإنما حقائق. وكأنه يوجد فقط تساؤل في كل مرة عن 
استخدام اختبار نفعي لأي حكم, والنظر فقط إلى حالة جزئية وتجربة 
فردية خاصة.9©» تتبدى هنا بكل وضوح النزعة النفعية» إذ 
الاختبارات النفعية معيار الحقيقة. كما تتبدى هنا كذلك النزعة 
اللاعقلانية إذ إن الحقيقة اختراع يخترعها العقل اختراعا» ونحن 
نخترعها ولا نكتشفها. 


لقد أقام جيمس تقابلاآً بين نزعتين: النزعة العقلية من جهة 
والنؤعة التجريبية من جهة أخرى» الأولى أحادية» والثانية تبدا من 
الجزئيات» وفي حين تتسم النزعة العقلية بالكليات والكونيات ووحدة 
الأشياء فإن النزعة التجريبية تنطلق من المجموع الذي هو كلي أو 
تعددي. يقول جيمس:" إن النزعة العقلية هي دائماً أحادية. إنها تنطلق 
من الكليات والكونيات» وتعزز من وحدة الأشياء. والنزعة التجريبية 
تنطلق من الأجزاء» وتجعل من الكل مجموعة ومن ثم لا تجد حرجاً 
في أن تطلق على نفسها تعددية".9©) إن تلك المقارنة تعكس نظرة 
جيمس الرافضة للإسراف من جانب النزعة العقلية والإسراف من 
جانب النزعة التجريبية حيث تهتم النزعة العقلية بالأنساق الفلسفية 
المجردة المفارقة للواقع» في حين أن النزعة التجريبية تحصر نفسها 
في إطار التعددية أو المجموع. 


لقد أعلن جيمس أن البرجماتية بكل همة تولي الأدبار شطر 
الكثير من العادات المتجذرة العزيزة على الفلاسفة المحترفين 


03 10500173لتط© تسدعتتعسة 1811 .2 .0 .7 الى وعمتعندكط (65) 
0مغ05ظ8] 9ع10معط) ‏ 02337-لمعوع مغ «ملنواعا1 ص1 ل0عتمعل1كممء 9الدعلاتمه 
[1911 تزمومصطمن لمنة تاعمعء] ,مممتعطد 
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وتنصرف عن التجريد وعدم الكفاية» والحلول اللفظية» وسوء العلل 
القبلية والمبادئ الثابتة» والأنساق المغلقة» واللانهائيات والأصول 
المزعومة. وتتحول نحو المشخص والكفاية» والوقائع» والعمل والقوة. 
إنها تعني الهواء الطلق وإمكانات الطبيعة بوصفها مقابلة للاصطناعية 
الدوجماطيقية» والزعم بالنهائية في الحقيقة. 00 إن نظرة جيمس هذه 
تؤكد على اللاعقلانية فالتشخص والكفاية والوقائع والعمل والقوة هذه 
كلها عناصر لا عقلية ونفعية» وحين يطالب جيمس باقتلاع العادات 
المتجذرة والانصراف عن التجريد وعدم الكفاية والحلول الكلامية 
والعلل الأولية والمبادئ الثابتة والأنساق المغلقة والأصول الظاهرية 
المزعومة نقول حين يطالب باقتلاع هذه الأشياء فإنه ينبذ الأسس 
والدعائم التي تكون النزعة العقلية. وإنه يؤكد في نفس الوقت على 
الإيمان بالعمل المفتوح أو كما يسميه هو الهواء الطلق وإمكانات 
الطبيعة فهو يعارض بذلك الدوجماطيقية والزعم بالقول بالوصول إلى 
النهاية في الحقيقة. 


وأعلن جيمس أن الأفكار [ التي هي ذاتها ليست إلا أجزاء من 
خبرتنا] تصبح حقيقية تماما بقدر مساعداتها لنا على الوصول إلى 
علاقة مقنعة مع أجزاء أخرى من خبرتناء وأن نختزلها ونتجول بينها 
عن طريق مقتطفات تصورية موجزة بدلا من إتباع التعاقب اللانهاني 
لظواهر معينة. وأن أي فكرة يمكن أن نتقلدهاء إذا جاز هذا التعبير؛ 
نقول إن أي فكرة سوف تنقلنا بنجاح من أي جزء من خبرتنا إلى جزء 
آخرء وربط الأشياء على نحو مقنع» والعمل بأمان» وتبسط وتحافظ 
على العمل؛ هي حقيقية» بقدر قوتهاء حقيقية بشكل فعال. !7) هنا تتألق 
اللاعقلانية والنفعية» فاللاعقلانية تكمن في الخبرة والواقع 
والتصورات المرتبطة بهماء في حين تكمن النفعية في العمل المفيد 
الناجح» فالفكرة الناجحة هي التي تعمل وتصبح حقيقية. إن وليم 
جيمس ينبذ الأفكار النظرية التي لا تتصل بالخبرة» والأفكار في نظره 
هي أجزاء من الخبرة وتكمن حقيقتها في أنها تساعدنا في الدخول إلى 


1 :2 0أط1 (70) 
.8 :2 نط1 (01) 
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علاقة مع أجزاء أخرى في الخبرة. إن هذه العلاقة تلخص الأفكار 
وتنتشر بينها. والفكرة ١‏ . لحقيقية هي الفكرة الناجحة التي تنقلنا من جزء 
في جره إلى ا تدر آكر وتريظ بين الأشراة 


ويترتب على برجماتية جيمس آثار ميتافيزيقية» فمذهب قيمة 
النتائج يفضي بنا إلى وضع المستقبل محل النظرء إن المستقبل يجعلنا 
نتصور العالم على أن تطوره لم ينته.(2) لقد كان جيمس2) محقاً في 
حدود الاعتدال حين قال إن التلفت إلى الإمام لا إلى الوراء» والنظر 
إلى ما يمكن أن يصبح عليه العالم والحياة لا إلى ما كان عليه» هو 
تبديل في "قاعدة السلطة".(3) إن اللاعقلانية تستوعب في جوفها 
فكرة المستقبل فهي لا ترتكز على أسس ومبادئ ثابتة كما هو الحال 
عند العقليين» فالتغير لا الثبات هو الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل» 
فالعالم ليس استاتيكياً جامداً وإنما هو في حركة دائمة» وهذه الحركة 
والصيرورة والتغير والتحول هي التي تضفي على برجماتية جيمس 
صبغة رومانتيكية. أما مذهب قيمة النتائج وما يجره وراءه من اهتمام 
بالمستقبل ووضعه محل الاهتمام يضفي أيضاً على فلسفة جيمس 
صبغة ميتافيزيقية ونفعية أيضاً. وعلى هذا توصف فلسفة جيمس بأنها 
لا عقلية ورومانتيكية ونفعية وميتافيزيقية. 


إن فلسفة جيمس كما هو واضح هي عبارة عن زمانية 
ميتافيزيقية تؤمن بالتجربةء والتعددء والتغيرء والصيرورة» 


2 ) دكتور أحمد فؤاد الأهواني ‏ نوابغ الفكر الغربي [ دار المعارف الطبعة الثالثة1968] 
ص: 90. 
1 عط عط مه 1نهم1ع7200 015 دولصتاوط عطا ستطغال لاع:7 1735 وعمنة[ ج1111 0" 
حطة 170110 عغطا خقط8 مغ عمكاهه1 ,لته7كاعد6 01 ل0دعاكم1 10115210 عمكاهه1 غقطا 
عطا طا 0 ه211 طنه 15 بمععط عتكقط تإعطا غقط1ا م1 01 لوعاكم1 عمطامععط6 أخطعتصط ع111 
".20115 01 غوءو" 
[1960 م6001 مترمعةتمدك] تأسنداعع0) 101١‏ أوع000) عط" - ململ تإعزعط ( 03) 
1 1 .5 -284 :طم 
- جون ديوي _ البحث عن اليقين ترجمة دكتور أحمد فؤاد الأهواني [ دار حياء الكتب العربية 
0] ص: 313. 
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والزمان... الخ.4 وتختلف بالطبع نظرة جيمس عن نظرة اسبينوزا 
إلى الكون» فالكون عند هذا الأخير مغلقء والكون الذي صفته 
الخوهرية الثرتيب والترابظ الثابتان لا مكان فيه للموجودات المتفزدة 
والفردية» ولا مكان للتجديد والتغير والنمو الحقيقي.(25) إن فلسفة 
جيمس على هذا النحو توصف بأنها فلسفة لا عقلية لاهتمامها بكل ما 
ليس بعقلي وتأكيدها على الخبرة والتجربة والوقائع الفعلية» وإنها 
رومانتيكية لاهتمامها بالتغير والنمو المستمرء وهي زمانية ميتافيزيقية 
كما ورد من قبل لاهتمامها بالمستقبل والنظر إلى العالم على أنه لم 
يكتمل» وهي نفعية لاهتمامها بالنتائج والآثار المستقبلية. وهنا يكمن 
الاختلاف الجوهري بين النظر إلى الكون أو العالم على أنه ثابت 
مغلق كما هو الحال عند اسبينوزا والنظر إلى العالم أو الكون على أنه 
مفتوح ولم يكتمل بعد كما هو الحال عند جيمس. وباختصار فإن 
برجماتية جيمس تتمسك بالوقائع العينية وتلاحظ الحقيقة وهي تعمل 
في حالاتها الخاصة» ومن ثم تتعارض البرجماتية عنده مع النزعة 
العقلية التي تتمسلك بالأنساق الفلسفية المجردة والمبادئ الثابتة. 


وخلاصة هذا كله أن البرجماتية تتسم بالنفعية والرومانتيكية 
إنها فلسفة لا عقلية ترتبط بالخبرة والتجربة والواقع» وما يرتبط بها 
إن البرجماتية فلسفة نفعية نظراً لما تضفيه من أهمية 


للا عتقاد 0 النتائج» وتكمن نفعيتها في تأكيدها على العمل المفيد 
الناجح. إنها نفعية لاهتمامها بالنتائج والآثار المستقبلية. 


# ) دكتور زكريا إبراهيم ‏ دراسات في الفلسفة المعاصرة - الطبعة الأولى [ دار مصر 
للطباعة 1986] ص: 28. 

.209 :2 اجاستوامع0) :101 أوعد0) عط" - مطم1 توعنوعحج[ (035) 
الترجمة ص: 236. 
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2- والبرجماتية رومانتيكية لاهتمامها بالتغير والنمو 
المستمرء إنها رومانتيكية أيضاً لأنها تتسم بالوحدة العضوية والنزعة 
الحيوية والطابع الدينامي للأشياء. 


3- والبرجماتية عند جيمس وبما تتسم به من نفعية 
ورومانتيكية تعد حركة مضادة للمذاهب النظرية المفارقة للواقع 
الدجماطيقية وادعاءها بلوغ النهاية في الحقيقة. 


ثالثاً: المنهج البرجماتى واللاعقلانية: 


والنقطة التي نود الإشارة إليها أن المنهج في البرجماتية 
عموماً وعند جيمس بخاصة يهدف إلى دراسة الواقع العملي 
المحسوس وهذا في حد ذاته عمل ل عقلي؛ إنه بحث عن القيمة النقدية 
والوصول إلى تتائح مثمرة ولذا فهو تفغى»:وإذا كان المدهج البريجماتي 
يؤكد على الحياة فهو إذن رومانتيكي. 


تحتل مسألة المنهج مكانة هامة عند جيمسء إنه يقول: "لا 
يوجد شيء جديد على الإطلاق في المنهج البرجماتي. لقد تألق فيه 
سقراط. واستخدمه أرسطو بانتظام. وقدم لوك. وباركلي» وهيوم 
بخصوص الحقيقة إسهامات رائعة من خلال معانيها." 60 إن منهج 
جيمس يتصف بأنه ثورة على الأبحاث المجردة والمبادئ الثابتة 
والمذاهب المغلقة والحلول الكلامية والأسباب القبلية» وإنه يتصف 
بإخلاص للوقائع الجزئية والنتائج المحسوسة والآثار الدقيقة 
المحددة.277 يقول جيمس: "إن المنهج البرجماتي, هو عموماً منهج 
لفض المناظرات الميتافيزيقية التى لولاه»ء ربما طال أمدها" (08) 
والمنهج البرجماتي هو محاولة لتفسير كل فكرة بتعقب نتائجها العملية 


)© متمقتللة7 دعصتدا ( بسمكتأمصود»ط 2ه 5ي72 0101 عجزرهد 101 عمتهقم ازعم 2 
.0 عصتعلصتطا 

7 ) دكتور محمود زيدان ‏ وليم جيمس [ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2005 ] ص: 43. 
01 772375 010 عطنهد 101 عستواة العم لل نوتم طيع د - 17111133 دعمنول 05) 
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المرئية. وماذا يمكن أن يجعله الاختلاف عملياً لأي واحد إذا كانت 
هذه الفكرة حقيقية أكثر من تلك الفكرة؟ وأي شيء إذا لم يكن في 
المستطاع تعقب الاختلاف العمليء: فإن البدائل تعني عملياً نفس 
الشيء» ومن ثم فإن كل جدال يعد عقيماً.(79) يتضح من هذا أن المنهج 
البرجماتي يعبر في أساسه عن النزعة اللاعقلانية والنفعية» إنه يتسم 
بالإخلاص للوقائع الجزئية والنتائج المحسوسة والآثار الدقيقة 
المحددة. وإنه محاولة لتفسير كل فكرة بتعقب نتائجها العملية. 


إن جيمس يصف البرجماتية كما هو بأنها منهج لفض 
المنازعات الميتافيزيقية. إنها تطرح تساؤلاً:"ماذا يمكن عملياً أن 
يقدمه الاختلاف لأي شخص إذا كانت هذه الفكرة حقيقية أكثر من 
تلك؟" فإذا جعلت الاختلاف غير عمليء عندئذ فإن الأفكار المتبادلة 
تعني نفس الشيءء وفق الشروط العملية. وهكذا على سبيل المثال 
عندما تكون فكرتان في صراع واضح.ء وسواء كان العالم واحداً أو 
متعدداً وسواء كان الجنس البشري حر أو مجبر فإن المنهج البرجماتي 
يحاول تفسير كل فكرة في إطار نتائجها العملية. وهنا فإن النتائج 
العملية تعنى تأثير الفكرة عَلَئ الوجود المشخص المفرد. ومحاجات 
الفكرة هي جزء من خبرتنا الشاملة وهي "تصبح حقيقية" في التمدد 
القائل بأنها تساعدنا على نحو مرضي في التعامل مع الأجزاء الأخرى 
من خبرتنا. وقد رأينا على سبيل المثال» أنه بالنسبة لجيمس فإن فكرة 
حرية الإرادة أصبحت "حقيقية" ومن أجل القيام بذلك» فإنه كان قادراً 
على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع حزنه وقلقه.59© فالمنهج 
البرجماتي بهذا المعنى لا يتعامل مع التفسيرات الميتافيزيقية المجردة. 
وإنما يتعامل بكل وضوح مع الخبرة الواقعية والممارسات الفعلية» 
وهذه النظرة توضح النظرة اللاعقلانية في البرجماتية عند جيمس. 


00 0 7216 لله (إطدمدملئط2 صصدد»آا طدزناظ .0 ,ك35اع1<0 مصدكل3 790 
1 :م [2005] 
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ولكن ما الذي يجعل التعامل الأكثر فاعلية مع المشكلات 
النفسية المفردة هدفاً مرغوبا؟ أو بعبارة أعم» ما هو المعيار في تقرير 
ما الذي يشكل التعامل الأكثر إرضاءً مع خبرتنا البشرية؟ هنا يذكرنا 
جيمس بأن البرجماتية هي منهج فحسب؛ إنها لا تفترض ما الذي 
ينبغي أن تبحث عنه النتائج. والتفسير الشعبي للبرجماتية ‏ ما هو 
حقيقي هو ما "يعمل". يترك الباب مفتوحاً أمام "الأعمال المتجهة نحو 
ما هي النهاية أو الهدف؟" البرجماتية لا تجيب عن هذا السؤال. وأن 
الإجابة ينبغي أن تأتي من مصدر آخر. ذلك المصدر سوف يكون من 
المحتمل معتقداتنا البشرية الأعمق» التي يجب أن يحاجي بها جيمس 
هي متجذرة في شيء أعمق من العقل وحده. هذا لا يعني أن 
البرجماتية لا تقدم نظرية عن الحقيقة ولكنها النظرية التي ترتبط فيها 
الحقيقة العقلية بمعتقداتنا المطلقة المتعلقة بمعنى وغرض الخبرة 
البشرية. هذه النظرية تقبل التعريف التقليدي لحقيقة اتفاق الفكرة مع 
الواقع - ولكن إعادة تفسيرات الكلمة "اتفاق". هكذا لا تعني الحقيقة 
قدرة الفكرة بكل دقة على تأمل أن فقيل الواقم وإنما قدرتها على 
مساعدتنا في استيعاب الواقع الأكثر فاعلية والتعامل معه. هذا هو 
التحقق الذي يقدم حقيقة الفكرة. وكما يقرر جيمس: "حقيقة الفكرة 
ليست خاصية طبيعية مغروسة فيها. والحقيقة تحدث في الفكرة. 
وتصبح الفكرة حقيقية عن طريق الحوادث التي تجعلها حقيقية."(1) 
هنا أيضاً تتألق اللاعقلانية وما يؤيد ذلك هو أن البرجماتية ترفض 
الإجابة عن القضايا والمشكلات التي لا تتصل بالخبرة» والأفكار في 
البرجماتية تساعدنا في التعامل مع الواقع لا تأمله. ومن هنا تصبح 
الفكرة حقيقية. 

وتتسم فلسفة جيمس لهذا بأنها فلسفة لا عقلية لأنها تعارض 
الأنساق الفلسفية المجردة» وترفض كل تفكير نظري يحاول أن يفسر 
الكون كله فلسفياً يقول جيمس: "البرجماتية ليست إلا منهج." وتظل 
كمنهج. وتفترض البرجماتية أن الحياة الإنسانية لها" غاية وأن 
النظريات المتعارضة التي تدور حول الإنسان والعالم لابد من 


2111-2 1010 ة) 
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اختبارها ضد هذه الغاية. وفي الواقع لا يوجد تعريف وحيد لغاية 
الإنسان؛ وإدراك الغاية البشرية هو جزء من نشاط التفكير. والتفكير 
الفامقي يظهر تحينها يريد" الركال أن ينهموا 'الأشباء:والوضع الذي 
يعيشون فيه؛ والغاية تستمد معناها من معنى الوجود في المنزل في 
الكون. وكمنهج؛ ترفض البرجماتية النزعة العقلية. يقول جيمس لأنها 
بشكل أساسي دجماطيقية وتسلم بتقديم إجابات نهائية عن العالم 
بالشروط التي تترك بصورة متقطعة موضوعات الحياة غير 
الملموسة. وفي المقابل؛ فإن البرجماتية "ليست مذاهب دجماطيقية أو 
مذاهب تحتفظ بمنهجها." (52) من هنا نلاحظ أن جيمس يؤكد على أن 
البرجماتية منهج؛ وأن الحياة البشرية لها غاية» وأن فهم الغاية البشرية 
جزء من نشاط الفكرء والغاية تستمد معناها من معنى الوجود. ومن 
ناحية المنهج وفي إطار اللاعقلانية ترفض البرجماتية النزعة العقلية 
لأنها دجماطيقية وتقدم إجابات شاملة عن العالم وفي المقابل نجد أن 
البرجماتية ليست دجماطيقية. 


والبرجماتية كمنهج» تحوم حول الحياة» وترفض أن تغلق 
عملية الفكر قبلياء بحيث يشتق نموذجه من أثبت وقائع الحياة رغبة في 
أن تؤدي إلى تصورات جديدة لغاية كأعمق وقائع الوجدان الإنساني 
فتكتشف التوقعات. وثانية» كمنهج فإن البرجماتية لا تعين أي نتائج 
محددة» ومع ذلك فهي فكر موجه حول النتائج» ثمار» آثار. ويجب ألا 
تؤخذ الصياغة سواء في العلم, أو اللاهوت» أو الفلسفة على أنها 
نهائية» وكل صياغات النظرية ليست إلا تقريبات. وفي نهاية التحليل» 
فإن معاني كل هذه النظريات يمكن ألا توجد في مطابقتها الكلامية 
الداخلية» وإنما في قدرتها على حل المشكلات.673) لقد ضيق جيمس 
المنهج البرجماتي من وجه؛ ووسعه من وجه آخر. وسعه بأن جعل 
تطبيقه على النتائج الخاصة في المستقبل» وضيقه من جهة تحديد 
المبدأ العام.4؟) فالبرجماتية تؤكد على الحياةء» ومن ثم فهي 


17جهكملتطم 01 اتتماأكتط ىة عتاعروك 0غ 500965 لاعمصظ اأعتامتود أمستدك 52) 
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رومانتيكية, إنها ترفض الأفكار القبلية وتنحاز إلى الوقائع المؤكدة 
للحياة ومن ثم فهي لا عقلية. اليج البرجداتي كر ككن يدون حول 
النتائج ويتجه إليها ولا يحددها أو ب يعينها وعلي هذا تعد البرجماتية 
نفعية. ومعيار صدق النظريات التي 9 تقريبات يكمن في قدرتها 
على تقديم حلول للمشكلات. وفي إطار كل هذا توصف فلسفة جيمس 
بأنها لاعقلانية , ورومانتيكية, ونفعية. 

وبدلآ من مجرد التطابق» يقول وليم جيمس "ينبغي عليك أن 
تعيد لكل كلمة قيمتها النقدية العملية. "وبالرغم من أن البرجماتية لا 
تحتفظ بنتائج معينة» وكمنهج في ممارسة جوهرها تكون مؤكدة بدقة 
للنتائج. وعندما تعد تظرية 9 تشكل: اخذلا كتوفي طريق دون لاخ 
من الحياة العملية, فإن هذه النظرية د يتم إهمالها. واختصر جيمس 
بصور ة مطلقة المنهج البرجمائي في تصيغة "هل يعمل؟" ولكن 
افتراض تلك الصيغة كانت توحيد الأداة المنهجية» كما يقول جيمس 
"النزعة الأسمانية أنا أهيب دائماً بالجزئيات؛ [لث] النزعة النفعية في 
التأكيد على الجوانب العملية؛ [لث] الوضعية في احتقارها للحلول 
الكلامية, والأسئلة غير المستعملة والتجريدات الميتافيزيقية." فمن 
المحتم أن هذا المنهج يجب أن يثير السؤال سواء القول عن الفكرة 
القائلة "إنها تعمل" هي شأنها شأن القول بأنها " حقيقية."5© إن 
جيمس يؤكد دائماً على القيمة النقدية ومن ثم توصف فلسفته بالنفعية إذ 
لها تؤكد هذا على القيمة التقذية للفكر م ومنهجه البرجماتي يتجه نحو 
اللاعقلانية يركز دانما على الأرحة العملية كما هود العان: في :مدقب 
المنفعة وينبذ الحلول اللفظية» والتساؤلاات عديمة الجدوى والتجريدات 
الميتافيزيقية كما هو الحال في المذهب الوضعي 


ويعتبر وليم جيمس مذهبه هذا منهجاً أكثر منه مذهباً. ويقرب 
بين منهجه هذا ومنهج العلوم التجريبية حيث إن فرضا من الفروض 
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لا يصبح حقيقة علمية إلا بالعمل اللاحق للفرض من حيث تحقيقه في 
التجربة التي تؤيده وهذا هو معنى أن الحقيقة خاصية لما يقبل التحقق 
العملي. 56 يمكن أن توضع نظرة جيمس في مصطلحات أخرى. ففي 
العلم يقبل الفرد أو يرفض جراء قدرته أو عدم قدرته على تفسير 
معلومات معينة وأن يبعث على تنبؤات ناجحة. شريطة أن تتمكن 
النظرية من تدارك نتيجة التجارب وأن تقبل وتعتقد لكونها نظرية 
"خيرة". ونظرة جيمس بمثابة كل معتقداتنا تلك التي لكي تعالج كما لو 
كانت نظريات علمية؛ ولكي تقبل كخير أو حقيقة في اتساع؛ وفقط في 
اتساع» ذلك أنها تتيح لنا تداراك مجرى الحوادث. وبتحليل جيمسء» 
القرار الحقيقي.577) إن المنهج البرجماتي الذي قدمه جيمس لم يكن 
سوى منهج لفض المنازعات الميتافيزيقية وإنكار العلل القبلية 
والمبادئ الثابتة» لكن الاهتمام بالوقائع الفعلية هي ميدان عمل المنهج 
البرجماتي. فمن هذه الزاوية يسعى جيمس إلى إيجاد تقارب بين 
منهجه ومنهج العلوم التجريبية. وهنا أيضا تبرز أمامنا النزعة 
اللاعقلانية 


والنتيجة المستخلصة من هذا كله أن دراسة الوقائع الفعلية في 
العالم عمل لا عقلي يتألق فيه المنهج البرجماتيء والمنهج البرجماتي 
هو فكر يدور حول الوقائع والنتائج الجزئية المحسوسة» ومن هنا تعد 
البرجماتية نفعية. إن هذه الأخيرة تؤكد على الحياةء ولذا فهي 
رومانتيكية, ولا عقلية. إن هذه النظرة تنكر كل الطرق النظرية 
المجردة المغيرة للواقع المحسوس. وفي إطار المنهج اللاعقلي ترفض 
البرجماتية النزعة العقلية لأنها دجماطيقية. 


- وماعاممة علمرملا بعا8] وطمهدملتطط سحعتع سك عزوود01) 8.3152 طءعواط )”1 ( 
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اللاعقلانية ونظرة جيمس البرجماتية للخبرة والحقيقة 


أولاً: اللاعقلانية ونظرة جيمس إلى الخبرة: 


إن جيمس شأنه شأن التجريبيين البريطانيين» أسس نظريته 
في المعرفة على تجليات الخبرة الشعورية. ولكن دراسته للوعي قادته 
إلى ما هو أبعد من الاستنتاجات المختلفة. وأتاحت له»: أولاً.ء كما 
سنرى في لحظة» أن لديه ميتافيزيقا. وثانياً قادته إلى الرفض التام 
للنظرة القائلة بأن محتوى الخبرة يعد متكثراً في الطبيعة. فالخبرة 
ليست مؤلفة من ما هو قابل للانفصال» في حين أن المعطيات غير 
المترابطة تجتمع معاً كقطع من الفسيفساء في داخل نموذج من 
العلاقات بين الأجزاء المكونة للصور الحاضرة التي يمكن أن تجرد 
وينظر إليها بشكل منفصل. وعلى العكسء فهي تدفق» وشأن مستمر لا 
يوجد فيها ثغرات وفتحاتء. مكانية أو زمانية. والآشياء تتدرج 
وتستغرق الواحدة منها في الأخرى في المكان والزمان. ولا شيء 
مكتف ذاتياً. وكل شيء ينزع إلى الفيضان.88) تشير هكذا نظرة 
جيمس هنا إلي نزعات ثلاث منها النزعة اللاعقلانية والرومانتيكية 
والميتافيزيقية. فدراسة جيمس للوعي ليست مجرد استنتاجات ولكنها 
تؤكد وجود ميتافيزيقا لديه هذا من جهة؛» ومن جهة ثانية فإن كلمات 
كالخبرة والوعي والخبرة الشعورية تعبر عن نزعته اللاعقلانية, ومن 
جهة ثالثه تتبدي نزعته الرومانتيكية في نظرته إلي الخبرة في تدفقها 
«اليانها و سكاو ادها روك الك تر فإ الو كي و اقيفر 5 


ومن المؤكدء أن الخبرة تفسد وتتعقد باستمرار فيما نسميه 
بالأشياء أو الجواهرء ولكن هذه البقع المتجمدة تذوب وتنطلق إلى 
الحافة فى داخل الأشياء "المتعدية" السائلة التى تتجمد على الفور فى 
جزء من الشكل "الجوهري" الجديد. وإذن فإن مضمون الوعيء بما 
أنه مركب ومتنوع على نحو مطلقء فإنه واحدء وليس متعدداً كما 
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اعتقد التجريبيون الأوائل.69) إن الخبرة في نظر جيمس تعبر عن 
اللاعقلانية, إنها مسألة لا تقبل الانضواء تحت فكرة الجوهر وما 
شابههاء ومحتوى الوعي في نظره يتسم بالتعدد والتنوع ومن ثم فهو 
واحد وليس متعدداً في إطار هذه النظرة تتألق الرومانتيكية, إنها تؤكد 
علي الوعي في وحدته وتنوعه. 


وإذا نظرنا إلى الخبرة باعتبارها مسألة من هذا النوعء القديم؛ 
والتمييز انه الصبيقة بيخ المادة و الهو ره و الجوهر والجلاقة بوالتشناط 
وما شابه» وكل انفصال وكل ما يذوب في تيار الوعي. فإن معطيات 
الشعون لا يمك استنتاهما: مع العلاقات ‏ التى: تحدت فيها والانشظة 
التي ترتبط بها. إنها مقدمة على "حد" القضايا المرتبطة بها في كل 
الجوانب وإنها مقدمة لعمل شيء ما. إنها في علاقة فورية وجوهريه 
الواحدة منها مع الأخرى 2 57 يواسظة. معء بجانب» قبل» بعد» 
مروراً إلى وخارجء الواحد عن الآخر. إنها لا يمكن أن تكون أكثر 
اختراقاً إلى جانب علاقاتها من إخطبوط يمكن أن يخترق الطريق من 
لوامسه. وتجرد الشىء من علاقاته ولا يبقى لدينا شىءَ 00 فمعطيات 
الشعور لا يمكن استنتاجها من العلاقات التي تحدث فيها والأنشطة 
التي ترتبط بها. إنها في علاقة فورية وجوهريه الواحدة منها مع 
الاخرى. وتلك هى علامات بارزه علخ النزعة اللاعقلانية 
والرومانتيكية. 0 ْ 


"القن" فرط هنا ييه “امسكةاة. وا"المتفاف إن اده 
إرادي بالإضافة إلى أنه حسي. إنه لا يشعر فقط ولكن يحب بعضًا من 
مشاعره؛ ويكره الآخرى. ويختارء ويلازم» ويتعقل جانبأً من محتواه؛ 
ينبذ ويهملء ويطرح جانباً ويتجاهل البقية. وما يختار ويعالج يعد 
حقيقياً وحيوياً. وما ينبذ ويطرح جانباً يصبح بواسطته نسبياً غير مهم 
وغير حقيقي نسبيا. لهذاء فان عالم الآشياء» هو على نحو شاسع من 
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والوعي بما يتسم به من إرادة وإحساس وشعور بالحب نحو بعض 
المشاعر وكراهية نحو الآخرى واختيار وتأمل جوانب من مضمونه 
إن كل هذا يؤكد على أثر النزعة اللاعقلانية والرومانتيكية والنفعية. 
ومما يؤكد أيضاً على أثر اللاعقلانية والرومانتيكية هو أن ما يختاره 
الوعي ويعالجه يعد حقيقياً وحيوياً والعكس» أن ما ينبذه وما يطرحه 
جانباً يصبح غير ضروري وغير حقيقي. من هنا أيضاً تعارض فلسفة 
جيمس المذاهب العقلانية وما تتوهمه من حقائقء؛ إنها أفكار نظرية 
غير واقعية تفتقر إلى الحيوية وحينما يصر جيمس على القول بأن 
عالم الآشياء هو من صنعنا الخاص فهو دليل على أن ميدان العقل 
الحقيقي هو العالم الواقعي الذي نشكله. 


ولكن مضمون الوعي لا تستنفده المعطيات الحاضرة فيه 
بشكل فوري. وبالإضافة إلى الخبرة التي نكتسبها هنا والآن» فإننا 
نستقبل "الأفكار" التي تسمح للذاكدة والكيال: أن تمده من 
الإدراكات الحسية. فهذه "الأفكار" التي تعود إلى ما هو حاضر 
مباشرة» وتسمح لنا بالمعرفة غير المباشرة حول الخبرة التي تمضي 
والخبرة التي تأتي بعدها. 72 إن الخبرة المكتسبة هي القضية الأساسية 
في فلسفة جيمس ولكنها ليست الوحيدة» فهو يتكلم أيضاً عن أفكار 
نستقبلها وتسمح الذاكرة والخيال بأن نشتقها من الإدراكات الحسية» 
إنها تشير إلى الحاضر المباشرء وتسمح لنا بالحصول على المعرفة 
غير المباشرة ذ في الخبرة سواء في الماضي أو الخبرة الآتية . والأفكار 
التي يتناولها جيمس ليست أفكاراً نظرية مجردة كما هو الحال في 
النزعة العقلية بل هي أفكار عملية حاضرة مباشرة: إنها أفكار تقدم 
المعرفة التي تدور حول الخبرة» إنها ليست أفكاراً تتناول الخبرة 
الماضية فحست مو إنما القيرة 'الثى نمكن أن كاتي: فى “الفستقيل» هنا 
تتجلى النزعة اللاعقلانية بكل وضوح. 00 


والإرادي ذاته» المؤثرات المنتقاة باعتبارها متحكمة في 
الانتباه الذي نضفيه على إحساساتناء» وتعمل أيضاً في ترابط مع 
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أفكارنا. وبعضص الأفكار تتعلق بانتباهنا»ء وتخطف الأضواءء وتسيطر 
على المسرح وتجعل الباقي من الصبغة العقلية تافهة بالمقارنة. 
وعلاوة على ذلكء. عندما تكون كل فكرة بسبب نشاطهاء جانباً متعدياًء 
تعد فكرة محركة وتحرر ذاتها في العمل إن لم تكبتها أفكار أخرى؛ 
والتصورات التي تسيطر على فكرنا هي أيضاً التصورات التي تبعث 
على تصرفنا.(2© من هنا تتبدى النزعة اللاعقلانية واضحة جلية فهي 
تركز على المؤثرات المختارة التي تتحكم في الانتباه ونضفيها على 
إحساساتناء إنها تعمل مع أفكارناء وعندما نتأمل هذه النقطة نجد أن 
الأفكار التي يقصدها جيمس ليست أفكاراً بعيدة أو غريبة عن 
إحساساتناء وقد أشار إلى فكرة محركة تحرر ذاتها في العمل» إن هذا 
النوع من الأفكار يتعلق بانتباهنا والتصورات التي تهيمن على فكرنا 
هي التصورات التي تتحكم في تصرفناء كل هذه المسائل وغيرها عند 
جيمس والتي تشكل نزعته البرجماتية الحقيقية تعد ثورة على النزعات 
العقلية المجردة. 


: وموجز القول إذن أن جيمس أقام نظريته في المعرفة على 
انان كحلكات الخيررة الشعورئة» :و هذا تعمل ل تعقلى ورور ما تكن 
أيضاً. فالرومانتيكية تؤكد علي الوعي في وحدته وتنوعه. وتؤكد 
على الخبرة في تدفقها وانسيابها واستمرارها كما تتجلى في نظرته 
إلي الوعي والشعور, ومن ثم تعد فلسفة جيمس ثورة على المذاهب 
الميتافيزيقية المجردة التي تفتقر إلى الحيوية. 


ثانياً: اللاعقلانية ونظرة جيمس البرجماتية إلى الحقيقة: 


4# 


لقد حث وليم جيمس معاصريه على أن يتجاهلوا مشكلة 
"الحقيقة" المجردة وأن يركزوا على العمل؛ في "البرجماتية", أو 
مطابقة الحقيقة مع ما هو فعال في ميدان العمل» حيث يصنع الأمل 
للإنسانية الحائرة.740) يقول وليم جيمس "إن الحقيقة» في وضعها 
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الأشد اختصاراء ليست إلا النافع في طريقة تفكيرناء تماماً كما أن 
الصواب ليس إلا النافع في طريقة تصرفنا. والنافع الأقرب في أي 
أسلوبء والنافع على المدى الطويل. "0507 وقد ربط جيمس بين ما هو 
حقيقي وما هو مفيد حيث قال إنه مفيد لأنه حقيقي. وإنه حقيقي لأنه 
مفيد.06) في إطار هذه النظرة توصف فلسفة جيمس بأنها لا عقلية 
ونفعية؛ إنها لا عقلية لأنها تركز على العمل الفعال» والعمل عنصر لا 
عقلي» وإنها نفعية لأنها تركز على ما هو نافع في تفكيرنا ومن ثم 
ترتبط الحقيقة بالفائدة. 
والخطأ الذي وقعت فيه المذاهب الفلسفية الكلاسيكية هو 
تصورها الحقيقة بصورة مستنسخة من واقع سابق لها في الوجود. أما 
عند جيمس فالحقيقة قد أصبحت تدرك مؤخراً بعد حدوث النتائج. 
فالحقيقة تعتمد في إثباتها اعتماداً كاملآً على البراهين المستمدة من 
النتائج. 7 ) رأى وليم جيمس أن "الحقيقة" هي صفة محددة في 
أفكارنا. وتعني الاتفاق مع الواقع» في حين يعني الخطأ عدم الاتفاق 
مع الواقع. والأفكار الحقيقية هي تللك الأفكار التي يمعن أن نستوعبها 
ونقرها؛ ونؤكدهاء ونثبتها. والأفكار الباطلة هى تلك الأفكار التى لا 
يمكن أن تكون كذلك. وأن الاختلاف العملي هو الذي يجعلنا نتناول 
أفكاراً حقيقية؛ تلك هى إذن معنى الحقيقة» لأنها هى كل ذلك الصدق 
المعروف 09 ومن هنا فعندما يتكلم جيمس عن الأفكار الحقيقية فإنه 
يقصد بها تلك الأفكار التي تتفق مع الواقع؛ الأفكار الحقيقية التي 
ندعمها ونثبتها ونؤكدها. وفي إطار هذه النظرة إلى الأفكار تبرز 
النزعة اللاعقلانية التي ترتبط بالواقع ولا تغادره إلى ما هو نظري 
ومجرد. 
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إن ما يعبر عن النزعة اللاعقلانية عند جيمس هو تأكيده على 
القيمة النقدية للفكرة» وفي إطار هذا فإنه يهاجم العقليين وينبذ كل ما 
يتسلحون به وخصوصاً في القول باستنساخ الحقيقة بعيداً عن الخبرة. 
فالحقيقة في نظر جيمس ليست استاتيكية جامدة. والحوادث وهي 
مسألة لا عقلية هي التي تجعل الأفكار حقيقية» وعند جيمس الحقيقة 
جزء من الخبرة. وذلك على العكس من نظرة استنساخ الحقيقة. 
والأفكار تصبح ناجحة حين تسهم في إيجاد روابط ناجحة بين الأجزاء 
المختلفة فى خبرتناء فجيمس يتناول الأفكار هنا على عكس العقليين» 
فالأفكار.  .‏ عنقه: ' تتصل ..«الخيز :4 :+ الكيرة الداححة: “كر العمابة 
المتحققة.9©) ويحاجي البرجماتي بأن الحقيقة ترتبط بالنتيجة العملية 
في اعتقاد الشخص بشيء ما على أن يكون حقيقياً. والعلاقة بين 
الحقيقة والفائدة يمكن رؤيتها بكيفية عمل الأدوات 190 فالقيمة النقدية 
للفكرة عند جيمس إذن تعبر عن نزعته اللاعقلانية والنفعية» فالنفعية 
تقر بأن نجاح الأفكار يتوقف على مدى إسهامها في إيجاد روابط 
ناجحة بين الأجزاء المختلفة في خبرتنا. 


ويعتقد كل من البرجماتيين وغير البرجماتيين في وجود 
موضوعاتء» كما يعتقدون في أفكارنا عنها. والاختلاف هو أن 
البرجماتيين حينما يتكلمون عن الحقيقة؛ فإنهم بصفة خاصة يقصدون 
شيئاً يتعلق بالأفكارء باختصار قابليتها للعمل؛ في حين نجد غير 
البرجماتيين عندما يتكلمون عن الحقيقة فإنه يبدو في الأغلب الأعم 
انهم يقصدون شيئأً يتعلق بالموضوعات. وحينما يوافق البرجماتي إن 
هو وافق على أن الفكرة تكون حقيقية " 71197 " "حقاً". فإنه أيضاً 
يتفق على ما تقوله عن موضوعها؛ وحينما تحول أكثر غير 
البرجماتيين فعلاً عن ذلك الاتفاق» إذا وجد الموضوع. فإن الفكرة 
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التي تكون كذلك هي عملية./2191 فالبرجماتية عند جيمس تنبذ الفلسفات 
المثالية بصفة عامة لأنها تنظر إلى الحقيقة في صورتها المجردة 
وحينما يعقد جيمس مقارنة بين البرجماتيين وغير البرجماتيين فإنه 
يهدف إلى القول بأن البرجماتيين يعتبرون أن الأفكار الحقيقية هي 
الأفكار التي تعمل وتؤدي إلى نتائج نافعة في حين يكون الأمر على 
العكس من ذلك عند غير البرجماتيين» والأشياء تعتبر حقيقية عندما 
تتطابق في تكوينها مع أفكارنا عنهاء طبعاً إن هذه النظرة البرجماتية 
التي تؤكد على هذا التطابق تبرز نزعة جيمس اللاعقلانية. 


وفي إطار النزعات اللاعقلانية يقرر جيمس أننا لا نستطيع 
أن نفرض على الواقع مفهوماتنا العقلية» لأن الواقع لا يتطابق دائماً 
مع تصوراتنا العقلية.(192) يقول جيمس: "إن الاتفاق بالمعنى الأشمل 
مع الواقع لا يمكن أن يعني إلا الاهتداء إليه إما مباشرة أو داخل 
محيطه."1937) فبدلاً من النظر في الأصول والمنابع البعيدة للحقيقة أو 
المعنى كما كانت تفعل الفلسفات دائماًء فإن الفلسفة العلمية حولت 
النظر إلى النتائج والغايات العملية فحسب فأصبح معيار الحقيقة هو 
نجاح الفكرة عمليآ 2104 فوظيفة الأفكار والقضايا الحقيقية عند جيمس 
هي الارتباط بالموضوعات والنتائج العملية الملموسة. ومن ثم فإننا لا 
يمكن أن نفرض على الواقع الفعلي تصوراتنا العقلية» وذلك هو الخطأ 
الذي وقعت فيه المذاهب العقلية. فالاتفاق أو المطابقة مع الواقع هو 
الاتصال به وفي إطار هذه النظرة تبرز النزعة اللاعقلانية التي تؤكد 
على الموضوعات والنتائج العملية وكل ما ليس بعقلي. 


يعتقد جيمس بأن السبيل إلى إدراك الفكرة هو تصور نتائجها 
المحتملة في الخبرة. ومن أي وجهة نظرء فإن البحث في نتائج الفكرة 


مع 10 أعناوء5 ل رطأنا1' 01 عستصوء81 عط - سمنل1ا11 وعموة1 (001) 
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يمكن أن يسهم في إدراكها. وبالنظر إلى الأفكار التي لها معنىء فإننا 
ننظر فقط إلى النتائج المباشرة للقرار ذاته. وفي ظل بعض الشروط 
فإن جيمس يرغب في المضي إلى أبعد من هذا وتعميق نظريته في 
المعنى.(195) إن الحقيقة هي القيمة الفورية للفكرء والبرجماتية تتساءل 
عن نتائج الشيء وبذلك تحول وجه الفكر إلى العمل والمستقبل. 196) 
إن النتائج المحتملة في الخبرة هي التي تؤكد الفكرة أو تنكرهاء وإن 
إدراك الفكرة عند جيمس يتم في هذا الإطار فالبرجماتية تخضع الفكر 
للعمل وتحول مسار الفكر إلى العمل والمستقبل؛ بالطبع تختلف نظرة 
جيمس عن نظرة الميتافيزيقيين للأفكار وعنده ليست الحقيقة في ذاتها 
ولذاتها وإنما هي قيمة فورية وتعد الأفكار حقيقية بقدر ارتباطها 
بالعمل وما يترتب عليه من نتائج عملية. 


إن البرجماتية عند جيمس ليست نسخة جديدة من الوضعية» 
إنها لا تؤكد على العمل فحسب أو إنها عاجزة على أن تعترف بهذه 
المتعلقة بالله. فالله ضروري للبرجماتيء» ومنذ أن كان الكون مجرد 
مادة أصبح غير مرضيء» والله وحده هو القادر على إعطاء معنى 
للكون 107) 


وقبل أن نختم هذه النقطة نود الإشارة إلى أن البرجماتية عند 
جيمس تؤكد على العمل الفعال؛ إنها تخضع الفكر للعمل وتحول مسار 
الفكر إلى العمل والمستقبل» وتكمن حقيقة الأفكار في ارتباطها بالعمل 
وما يجره وراءه من آثار عملية. والعمل عنصر لا عقلي ومن خارج 
نطاق العقل. والبرجماتية تهتم بما هو نافع في تفكيرناء وبمزيد من 
الإيضاح نجد أن القيمة النقدية للفكرة عند جيمس تعبر في صميمها 
عن النفعية» فالنفعية تقر بأن نجاح أي فكرة مرهون بمدى إسهامها في 


7 ., 115:مم تإطجرهدملتط سمعترع سرك غزووره01) 11.35 طعوم)5"! ر 

6 ) ول ديورانت ‏ قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي ‏ ترجمة دكتور فتح الله محمد 
المشعشع ص: 618. 

217:3هة 320 ملكتا تيع 12م ده دعكتاععم دعم 21638 .11 12059 وسعندء 001 197) 

[2011 815 املا الاعل8 - سمل تعأامصسخ] :تطمدمالتطم 


56 


إيجاد روابط ناجحة بين مختلف الأجزاء في الخبرة. وفي إطار التيار 
اللاعقلي عند جيمس ترتبط الحقيقة بالفائدة. والحقيقة لم تعد لها قيمة 
في ذاتها ولذاتها وإنما هي قيمة فورية. لذا فالبرجماتية فلسفة نفعية. 


اللاعقلانية ونزعة جيمس السيكولوجية 
أولاً: نزعة جيمس السيكولوجية: 


لقد حظي جيمس بشهرة عالمية في ميدان علم النفس قبل أن 
يوجه اهتمامه بالكامل إلى الفلسفة. والعديد من نظراته الفلسفية تعد 
تنبؤاً أو بالفعل تطويراً لعمله الفلسفي» وكلها تأثرت بالجو العقلي الذي 
انتحته التشان نظردية القطور (009) للد كش حيمس أربحة كس يغام 
على الأقل من بحياتة :فئ مكاولة لتأسيين -علم نفين أطلق “خليه :علد 
النفس الطبيعي العلمي. فأراد أن يكتشف قوانين كوفارياتيون الوظيفية 
التي تربط بين حالات العقل وحالات الدماغ. وتوجد أفكار وأشياء 
بالنسبة له أولية أي افتراض لا يتطرق إليها الشك. إنها لا تختزل 
ثنائية العقل والبدن. وفي النهاية باءت محاولته بالفشل.199) لقد كانت 
لنظرية التطور تأثيراً واضحاً على فلسفة جيمس وخصوصاً في 
الناحية السيكولوجية. 


حاون .حسن كحك تادر "لعفل «الفشتسن في علي القن 
التجريبي أن يحمل اعتقاده في النفس على أسس اتجريبية 
كبروميتوشي». وكجعل 'الذات أكثر من. أنها أداء. للوراثة أو, تأثير 
للسياق الاجتماعي. فهذا المذهب الجريء والمتطرف للفردية قد عززه 
هجومه على كل من المذهب الهيجلي الجديد والترابطي. واعتقد بأن 
بصورة قحال وواقع الوعي له "'تدفقا" بدلا من كته د 
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للعطاق أو مسناظطة التحتفاظ يساسلة من التصبور أ الوطارقة للموة رات 
الحس المفردة. واعتقد جيمس بأن المشكلات التي كشف النقاب عنها 
لا يمكن أن تكون مفهومة إلا عن طريق النظرة الفلسفية 119) 


ومؤلف جيمس الكبير» مبادئ علم النفس» ليس مجرد بحث 
في علم النفس بالمعنى العلمي الضيق» وإنما أيضاً إسهام له دلالة في 
القضايا الفلسفية الكبيرة في إشارة إلى طبيعة العقل ووظيفته. حقاء فإن 
علم النفس هو علم نفس فلسفي أو فلسفة للعقل الذي يرتفع ويشير إلى 
مسار تحليله لوقائع الحياة النفسية في النهاية إلى الحلول التجريبية في 
القضايا الرئيسية بالإشارة إلى العقل» والوعيء والنفس» وحرية 
الإرادة.2!11 يقول جون ديوي: " وكما أشار جيمس منذ مدة طويلة إن 
"الخبرة" هي كلمة قوية مضاعفة. وأن عالم النفس يهتم بالخبرة» 
والكشك يو التجليل »وو ضيف اذكاله المحتلفة: و الخيوة لا تتطورى عل 
وجود عدا تجربة موضوع البحث".(212 فمؤلف جيمس مبادئ علم 
النفس يعبر عن نزعته اللاعقلانية والعملية» ويشير كما هو معروف 
إلى العقل باعتباره أداة للمحافظة على الإنسان» ويتناول هذا المؤلف 
الفلسفة الهامة» ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة ووظيفة العقل» إنه علم 
نفس فلسفي وذلك لما يهتم به من تحليل لوقائع الحياة النفسية في إطار 
حلول تجريبية للعقل والوعي والنفس وحرية الإرادة. 


إن جيمس يتجه في أفكاره دائماً إلى الأشياء» وإذا كان قد بدأ 
بعلم النفس فإنه لم يتجه في بحثه كميتافيزيقي يحب أن يطلق نفسه في 
البحث عن أمور سماوية روحية غامضة:؛ ولكن كواقعي ينظر إلى 
الفكر كمرآة ضرورية للحقيقة الخارجية والطبيعية. مهما كان الفكر 
مختلفاً عن المادة. والفكر مرآة أفضل بكثير مما يعتقد البعضء» فهو لا 
يدرك أو يعكس مجرد أشياء منفصلة كما ذكر هيوم؛ بل يدرك ويعكس 
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العلاقات أو الصلات بين الأشياء فهو يرى كل شيء بالعلاقة أو 
القرينة. كيف نضع معنى ونظاماً لإحساساتنا؟ أن المعنى والنظام 
موجودان من قبل. (013) فالأشياء إذن هي الأساس عند جيمس)» وبحثه 
في علم النفس يأتي من منطلق واقعي لا عقلي» وهذه النزعة 
اللاعقلانية تنأى به بعيداً عن كل فكر نظري ميتافيزيقي إنه ينظر إلى 
الفكر باعتباره مرآة ضرورية للحقيقة الخارجية والطبيعية وهذه أيضاً 
نظرة لا عقلية. إذ الفكر لا يدرك أو يعكس مجرد أشياء منفصلة» بل 
يدرك ويعكس العلاقات أو الصلات بين الأشياء. 


واقتنع جيمس بكل قوة بأن الاستبطان هو الاختبار التأملي 
والتزاجعي عن طريق إدراك محتوياته وغتليانه في حين لا يعد 
النفس. إنه 0 لفق في عملياته وأفعاله الخاصة. اعد حنمن أ 
الملاحظة الذاتية» بالرغم من صعوبتها ممكنة وستثمر نتائج صالحة 
علمياً وكان جيمس ذاته استبطانياً لحصافته ودقته الفائقة. ولكن جيمس 
لم تكن في نيته أن يحل المنهج الاستبطاني محل المناهج الفسيولوجية 
والتجريبية في علم النفس.114) فوظيفة العقل عنده محددة» إنها وظيفة 
عملية تهدف إلى الحفاظ على الذات» وتعبر عن نزعة جيمس 
اللاعقلانية» النفعية والعملية. وعلامات ذلك أنه اهتم بالاستبطان» 
بالإضافة إلى الملاحظة الذاتية رغم صعوبتها واعتبرها ممكنة لأنها 
ستؤدي إلى نتائج علمية مفيدة. 


للوعي من الناحية الحندية 58 أكثر شروط المخ. 0 
الأساسي لسيكولوجيته هو أنه "لا يحدث أبداً تغير عقلي إلا وكان 
محيجودا ومتبوعاً بتغيير جسدي. ؟! والاستبطان» إذن» هو تكملة له 


13 ) ول ديورانت ‏ قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي ‏ ترجمة دكتور فتح الله محمد 
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المطون المتدرقه القائل يأ حيمس مداصتز: للمنهع الآبسيطانئ” في 
علم النفس: ومهد الطريق للمدرسة السلوكية لجوهان ب. واطسونء 
والذي تبرأ من الاستبطان بوصفه خادعاً وغير علميء واعتمد قليلاً 
على التقنية الشهودية القاصرة على السلوك.2150 لقد ركز جيمس في 
مبادئ علم النفس على القول بأنه لا يحدث أبداً تكيف ذهني إلا وقد 
صاحبه تغير جسديء إن هذا المبدأ السيكولوجي يعبر في أساسه عن 
نزعة جيمس اللاعقلانية والتجريبية» ودراسته لعلم النفس لا تقوده إلى 
الانصراف إلى المبادئ والنظريات الميتافيزيقية المجردة. 


كانت بحق اكتشافات جيمس الاستبطانية جديرة بالملاحظة؛ 
إنه ميز ظاهرة الوعي التي انصرفت بالكامل عن النفسيين الأوائل أو 
أشارت فقط إليهم بصورة مبهمة. والكثير من التلميحات الاستبطانية 
ليست هامة من الناحية النفسية ولكنها ذات أهمية فلسفية بعيدة المدى. 
وتصور جيمس ل "تيار الوعيء" أحد نظراته الأكثر تميزاً تتناقض 
مع الاعتبارات النفسية والفلسفية لطبيعة العقل» بمعنى» المذهب 
الحنت وار رشي فالمدهب لحني أو ,الترنالظي بتتار ل الحقل كنهر د 
تجميع للأفكار المنفصلة التي تتحد وتترابط بطرق متنوعة. والعقل هو 
طبقاً لأسلوب ديفيد هيوم» مجرد "حزمة" من المؤثرات والأفكار. 
ورفض جيمس هذا التفسير بسبب إخفاقه في تحقيق توازن في وحدة 
الحياة الشعورية للعقل. والنزعة الروحية؛ النظرية المعارضة تفترض 
وجود روح جوهرية وراء العمليات الشعورية. فهذه النظرية هي في 
رأي جيمس ضحية للنزعة الظلامية 065©1113)151: فلا يوجد 1 
تجريبي» أو استبطاني في هذا المبدأ . وكبديل لهاتين النظرتين فإنه 
وضع مذهبه لتيار الوعي» الذي يعتبر العقل وحدة في العمليات 
الشعورية ذاتها ولداتها. (116) إن التعنادية للدي ادها على نري 
ومذهبه في تيار الوعي يؤكد ا الرومانتيكية إذ إن هذا 


6 :م م1 ركان 
07 :2 نط1 زكلل) 
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المذهب يعتبر العقل وحدة في العملية الشعورية؛ وتلك الوحدة هي 
سمة للرومانتيكية. 


إن إسهام جيمس في علم نفس الإرادة ليس أقل ثورية من 
تصوره الجديد للوعي. ونظر إلى الإرادة على نحو تقليدي كملكة 
غامضة داخلة في أعماق الروح» وتعد قراراتها عشوائية ومبهمة. 
وجيمس هو متشكك في النزعة الظلامية لعلم النفس الملكة؛ إنه يعيد 
الإرادة إلى ضوء النهار عن طريق وصف عمليات التفكير وربطها 
بالأشكال الآخرى لحياة الشعور. والإرادة ليست ظاهرة منعزلة وغير 
مرتبطة ببقية الوعي؛ إنها أكثر تعيين لخاصية الوعي العامة 
وباختصارء ميل كل الأفكار إلى الانتهاء بالعمل ما لم تمنعها الأفكار 
المتنافسة والمتعارضة عن الفعل ذاته. وأعطى جيمس اسم "فكرة 
الفعل المحرك" للميل الفطري للأفكار لإنتاج الحركة؛ وكل عمل 
للإرادة هو مثال لفكرة الفعل المحرك. 117 إن بحث جيمس في طبيعة 
الإرادة وعمليات التفكير والحياة الشعورية كلها عناصر تعكس نزعته 
اللاعقلانية, بينما تتجلي نزعته الرومانتيكية في عملية الربط بين 
عمليات التفكير وحياة الشعور. وفكرة العمل المحرك التي تضرب 
بجذورها في الميل الفطري هي أيضاً فكرة لاعقلية, ونفعية لأنها تنزع 
إلي الحصول علي نتائج نافعة. 


إن جوهر الإرادة يكمن في قدرة العقل على تركيز انتباهه 
حول فكرة بالذات دون غيرها. وحينما يتحقق هذاء ينتج العمل 
الصريح أوتوماتيكياً. وهكذا فإن حرية الإرادة هي قدرة العقل على 
التحكم في جهده الهام. ويعتقد جيمسء بالنسبة لتأملاته التي لا نحتاج 
الدخول إليهاء أن الإرادة الإنسانية حرة. ولكن سواء قبلنا أم لم نقبل 
هذه النهاية الأخيرة؛ فإننا ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار تحليله للفعل 
الإرادي بوصفه استنارة من الناحية النفسية وبوصفه تخصيص 
السياق للنظر في مشكلة حرية الإرادة. والاعتبار النفسي للإرادة عند 
جيمس هو أيضاً مهم لأنه يعطينا الدليل على نزعته البرجماتية 


7 :م1010 117) 
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الأخيرة. إنه يكمن خلف الجدل الذي أدى بجيمس إلى البرجماتية عن 
طريق النزعة الإرادية الأساسية لنظرياته السيكولوجية. وفي الفصل 
الشهير عن التأمل في المجلد الثاني من مبادئ علم النفسء وبدلاً من 
الخواء» والنزعة الشكلية والعقلية للتفسير المنطقي للتأمل الصارم؛ 
فإنه يعرض الوصف النفسي للعمليات التأملية من ناحية الحصافة. 
والتأمل صورة لحل المشكلة؛ والهدف الذي يكون فيه تأقلم الإنسان مع 
بيئته. ويوجد ما هو كامن في علم النفس التأملي في التصور 
البرجماتي للمعرفة الخاصة بجيمس» ونظرية ديوي ا فى 
البح 119)' من هنا نكد أن حيمس يؤكد. على. أن الحوهز العقيفي 
ار اده كاسن في قدرة العفل على تريكير كل اننبا مة على فكز 5 بالدات: 
إن قدرة العقل على التركيز تؤدي بالضرورة إلى إيجاد عمل حقيقي 
سنك تكرح بحري اررانه ع قترة السسل على النحك ون قر 
انتباهه. وترجع أهمية الاعتبار النفسي للإرادة عند جيمس إلى أنه 
يعطينا دليله على نزعته البرجماتية الأخيرة. فهي توجد خلف الجدل 
الذي قاده إلى النزعة البرجماتية من خلال النزعة الإرادية الأصلية 
لنظرياته النفسية. 


بينما كان "وليم جيمس" عاكفاً على تشكيل علم النفس "كعلم 
طبيعي" » كان يستبعد في وعي المشكللات الميتافيزيقية» وكان 
معد فا امن فك لحف ايشرت: والعاامن علم الدخن عنده. فقد 
قصد أن يكون قبل كل شيء تجريبياً بالمعنى المنهجي.219 إن علم 
النفس هو علم الحياة العقلية» وكلاً من ظواهرها وشروطها. 
والظواهر هى هذه الأشياء كما نسميها مشاعر» ورغبات» ومعارف» 
وتأملات» وقرارات» وما شابه ذلك. وقد أشار وليم جيمس إلى 
الأفكارء والمشاعرء والفطرة السليمة باعتبارها معطيات يمكن 
إيتباحهافى علم الفين: ولكده بيحاحي بان العلم 'الخاضن يعلم: النفنن 
لا يمكن” أن: يفوم علئ الفطرة السليمة.. وافترضن :أن العقل يزتيط 


11060 (015) 
19) هربرت شنيدر - تاريخ الفلسفة الأمريكية - ترجمة دكتور محمد فتحي الشنيطي [ مكتبة 
النهضة المصرية 1964] ص: 366 -367. 
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بلسو بطر ف عوجر لقن جز الف زلقكر :الاب رونل 
ببساطة إدراكعه عن طريق دراسة مادة الدماغ. (120) ففي إطار النزعة 
اللاعقلانية استبعد جيمس المشكلات الميتافيزيقية حينما كان منهمكاً 
فيا :نايف صلم النفن باصير ب كلما طجد ١‏ و لاعت _تارعد مون 
تعلن أن علم النفس هو علم الحياة العقلية» متمثلة في الظواهر وهي 
مشاعرء ورغبات» ومعارف» وتأملات» وقرارات» فكلها عناصر 
تؤكد على أثر اللاعقلانية عنده. 


وفي ملخص أوضح جيمس الظواهر النفسية على أنها وظيفة 
للعوامل المكانية بالإضافة إلى العوامل البيولوجية» وبجانب الدماغ 
العضوية. ويحاجي بأن معرفة الجسم والدماغ يمكن بطريقة مفيدة أن 
تقيد وتستلهم تصورات ونظريات الوظيفة النفسية» وحينما يوجد أي 
عتدين الطرى التي ربعااتضل ها إلى نتبجة خرنية. واكراع للك 
العقلئة يمكن. أن توج علق تحر ففيد كر اسة الآليات البيولوجية التحتية 
[على سبيل المثال؛ عمليات الدماغ]» فمنذ ظهور الاحتمال وأهمية 
الآليات والحوادث الفيزيائية الجزئية يمكن افتراضها عن طريق 
السلوك الملاحظ(2021 تبرز هنا أيضاً نزعة جيمس اللاعقلانية إنه 
يتحدث عن الظواهر النفسية والعوامل البيولوجية والدماغ إلى آخر ما 
هنالك من عناصر طبيعية ونفسية تؤكد على اللاعقلانية في فلسفته. 


ويحاجي جيمس أيضاً بأن دراسة العمليات الفكرية تساعد 
أكدن مق .وظيفة الشادل ‏ بالتفية لعمليات :التماة: غين الجعددة: لأنها 


صمعة عاطقاتدحة .2:م , وعمامطء روط ]0 دعامتعصلط عط سمنلك1؟ وعمول (20) 
,1 صطمآ مممماعد0 لصخ .[2012 تعطم0 6 ل0مووععع3 ] تنامء. مكلتطهة. الال 
01 5ع1متعستظ© 5عن2ول سمتللة]17 01 #:تمصعغمعن) - تلإتوسزوكة1 .0 15نام[ 
25701081 01 ععدعلء5 عطا 6 عكنآ لمأخمع81 01 ومقطن) عط سمط :وع10مطء روط 
:1990[28.ء 2 1 ,لإع10مطءئ5و 50121 له 17لله2ه250عءم 101 (زأعزء50] 16 .1701 
/ مممماعقء /اجااناعة؟ /عاممعم /تلظ .مع2عت0طعنا ((ع10مطءث5وم //:ماغط .601,602 
.2012 191 لتتمكى لعووعععد] .كل .تكتهمعامع /كامتامع عاز 

.9 - 608 :مم 10ط1 (121) 
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يمكن أيضاً أن تظهر علاقات بين "المشاعرء الرغبات» المعارف» 
التأملات؛ القرارات وما أشبه" [التي يمكن أن تكون مقنعة عقلياً 
وهامة اجتماعياً] وهكذا فإن نظرة جيمس لعلم النفس كعلم طبيعي 
تنسحب على بل وتمضي وراء وصف التجربة والبناء أو وظيفة 
الفسيولوجيا العصبية في تحديد المبادئ الوظيفية والفسيولوجية التي 
تحكم العضويات بالاتفاق مع بيئتها الفيزيائية والثقافة الاجتماعية. 
ومغالطة عالم النفس [تشويش ظاهرة المصلحة مع وجهة نظر عالم 
النفس الخاصة] لذا فهي الإنذار الذي يمكن أن يتجنب في العلم الحياة 
العقلية (022) 


أعيونها 3 0 التطور 0 الحداة عمو ف ذلك علي "التعر 


الآتي: 
اع زم اللشكلافية فى المرذاض: النسني: تشمتل في لطن إلى 


الفكر كمرآة تعكس الحقيقة الخارجية والطبيعية. فإذا كان علم النفس 
هو علم الحياة العقلية» وإذا كان يهتم بتحليل وقائع الحياة النفسية» فهذا 


2 إن النفعية تتجلى في فكرة العمل المحرك وما يجره وراءه 


3- أما الرومانتيكية فإنها تتجلى من خلال الربط بين عمليات 
التفكير وحياة الشعور. ونظرية جيمس فيما يختص بتيار الوعي تؤكد 
أيضاً على أثر الرومانتيكية حيث تعتبر أن العقل وحدة في العملية 
الشعورية. 

ثانياً: اللاعقلانية عند جيمس وبرجسون: 


.9 :م 1010 (122) 
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يعتقد الظواهريون بأننا لسنا كهيوم وأتباعه الترابطيين؛ 
وهؤلاء الذين يشاركون برأيهم شأنهم شأن وليم جيمس يحتفظون 
بالقول بأننا لا نستطيع إلا أن نؤكد وجود تيار من حالات الشعور. 
ووجهة النظر هذه تقوم على الاعتقاد بأن فعل الشعور لا يستطيع إلا 
إدراك ذاته» ولا يمكن أن يمضى إلى ما وراء هذا بالتأكيد على 
موضوع الفعل.(23) ونظرية "الواحدية المحايدة" لجيمس تقرر أنه لا 
يوجد اختلاف جوهري بين الظواهر النفسية والظواهر 
الفسيولوجية12). ورأى جيمس أن النزعة الحسية أو الترابطية تتناول 
متنوعة. وإنه يؤكد على إقامة توازن في وحدة الحياة الشعورية 
للعقل.(2125 وينكر جيمس على مذهب الترابط أو التداعي تأليف الفكر 
من ظواهر منفصلة ويبين أن الظواهر الفكرية تجري في تيار متصلء 
وأن الفكر شيء يمتنع رده إلى الظواهر الفيزيقية أو الفسيولوجية 129!) 
ومن هنا فإذا كانت الظواهر الفكرية تجري في تيار متصلء فإن هذا 
يعبر عن النزعة اللاعقلانية والرومانتيكية» فجيمس يؤكد وجود تيار 
لحالات الشعور وهذا عمل لا عقلي أما تأكيده على وحدة الحياة 
الشعورية للعقل فهذا تعبير عن نزعته الرومانتيكية. 


أما برجسون فإنه يرى أنه لا توجد صلة بين الظواهر النفسية 
والظواهر الفسيولوجية ولا حتى صلة التوازيء وحتى هذا التوازي» 
على فرض وجوده. لا يبرهن على شيء. أما علم النفس الارتباطي 
فإنه يقوم على خطأ مزدوج» هو تصور الديمومة وكأنها مكان» 
وتصور الأنا وكأنه مجموع من أشياء على هيئة مادية. نفس هذه 


هه ] تطمهدملتط2 عاعتطمط1' صرع5100 ,.خ .81 ,.آ.ط ,ومتااتطم .2.2 1230 
1941 

4 ) إ.م. بوشنسكي الفلسفة المعاصرة في أوروبا ترجمة دكتور عزت قرني [مطابع السياسة ‏ 

الكويت 1992] ص: 196. 

7004 عععلاعآ نإ6 لعكلاء؟ - تطرهدمالتطم ]0 جدماوتط كى - علموع انط (25) 
7 :0 


6 ) ول ديورانت ‏ - قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي ‏ ترجمة دكتور فتح الله محمد 


المشعشع ص: 617. 
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الأخطاء تؤدي كذلك إلى القول بالحتمية السيكولوجية.27) يقول 
برجسون: "إن الترابطيين2» قد سقطوا في أخطاء جسيمة أحياناء 
حينما حاولوا إعادة تشكيل حالة نفسية عن طريق الجمع بين وقائع 
وعي متمايزة» مستبدلين الأنا ذاته برمز الأنا." 129) ويقول أيضاً:" إن 
الشدة"» والديمومة والتعيين الإرادي: تلك هي الأفكار الثلاث التي 
يتوجب تنقيتها من خلال تخليصها من كل ما تدين به لتدخلات العالم 
المحسوسء وإجمالاً من سيطرة فكرة المكان129). نلاحظ هنا اختلافاً 
بين نظرة جيمس اللاعقلانية ونظرة برجسونء ففي حين يقرر جيمس 
أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الظواهر النفسية والظواهر 
الفسيولوجية يقرر برجسون أنه لا توجد صلة بين الظواهر النفسية 
والظواهر الفسيولوجية» إنهما يندرجان ضمن الرومانتيكية» وتتسم 
فلسفتهما باللاعقلانية. 


والنقطة التي نود التركيز عليها هي النزعة اللاعقلانية 
والرومانتيكية في فلسفتي جيمس وبرجسون وفي إطار مقارنة بين 
هذين الفيلسوفين يقول جان فال:" وثمة نقاط اتفاق عديدة التقي فيها 
برجسون بجيمس. إذ أكد الاثنان الناحية العملية في كل وظيفة يقوم بها 
العقل. علي أن بينهما اختلافاً بعيداً. فبينما كان النظر في الناحية 


7 ) إ.م. بوشنسكي الفلسفة المعاصرة في أوروبا ترجمة دكتور عزت قرني ص: 181 - 183. 
,5105516165 2211015 15لاعتاء 065 325 1050665 غ501 215]65 25501200 5ع[ 0 * 
5ل ع عتناء عتادء 1'200105 هم عنامتطء:57م غ612 نا تاعلاتأمممعع1 عل أموتزودوء 
- 1111 1201 211 1201 كلل ع[0طمطتزد ع1 أمملطتاوطناد أء ,نكاعم انال ععمععكممء عل 
111 
ععمع نكمم 128 عل 012165 6 تتا دعم دمل دعبآ "داك نودو معط ممدعوعء125(8) 
.0 [1970ععمة1 عل دعتتةأا5اء كلملا وعووع:ط ] 

هنري برجسون - بحث في المعطيات المباشرة للوعي - الطبعة الأولى ‏ ترجمة د. حسين 

الزاوي [المنظمة العربية للترجمة 2009 ] ص: 202. 

لانن د5ع106 105 دع1 70115 ,عتله ه7010 دم لامستصتتع فل ,ع16دل ,6اأومعام1 )"رز 
أغمعكامل دعلاء'0ن عء أتاما عل أصوومه د66 و5ع1 مه ,تعتنام0"6 ]21ؤو15ع5'2 
1106 ع0 مم1ووء5ط0! 2 ,ع115ل غ]1اما كتامم بأء علاط 1اممع5 ع22020 تلك له 1كنمتامة]1 
.عع 3م065 


.9 :2 نط1 (129) 
الترجمة ص: 201. 
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العملية ضرورياً عند جيمس عند تحديد الحقيقة, رأى برجسون 
ضرورة استبعاد الناحية العملية - أو ما نستطيع تسميته بالاعتبارات 
البرجماتية ‏ من عقولنا إذا أردنا إدراك الحقيقة".1300) إن وظيفة العقل 
عند جيمس وبرجسون إذن هي وظيفة عملية» ومن ثم فإن العقل كما 
هو شائع ومعروف في الفلسفة أداة للعمل. فإذا كان العمل ضرورياً 
عند جيمس عند تحديد الحقيقة» فإن برجسون يستبعد الناحية العملية 
عند البحث عن الحقيقة. هنا أيضاً تتجلى النزعة اللاعقلانية عند 
جيمس وبرجسون. 


إن البرجماتية ليست نظرية في المعرفة وحسبء وإنما 
تضاف إليها فى الأغلب فلسفة للحياة تشبه كثيراً فلسفة الحياة عند 
برجسون. وترى هذه الفلسفة الحيوية البرجماتية أن الحقيقة لا تعرف 
الثبات» بل هي تسيل وتخلق ألواناً من الخلق الحرء ويعجز العقل عن 
إدراك هذه الحقيقة» وتقوم كل معرفة على أساس التجربة. أما 
الاختلاف الرئيسي بينهماء فإنه يقوم في أن برجسون يعتبر أن وظيفة 
الحدس هي وظيفة نظرية في جوهرهاء في حين يرى البرجماتيون ان 
كل معرفة عملية بحكم تعريفها. وبصفة عامة فإن للبرجماتية ولفلسفة 
برجسون مبادئ مشتركة نبعت عن نفس الأصل.!13) تكشف هذه 
المقارنة عن النزعة اللاعقلانية والرومانتيكية عند البرجماتيين 
وبرجسونء فالحقيقة ليست ثابتة» وإنما تسيل وتخلق ألواناً من الخلق 
الحرء وهنا تتألق الرومانتيكية» إنها تعتمد على الحياة والتغيرء إنها 
أيضاً لا عقلية. فالبرجماتية وفلسفة برجسون تعبران عن نزعتهما 
الرومانتيكية واللاعقلانية ولكنهما يختلفان في أن وظيفة الحدس عند 
برجسون وظيفة نظرية» أما المعرفة عند البرجماتيين فهي عملية. 

وقبل أن نختم هذه النقطة نود أن نشير إلى تحليلات جان فال 
للعلاقات بين برجسون والبرجماتية. يقول جان فال:" ومن الطريف 
أن نلقي نظرة على العلاقات التي تربط برجسون بالنزعة البرجماتية. 


050 جان فال - طريق الفيلسوف - ترجمة د. أحمد حمدي محمود ص: 283. 
121) إ.م. بوشنسكي الفلسفة المعاصرة في أوروبا ترجمة دكتور عزت قرني ص: 194. 
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فهو يتفق معها في تأكيد دور الفعل؛ ولكنه لا يتفق معها في أن الفعل 
من حيث هو عائق للتأمل؛ يقوم عنده بدور أقرب إلى السلبية. ومن 
الطريف أيضاً أن نبحث ‏ من وجهة نظر أعم ‏ في فروع ذلك 
المذهب الذي يمكن أن نسميه بالبرجماتية الفرنسية التي تؤكد مع 
جورج سوريل أهمية دور الفروض والأساطيرء وتحاول نقد 
الماركسية والحفاظ عليها في أن واحدء وتوحد ‏ مع لالاند ‏ بين 
الحقيقة والاتفاق الاجتماعي بطريقة مشابهة إلى حد ما لطريقة 
الفيلسوف الانجليزي البرجماتي والإنساني» شيللر وإن ظلت أقرب 
إلى الشرات الكلي» وتقكرفب أخيرا من العقائة الديئينة حتند توا 
ويلوتكل" (032) كلك هى تحليلات حان فال للعلاقات بين يرحسون 
والبرجماتية والمهم هنا هو أن برجسون والبرجماتية يذهبان مذهباً لا 
عقلياً. هنا تكمن نقطة الاتفاق» لكن نزعتهما اللاعقلية تختلف فهى عند 
برجسون تتجه نحو الحدس بينما عند البرجماتيين تتجه نحو العمل. 


أما جون ديوي فإنه ينتقد برجسون فيقول:"أما بالنسبة 
الصفات التسيتحية الى يصنيها برحسون على القوه الحائقة المتاصلة 
في الحياة 71621 6132 فإنها لا تنبع من طبيعة هذه القوة» بل من تفاؤل 
الرومانتيكية؛ هذا التفاول الذي يكون الجائب العكسي للتشاؤم بالقبية 
لواقم والحياة الروهية القن ابببث إلا ياقضاً أعسى حتدها تتمزل خن 
التفكير ب [هذا التفكير الذي يقال إنه يقتصير على الاستعمال الألي 
للأقاء المادة للعصاتج لصي :] يكم أن تكون لينا ضقات 
الشيطان» على الرغم من محاولة تشريفها باسم الآلة.(133) 


2 ) جان فال - الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر ‏ ترجمة فؤاد كامل» مراجعة الدكتور 
فؤاد زكريا [دار الكاتب العربي للطباعة والنشر] ص:148_147. 

2012 ارمخ 12 لفووعععة ]امه .عاع00ع. 71/1717 مام عاطقانه نت ] 
1101 لإتتمعآط علرملا ع1 ] 0014جهن) سخ عتتتطداظا مسممسسكط مم1 بوعبوع7م 1330 
ع5ععع 2 ] :011ه.1713/37.500516 1022 عاطواتدكث 74:م [1923 تنوم ططم0 لمذ 

.[2012 أوناع ناث طا 23 

- جون ديوي - الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني ‏ ترجمة وتقديم دكتور محمد لبيب النحيحي 
[مؤسسة الخانجي بالقاهرة 1963] ص:95. 
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والخلاصة إذن أن اللاعقلانية على هذا النحو تكشف عن 
نفسها من خلال الظواهر الفكرية في جريانها المتصلء وتيار حالات 
الشعور ووحدة الحياة الشعورية للعقل. وعلى أي حال فإن جيمس 
وبرجسون يندرجان ضمن الرومانتيكية» وتتسم فلسفتهما باللاعقلانية. 
فوظيفة العقل عند جيمس وبرجسون وظيفة عملية. وهذه نظرة لا 
عقلية أيضاً. واللاعقلانية عند جيمس تتجه إلى العمل بينما عند 
برجسون تتجه نحو الحدس. 

النتائج 

أولاً: إن فلسفة وليم جيمس فلسفة لا عقلية» فلسفة رومانتيكية 
نفعية بالإضافة إلى كونها ميتافيزيقية» إنها فلسفة لا عقلية» لانها 
تنطلق أساساً من الواقع والخبرة والتصورات المرتبطة بهماء وتهتم 
بكل ما ليس بعقلي وتؤكد على الخبرة والتجربة والوقائع الفعلية. وتنبذ 
كل ما هو نظري وثابت وقبلي. والعقل في إطار هذه النزعة 
البرجماتية اللاعقلية يخضع دائماً لميزان الفعل أو العمل ولا يتجه أبداً 
إلى أهداف وغايات نظرية مجردة. لقد أصبح العقل في البرجماتية أداة 
لتكيف الإنسان مع بيئته. 


إنها رومانتيكية لاهتمامها بالتغير والنمو المستمرء» فمعنى 
الوحدة العضوية» والنزعة الحيوية» والطابع الدينامي للأشياءء كلها 
عوامل تجعل من البرجماتية أيضاً فلسفة رومانتيكية. وهي زمانية 
ميتافيزيقية لاهتمامها بالمستقبل والنظر إلى العالم على أنه لم يكتمل. 
وإنها نفعية لاهتمامها بالنتائج والآثار المستقبلية. وتكمن النفعية في 
العمل المفيد الناجح» فالفكرة الناجحة هي التي تعمل وتصبح حقيقية. 
فإذا كانت البرجماتية عند جيمس تعرف بأنها نفعية فهذا راجع من 
اهتمامها بالعمل النافع المفيد وما يتضمنه من عناصر كالقيمة والحقيقة 
والمنفعة. ولما كانت قد نسبت أهمية للاعتقادء وقيمة النتائج بالنسبة 
للأفكارء فإنها توصف بأنها فلسفة نفعية. 
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إن برجماتية جيمس بصبغتها اللاعقلية تختلف اختلافاً واضحاً 
عن الفلسفات العقلية. ففى حين تتمسك النزعة العقلية بالمبادئ الثابتة 
والحقائق الأزلية تتمسك البرجماتية بالتغير وعدم الثبات» فالعالم ليس 
استاتيكياً جامداً وإنما هو في حركة دائمة» وهذه الحركة والصيرورة 
والتغير والتحول هي التي تضفي صبغة رومانتيكية على فلسفة 
جيمس. فإذا كانت البرجماتية تهتم بالحياة وتؤكد عليهاء فإنها 
رومانتيكية؛ إنها ترفض الأفكار القبلية وتنحاز إلى الوقائع المؤكدة 
للحياة ومن ثم فهي لا عقلية. وبهذا تعارض فلسفة جيمس المذاهب 
العقلانية وما تتوهمه من حقائقء إنها أفكار نظرية غير واقعية تفتقر 
إلى الحيوية. ومذهب قيمة النتائج بما له من اهتمامات مستقبلية يضفي 
على فلسفة جيمس صبعة ميتافيزيقية ونفعية. 0 
فكرييدور حول الندائج ويتجه إليها ولا محدها أواد»: بعينها وعلي: هذا اعد 
توصف فلسفته بالنفعية إذ إنها تؤكد هنا علي القيمة النقدية للفكرة. 


ثانياً: إن اللاعقلانية عند جيمس تكشف عن طبيعتها الحقيقية 
في ميدان الخبرة والوعي بالإضافة إلى الخبرة الشعورية؛ وكلها 
عناصر تؤلف جوهر اللاعقلانية. وتكشف الرومانتيكية في فلسفته عن 
نفسها أيضاً في نظرته إلي الخبرة في تدفقها وانسيابها واستمرارها. 
كما أن الرومانتيكية تنطلق من الوعي في وحدته وتنوعه. أما أن 
جيمس يؤكد على أن الحقيقة ليست استاتيكية جامدةء» فهذا عمل 
رومانتيكي إذ تتسم الحقيقة في الرومانتيكية بالتغير. وعلى هذا 
فالأفكار التي يتناولها جيمس ليست أفكار نظرية مجردة كما هو الحال 
في النزعة العقلية بل هي أفكار عملية حاضرة مباشرة. والأفكار 
ليست أفكار بعيدة أو غريبة عن إحساساتناء ويقصد جيمس بالأفكار 
الحقيقية الأفكار المتفقة مع الواقع. 

واللاعقلانية عند جيمس تتبدى في نظرته للقيمة النقدية 
للفكرة» ومن ثم توصف فلسفته بالنفعية. ونجاح الأفكار يأتي من كونها 
يقودنا إلى النفعية مرة أخرى. وتكمن النفعية عند جيمس في أن 


00 


الأفكار الكفدية هي الأفكار التي لد وتؤدي إلى 0 نافعة. 
العذلحة الملمو يي 


والعمل كما هو واضح في فلسفة جيمس علامة واضحة على 
أثر اللاعقلانية» والاهتمام بالعمل يبرهن على نزعة جيمس النفعية, 
فالعمل النافع المفيد بحق هو الذي يؤدي إلى نتائج نافعة وثمار مفيدة» 
والأفكار في إطار هذه النظرة تعد حقيقية بقدر ارتباطها بالعمل وما 
يترتب عليه من نتائج عملية. فالبرجماتية تخضع الفكر للعمل وهذا 
نابع من استهدافها للمنفعة» والمنفعة بدورها توجه مسار الفكر إلى 
العمل والمستقبل» فلم تعد توجد في البرجماتية حقائق في ذاتها ولذاتها 
كما هو الحال عند العقليين وإنما هي قيمة فورية. 


ل ا ل ا 
على الإنسان. فوظيفة العقل عنده محددة» إنها وظيفة عملية تهدف إلى 
الحفاظ على الذات» فتطور العقل البشري يهدف إلى المنفعة» ويقتصر 
دوره على الملاحظة والتوحيد والإدراك والتوقع واختراع النظم؛ فهذه 
كلها وسائل تحافظ على وجوده. وهذه النزعة اللاعقلانية تنأى به بعيداً 
عن كل فكر نظري ميتافيزيقي. 


إن المبدأ الأساسي في نظرية جيمس السيكولوجية» وهو المبدأ 
الذي يعبر عن استغراقه الشديد في علم النفسء» والقائل بأنه لا يحدث 
أبداً تكيف ذهني إلا وقد صاحبه تغير جسدي. بالإضافة إلى اهتمامه 
بالظواهر النفسية والعوامل البيولوجية والدماغ إلى آخر ما هنالك من 
عناصر طبيعية ونفسية إنما هو مبدأ يعبر في أساسه عن نزعة جيمس 
اللاعقلانية. 1 


إن تيار الوعي ووحدة العقل في العملية الشعورية» والبحث 
في طبيعة الإرادة وعمليات التفكير والحياة الشعورية» وعملية الربط 
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بين عمليات التفكير وحياة الشعور: تشير كل هذه العناصر إلى أثر 
الرومانتيكية في فلسفة جيمس؛ وتشير في الوقت ذاته إلى نزعته 
لعافتي :ونكوة: العيل ١‏ المدرك التى تسرب يدوه في الميل 
الفطري هي أيضاً فكرة لا عقلية» ونفعية لأنها تنزع إلي الحصول 


إن نزعة جيمس السيكولوجية تؤكد على وجود تيار لحالات 
الشعور وهذا عمل لا عقلي» وتأكيدها على وحدة الحياة الشعورية 
للعقل تعبير عن نزعتها الرومانتيكية. ووظيفة العقل عند جيمس هي 
وظيفة عملية» وهذا ما أقرته فلسفة برجسون فيما بعد. وفي النهاية 
نجد أن النزعة البرجماتية عند جيمس وفلسفة برجس تعبران عن 
نزعتهما الرومانتيكية واللاعقلانية ولكنهما يختلفان في أن وظيفة 
الحدس عند برجسون وظيفة نظرية» أما المعرفة في البرجماتية فهي 
عملية 


رع 


الفصل الثالث 
النزعة الرومانتيكية فى فلسفة هنري برجسون 
مقدمة 


تركز الرومانتيكية منذ نهضتها الحقيقية في القرن التاسع 
عشر على الحياة ومختلف مظاهر الروح الإنسانية. فالمذهب الجدلي 
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ثلاثي الحدود الذي اخترعه هيجل يعد تعبيراً قوياً عن نزعته 
الرومانتيكية لكنها رومانتيكية كلاسيكية. وإذا كان وليم جيمس قد ركز 
على العمل والنتائج العملية المفيدة في إطار عملية رومانتيكية فإن 
برجسون قد اكتشف فى إطار عملية رومانتيكية روحية حدساً جديدآ 
يختلف عن الحدس الكانطي. إن الحدس حياة حقيقية وفورية. والحقيقة 
التي يكتشفها عبر الواقع المتدفق والجريان الدائم تتسم بالتواصل 
والاستمرار. وما الحركة والتغير والزمن الباطني أو الديمومة إلا 
علامات على أثر الرومانتيكية» وما الدافع الحيوي والوثبة الحيوية 
التي تقود العضويات وتجتاح الكون بأسره إلا عملية رومانتيكية 
أيضاً. إن برجسون هو الذي وضع مبدأ الحياة الوثبة الحيوية في 
الكون. إنها المبدأ الأساسي الباطن لجميع الأشياء الحية. والوثبة 
الحيوية تنطلق من مصدر لا متناه يوجد داخل الكون ذاته. 
فالرومانتيكية تعد مذهباً مضاداً للفلسفات النظرية المجردة» وتركز 
على الواقع الحقيقي المشخص وعلى كل ما ليس بعقلي. 


تتسم الرومانتيكية عند برجسون في جانب منها بالنفعية» 
فالعقل عضو طبيعيء وقوة للمعرفة المتجهة للعمل. إنه يهدف إلى 
التحليل وإعادة التركيب. أما الحدس فهو يشبه الغريزة؛ء إنه هو 
الغريزة بعد أن سارت روحية. فالغريزة أقرب للحياة من أن تكون 
عقلآ وعلماًء والتكامل بين العقل والحدس سيقود إلى بلوغ الحقيقة. 


لقد كانت فلسفة الحياة إذن علامة بارزة على أثر 
الرومانتيكية في فكر برجسونء وأدت النزعة الحيوية الرومانتيكية به 
إلى رفض كل الطرق النظرية المجردة التي نسبت إلى العقل معرفة 
الميتافيزيقاء في حين تعد هي وظيفة الحدسء والتمييز بين العقل 
والحدس يقر أن وظيفة العقل هي المحافظة على الحياة» ومن ثم فهو 
قوة للعمل النافع» ومن هنا تتسم الرومانتيكية بالنفعية. 
الرومانتيكيية وفلسفة الحياة عند برجسون 


ما مومه 
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لقد انتشر التيار الحيوي بقوة في القرن العشرين متأثراً بالتقدم 
الهائل الذي أحرزته العلوم البيولوجية فكان لهذا التقدم تأثيره الواضح 
على الفكر الفلسفي» ونظرية داروين التطورية كان لها تأثيرها الهائل 
في القرن التاسع عشر ثم امتد هذا التأثير إلى القرن العشرين. ومنذ 
ذلك الحين لم يعد ينظر إلى العقل على انه مقدس أو أنه نبع من أصل 
مختلفء إنه إذن أصبح ينظر إليه على أنه عضو شأنه شأن أي عضو 
في الإنسان له وظيفة طبيعية محددة. ومن بين هؤلاء الذين تبنوا هذه 
الوجهة من النظر الفيلسوف الفرنسي هنري برجس.") 


يعد هنري برجسون الشخصية الأكثر أهمية وشعبية في 
الحركة اللاعقلانية في القرن الحالي [العشرين] فكتاباته شأنها شأن 
كتابات وليم جيمسء لاقت قبولاً واسعاً لدى القراء العاطفيين خارج 
الدوائر الأكاديمية.134 ) وبالإشارة إلى الحدس وطبيعته» فإن مؤلف 
برجسون يعكس تذبذبات في الفكرء أكثر من التغير. [والمقدمة 
للميتافيزيقا [1903] تعرف مذهب برجسون على خلاف ما هو 
موجود في [المادة والذاكرة [1896]. لكن [التطور الخلاق [1907] 
تناول مرة ثانية موضوع انسجام الحدس! وعلاوة على ذلكء فإن 
مقدمة [العقل الخلاق [1922 المنشور في 1932] يظهر أيضاً هذا 


(* ) يعتبر هنري برجسون أحد أهم الفلاسفة الفرنسيين في مطلع القرن العشرين. ولد في باريس 
في 8 أكتوبر 1859. وكان أبوه موسيقياً مشهوراً وسليل أسرة يهودية ثرية هي أسرة «أبناء 
بيريك» أو «بركسون» التي اشثق منها اسم «برجسون» بعد أن اندمجت الأسرة في المجتمع 
الفرنسي (وتغيير الاسم حتى يفقد ملمحه اليهودي أمر مألوف بين أعضناء الجماعات اليهودية). 
كانت أم برجسون من أصل إنجليزي يهوديء ولكنها كانت هي الأخرى مندمجة في مجتمعها. 
ولذاء فقد تلقّى برجسون تعليماً فرنسياً علمانياًء وأظهر نبوغاً في الدراسات الكلاسيكية 
والرياضيات معاً. دخل برجسون مدرسة المعلمين العليا الشهيرة ة عام 8؛ وتجنّس بالجنسية 
الفرنسية عام 1880 عندما بلغ سن الرشد. وفي عام 1881» حصل على الليسانس في الرياضيات 
والآداب معأء ثم حصل على درجة الأجريجاسيون في الفلسفة عام 1881. وإذا كان تعليم 
برجسون فرنسيآء فإن حياته المهنية كانت كذلك أيضاً؛ فقد غُيّن أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام 
0 وانثُخب عضواً بأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية عام 201 ثم غُيّن بالأكاديمية 
الفرنسية» وحصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1908 .(55111.2»012ع ططاء.5155//:صخط). 


4 عععلاع1 6 لعكل9ع1 تطمرهكملئطم ]0 تإتماكقط ىه علممع2 :ز1لنط1341) 
:2 (1953 011لا /لاع2 ,لإمدمططمء لصة غامط تكتمعط) 
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ملحوظة مطولة لكي يعود إلى "نزعته الاتفاقية 010157ءع0م»". 
اعتمدا” كلى النصن (153) والاخ ١‏ مشطارل: ٠‏ النحث. .في الحركة 
الرومانتيكية في فلسفة برجسون. 


أولا: الرومانتيكية والإطار البيولوجي: 
بتضمق: هذا البوضوع حدة قاط رفسة ترك سميحيا في 


والبحث في خصائصها الرئيسة» والنقطة الثانية تتناول الوعي والحياة 
والبحث فى طبيكيبا الجرهرية: . والاقطة الخال تتدارول. اللميين ديرن 
وظيفة العقل والغريزة والبحث في أصلهما المشتركء والنقطة الرابعة 


الرومانتيكية عند برجسون. 
1- تاريخ الرومانتيكية وخصائصها: 


ترتد الحركة الرومانتيكية في أصولها إلى القرن الثامن عشر 
عند الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو " فلقد ركزت الرومانتيكية 
على العواطف والإحساسات الطبيعية في الإنسان وذلك عند 
الرومانتيكيين عمومآء الجدل عند هيجل والعمل عند وليم جيمس 
والحدس عند برجسون. يقول بيتر سنجر:"إن هيجل انطلق من تصور 
الوجود المجردء وبيّن أن هذا التصور يؤدى عن طريق الضرورة 
الجدلية إلى تصورات أخرى أكثر إحكاما وقربا من الواقع» وهذه 
التصورات الأخرى بدورها تظهر عدم التوافق وتتطلب تصورات 
أخرى إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى الفكرة المطلقة".©13) لقد 
ركزت الرومانتيكية عند هيجل؛» على جانب التغير في العقل نفسه 


- اع طناك عأ متوعصط عط - عاعا8 عاعتنوط امه تع لمث لصد[اعزظ .12 1350 
2+ 01 دعلة51 0160لا 8001 17مممطبطط] مه1تكا8 .8 انتدط 7( ممتكداقصة 1" 
81 [عووععع 4 ] 200 .1301513.0101261561155600[125 ام عاطواتة25 113 :2 [2001 
2011 نع طلطعامء5 
.0 : م[1982 - ووع©] (واأوقء كتملآ 02010 اععع11 ,عاءط رعومزد (136) 
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والحركة الدائبة في تصوراته الأساسية أو مقولاته حيث تتعارض ثم 
تلتقي في تصورات أعلى فأعلى على أساس التناقض في إطار جدل 
ثلاثي الحدود. إنها رومانتيكية كلاسيكية. 


وحعة كاله زوبلا فيك بعادة حرا عه نفك اف مو لكيه التتوين 
مثلما يقال أيضاً أن التنوير يعد مضاداً للنظام المسيحي الأرقى من 
الطبيعة. والجدير بالذكر هنا أنه في مقابل عالم نيوتن بأنواره البراقة 
قدم الرومانتيكيون عالمهم الليلي. حيث إن الليل يقابل النهار أو النورء 
ويعني "ارتفاع الأجنحة الثقيلة للروح" والارتفاع بها إلى ما وراء 
الزمان والمكان إلى مجالات لا متناهية. ويمكن القول بأنه من بين 
الميول التي شاعت نوعاً بين الرومانتيكيين» الإحساس الشديد 
باللامعقول حتى في بداوته» في الحياة الإنسانية» والاهتمام بالتميز 
وبما هو متفرد بوصفهما متعارضين مع العمومية» سواء كان ذلك في 
الفن أو التاريخ أو الأنثروبولوجيا - ولم تمنع الأنثروبولوجيا 
الرومانتيكيين من الرغبة في جمع شمل العالم مرة أخرى - إذا 
استطاعوا ‏ بالربط بين الذات والموضوع والمثالي والواقعي والروح 
والمادة» بعد قرن ‏ كما اعتقدوا ‏ من التقسيم والتمزيق.1377) إذن اهتم 
الرومانتيكيون باللامعقول. واهتموا بما هو متميز وما هو متفرد» كما 
أنهم كانوا على وعي شديد بأنهم يحيون في عالم خلق وتغير. 


لقد تحول الكثير من الفلاسفة الرومانتيكيين إلى التصوف 
وعادوا التنوير. ومن بين الفلاسفة الرومانتيكيين في المانيا شيلر ماخر 
وريتشلء. وفي فرنسا لامنيه» وفي أمريكا ثورو وأمرسون» وفي 
انجلترا كارلايل وراسكن. إن ريتشل قد حول الرومانتيكية من كونها 
مجرد فلسفة إلى تجربة صوفية. ونقد لامنيه فلسفة التنوير وكل فلسفة 
القرن الثامن عشرء مبادئها ومناهجها بعدما قامت به من نقد وهدم لكل 
العقائد والنظم القديمة. والرومانتيكيون الأمريكيون قد جمعوا بين 
الرومانتيكية والترنسندنتالية مثال ذلك ثورو وأمرسون. وانتهى ثورو 


(177 ) فرانكلين باومر _ ل:- الفكر الأوروبي الحديث ‏ الإتصال والتغير في الأفكار من 1600 
إلى 1950 - الجزء الثالث (القرن التاسع عشر) ترجمة دكتورأحمد حمدي محمود - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1989 ص 19- 22. 
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إلى نوع من وحدة الوجود كما هو الحال عند الصوفية أما أمرسون 
فقد تأثر بفلاسفة ألمانيا في القرن التناسع عشر والمذهب الترنسندنتالي 
الأمريكن عنده يقوم على الأفكار الرومانتيكية مثل معرفة الذات» 
واحترام النفس:-وانتهى أمرسون إلى الإغراق.في 'القصوف كما .هو 
الحال عند كثير من الرومانتيكيين.1350 2 وإن الرومانتيكيين قد عملوا 
على نشر الوحدة العضوية والتطور الفريد لكل صور الثقافة القومية 
وبلا ريب ثمة أثر باطني في تفكيرهم الذي يحتفظ بالقول بأن هذه 
القوى اللاشعورية الخلاقة تتحرك وتعمل بطريقة غامضة تناهض 
التحليل العقلي المباشر (139) 


أما وليم جيمس فقد خلص من دراساته السيكولوجية التي 
أوردها في كتابه الشهير "أصول علم النفس" إلى أن الحياة النفسية 
كلها ومنها الحياة العقلية أو المعرفة إنما غايتها الأولى ووظيفتها 
الوحيدة بالنسبة إلى الإنسان هي المحافظة والدفاع عن الفردء أي آلة 
عملية في يد الحياة كغيرها من الأعضاء. ولقد تأثر برجسون فيما تأثر 
بوليم جيمس» ونستطيع أن ندرك هذا من خلال اهتمامه بفكرة العمل» 
فالإنسان عند برجسون يتميز بأنه عامل.040). يقول جون ديوي: 
"أشار برجسون بأن الإنسان لربما يكون قد سمي هومو فابر 110200 
وتميز بأنه كالأداة - حيوان مخترع. هذا ما اعتقد به جيداً منذ 
أن كان الإنسان إنسانا "0417© يقول برجسون "ولو(» استطعنا أن 


(38! ) دكتور حسن حنفي - مقدمة في علم الاستغراب ‏ [الدار الفنية للنشر والتوزيع 1991] 
ص:350- 353. 
لموعهء5 - عسناتد]؟ لدعترماكتط 01 1115017 __ بعصساط تتضدا] وعمعو8 ( 139) 
[1963 011ل نلاعل8 ] .1/00 ر5م00دع 1اطناظ م0017[ _ مامغتلط لعناتاع ]1 
0 ) دكتور محمد ثابت الفندي ‏ مع الفيلسوف[ دار المعرفة الجامعية 1987 ] ص : 189 - 
0 203. 
5 12621015 2) "تإطرزمدملتطم صذط «صمتعتتعصمعع1 صطمك توعبوومم اك 
.4 - 73:مم (115133:1954 موع 1ع مدخ تتاعم عط نز لعط15[طنام 
:201 تتتط 6ل كنامم ,1و ,اأعناع 0 ]ناما عل 010111161م06 20115 01111005م 00115 51 )"ز 
عكآمأكتطة]م 12 أء عتامأاقتط'! عنان عه 3 اللاعماعاء اد 1005مع] لاع 20115 20115 ,رععؤموء 
عل أء عسصستصطصمط"! ع0 عأمماكممهء م501 6اءع282ء 12 عمتططمء أامعامعو16م كتامط 
11010 12215 ,كطع1م 52 ملطملط 05م ع6-أتاعم 0111005 عط 5نامط ,ععمعع 1لاعام]1 
.اع 126 
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نتخلص من غرورنا ولو اقتصرنا تمامأ في تعريف نوعنا على ما 
يقدمه لنا التاريخ وما قبل التاريخ على أنه الخاصية المميزة للإنسان 
وللعقل» لربما تكلمنا عن إنسان عامل لا عن إنسان حكيم"/2142. 
والمهم في نظر برجسون هو القول بأن الإنسان يوصف بأنه عامل 
وليس عاقلاً. وإن فكرة العمل التي يوصف بها الإنسان تؤكد تأثره 
الشديد بوليم جيمس. ْ 


وخلاصة هذا كله تتسم الرومانتد نتيكية ل بخصائص وسمات نذكر 
منها: 


أ- اهتمامها باللامعقول» وبما هو متميز ومتفرد. إنها تحيا في عالم 
خلق وتغير. وتحولت الرومانتيكية من كونها مجرد فلسفة إلى تجربة 


ب - ثمة اتحاد وثيق بين الرومانتيكية والترنسندنتالية. وهذه الأخيرة 
تقوم على الأفكار الرومانتيكية مثل معرفة الذات» واحترام النفس. 
وإن الرومانتيكية قد عملت على نشر الوحدة العضوية والتطور 
الفريد. وثمة أثر باطني في تفكيرها الذي يحتفظ بالقول بأن هذه القوى 
اللاتهورجة الخلاقة تتحز ك: و تحمل بطريفة: عامطية كنا هصن "التحليل 
العقلي المباشر. والرومانتيكية تهتم بالتجربة الروحية والواقع النهائي 
وتنبذ كل طرائق التفكير النظري المجرد. 


2- الطبيعة االرومانتيكية للوعى والحياة: 


3 تتجلىٍ الرومانتيكية في فلسفة برجسون وتفرض سحرها 
عليه» فالوعي أو الشعور والذاكرة والديمومة أو الحياة في جملتها كلها 
علامات بارزة على أثر الرومانتيكية في مذهبه. وقد تبدى هذا في 


عل د5عتته زواع كلمن ك5عووع1م] ع1 “626 ملأنامه'1 - مموععع8 رمع (142) 

.0 :2 [1948 ععمم1] 
هنري برجسون - التطور الخالق ترجمة دكتور محمد محمود قاسم [ مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1984] ص: 131. 
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أعماله» فلنبدأ أولاً بكتابه "الطاقة الروحية". رأى برجسون أن الوعي 

ع01501606عيعبر عن الذاكرة 526200116. وإن كل وعي إذن 
ذاكرة» إنه تكديس الماضي في الحاضر وتراكمه فيه. ولكن الوعي هو 
توقع المستقبل.(143 2 يقول برجسون:" فلتنظروا إلى اتجاه روحكم 
في أي لحظة. إنها تهتم بما هو موجود» ولكنها تهتم به في سبيل ما 
سيوجد بالدرجة الآولى. إن الانتباه ترقب. ولا يكون وعي بدون شيء 
من الانتباه إلى الحياة."449! ) وإن كل وعي ملازم لكل حي في 
الأصلء يتراخى حيث لا يكون ثمة حركة تلقائية» ويشتد حيث تتجه 
الحياة إلى النشاط الحر. فإذا كان الوعي يعبر عن الذاكرة والتوقع 
فلأن الوعي مرادف للاختيار عرزواح.145) إننا نرى من جهة» مادة 
خاضعة للضبوورةورغارية عن الذاكدة) أو لأ تملك متها :إلا المفذاق: 
اللازم لتكون جسراً بين لحظتين من لحظاتهاء وكل لحظة من لحظاتها 
يمكن استنتاجها من سابقتها. ومن جهة ثانية نرى الوعيء أي الذاكرة 
مع الحرية» أي سلسلة متصلة من خلق» في ديمومة 56 تزدال فيها نمو 
حقيقي.. ديمومة تستطيل» ديمومة يحفظ فيها الماضي غير منقسم. 
ويرى برجسون أن تطور الحياة في شموله؛ على كوكبنا هذاء نفاذاً من 
الوعي الخالق في المادة» جهداً يرمي إلى أن يحرر بالبراعة والابتكار 
شيئاً يظل أسيراً في الحيوان وينطلق نهائياً في الإنسان.©14) إن موقف 
برجسون ينطلق في أساسه من اهتمامه الشديد بعلم البيولوجياء وفي 
هذا الميدان تتألق الرومانتيكية تألقاً واضحاًء فجوهرها الحياة وكلمات 
برجسون الدالة على ذلك متعددة منها الوعي والذاكرة والديمومة 


5ع نه وندود8 - عااعتكترامك5 عتعنعمة 1 - معط ممدوءء85 (143) 
51 جطمة عاطهلتهة25 [1967 ,ععصوءط عل دعآ11ة]1كاء017نا وعووع2 ومع[ :نتوط] 
.9 :2 طغط .120 /هن) .ععطء0101نا عقننا عنوعطاه11[طاط //:تصقغط تعر 
هنري برجسون - الطاقة الروحية ‏ ترجمة دكتور سامي الدروبي ‏ [ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر 1971 ] ص: 5 -6. 
الخ سم 
_الترجمة ص: 6. 
212 1ط[ (45) 
الترجمة ص: 10 - 11.. 
.5 1ط[ (46) 
الترجمة ص: 16 - 17. 
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وغيرها. إنها تنكر المذاهب النظرية المجردة وتركز على الواقع 
الحقيقي وعلى كل ما ليس بعقلي. 


وبالنظر إلى الجهد فإنه يعبر عن اللاعقلانية وهذا ما 
كان 0 خرن ف احدهنا: وشفة نام في الآخر, فالمسار الأول هو 
خط الحشرات الأرتروبودية» والمسار الثاني فهو طريق الحيوانات 
الفقرية. في نهاية الخط الأول نجد غرائز الحشراتء وفي نهاية الخط 
الثاني نجد عقل الإنسان» فيجوز لنا أن نعتقد أن القوة التي تتطور 
كانت تحمل في ذاتها في البدء غريزةً وعقلآء ولكنهما كانا مختلطين 
أو متضمنين أحدهما في الآخر. ورأى برجسون تمشياً مع نزعته 
الحيوية أن الطريقين الكبيرين اللذين وجدتهما وثبة الحياة مو1'1 
1 /مفتوحين أمامهاء طريق سلسلة الحشرات الأرثروبودية 
65 طريق الحيوانات الفقرية» ظهرا إذن في اتجاهين 
متباعدين» الغريزة 110500-04 والعقل ععمعع111ع1'106» وكانا في 
أول الأمر متداخلين. ففي أقصى الخط الأول تقع الحشرات 
الهيمونبترية 1]8165م1590620 وفي أقصى الخط الثاني يقع 
الإنسان. 0147 يقول برجسون: " إن الجذاة: هاهنا أيضاء تعمل من 
خلال عنيات لااحصبر لها على أن تحدق الفريدية والتكائل بحت تشجر 
من الابتكار والجهد أكبر مقدار» وأغنى تنوع» وأسمى صفات" 048 
فكلام برجسون هنا ينصب على وثبة الحياة وهذا هو عمل رومانتيكي 
في أساسه. وتمثلت نظرته إلى الحياة في أن القوة الحيوية التي تتنطور 
كانت تنطوي في جوفها في البدء على غريزة وعقل مندمجين 
ومختلطين» وإن الطريقين الكبيرين اللذين وجدتهما وثبة الحياة 
منتوحين أمامها؛ .طريق-الحشرزات وطريق الحيوانات الفقريك (ظطهر] 
إذن في اتجاهين متباعدين» الغريزة والعقل. حيث تربعت الحشرات 


047١ 1510 22: 16-0.‏ 
الترجمة ص : 18- 25. 
.2:0 1010 1459 
_الترجمة ص : 25. 
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الهيمونبترية على قمة السلسلة الأولى» بينما تربع الإنسان على قمة 
السلسلة الثانية. 


وإنتاج برجسون يعد أكمل تعبير عن الوضعية الروحية 
والميتافيزيقية التي تنبأ بها رافيسون.149) وقد هاجم برجسون التيار 
الميكانيكي؛ وقد اتسمت الحركة الفرنسية بالتوجه الروحاني الإرادي 
من المذاهب التطورية والنفعية في الفلسفة الإنجليزية في القرن التاسع 
عشر الميلادي 21500 إن فلسفة الحياة عند برجسون تعكس سمات هذا 
العصر الذي وضع فيه برجسون مذهبه الحيويء إنه يهتم بالتجربة 
الروحية والواقع النهائي وينبذ كل طرائق التفكير النظري المجرد. 


إن في إنتاج برجسون طابعاً فنياً. فالعلم الدقيق» وكذلك 
الاطلاع الفلسفي ليس بالنسبة إليه. غير وسيلة التحقيق اء عياناته 
خلاق من حيث نرت ا وفي 
هذه الأعماق ينبغى أن ننفذ إذا شئنا أن نجيد فهمها. لكن هذا أمرآ 
سهلاً. ويقول لنا هذا مراراً: إن ما نحياه باطناً لا يمكن الترجمة عنه 
بلغة المكان. والجدير بالإشارة أن النزعة الرومانتيكية عند برجسون 
ترتكز على عناصر جوهرية وهي: الزمان والمدة الحقيقية والكثرة 
الكيفية واللاتجانس والكيف والتغير والبطون والاتصال النفسي 
والنفوة. ‏ المقبادل. والتلقائية والحرية: ,والقطوق ١‏ ٠الخالق ‏ :والؤعى 
والروح.(151) من هنا تعبر فلسفة برجسون عن طبيعتها الرومانتيكية: 
إن هذه الفلسفة الروحية تبتعد تماماً عن كل ما هو مكاني وتتجه إلى 
العالم الباطني. 


9 )ا. بروني ‏ مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا ‏ الجزء الثاني ترجمة دكتور 
عبد الرحمن بدوي [ دار النهضة العربية 1967] ص: 175. 

0 ) إ.م. بوشنسكي - الفلسفة المعاصرة في أوربا ‏ ترجمة د. عزت قرني [ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب 1992] ص: 175- 176. 

51 ) ا. بروني ‏ مصاددر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا - ص: 178- 179 - 187 
-188. 
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والآن ينبغي الإشارة إلى طبيعة الغريزة والعقل لنقف على 
حقيقة فلسفة برجسون التي تتسم بنزعتها الرومانتيكية والبرجماتية لذا 
فمن الضروري البحث في طبيعة العقل ووظيفته وميدان عمله. 
والفارق بين وظيفته ووظيفة الغريزة. 


3 االرومانتيكية والوظيفة الطبيعية للعقل والغريزة: 


لقد كانت لبرجسون نظرته المتميزة حول قضية العقل 
والغريزة يقول:"ذلك © أن العقل والغريزة لما بدا بالتداخل فيما بينهما 
فقد احتفظا بشيء من أصلهما المشتركء فلا يوجد أحدهما أو الآخر 
مطلقاً في حالة نقاء محض"(152) ورأى أن العقل لا يقتصر فقط على 
الإنسان» بل يمتد ليشمل بعض الأنواع الأخرىء؛ ولكن مع اختلاف في 
درجات هذا العقل» ومن ثم يرتبط العقل عند الحيوان بالغريزة. يقول 
برجسون:" لا يوجد عقل ) إلا وحف بهامش من الغريزة» ولا توجد 
غريزة عموما إلا وكانت محفوفة بهامش من العقل".(153) لكنه وجد 
اختلافات عديدة بين العقل والغريزة بالرغم من تداخلهما وانطلاقهما 
من أصل مشترك يقول:" فالغريزة الكاملة قدرة على استخدام الأدوات 
العضوية بل على إنشائهاء أما العقل الكامل فهو القدرة على اختراع 
الأدوات غير العضوية» وعلى استخدامها ".154) هذا فارق جوهري 
بين الغريزة والعقل» فدور هذا الأخير ينحصر في اختراع الأدوات 
غير العضوية واستخدامها. ومن ثم فإن العقل على هذا الأساس يعد 


,11 6126مع011ء'5 :21م 0012121226 ]23:32 ,أعستاكما أء ععمعع للاعاسمتنن أوء"0 )"زر 
ع2 12115 01 طنانط 111 .عمتاستحطمء عملعتره تتاعا عل عذومطء عناواعنان لمع تكتعكممه 
.نام غ162 3 320315[ لماعتا ممعرع] عد 
.6 :2 وعووع1م 162612 0 1انط[م9ع' ا بتتصعكط ممدعورء8 (152) 

- هنري برجسون التطور الخالق ترجمة دكتور محمد محمود قاسم ص: 128. 
5 ,]0512 د5عع3آ) 5ع ع1اتامء06 عط مه"! ناه ععمعع 1 [اعاص ”ل كدم 3 نكم 11 0 * 
.1111152" ع5 22خ عسمدكل 116امامء غ501 عط 1نان أتاماتتاد اأعستامم كل 


.6 :2 10ط1 ( 153) 
الترجمة ص: 128. 

41 :2 لزط1 (خكلم 
الترجمة ص : 132. 
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آلة عملية في يد الحياة» إنه قوة برجماتية وعند هذا الحد يتشابه 


برجسون مع وليم جيمس من حيث إن العقل هو عضو للمحافظة على 
الحياة. 


ورغم وجود اختلافات واضحة بين العقل والغريزة إلا أن 
برجسون يتمسك بموقفه الذي يقرر فيه أن الغريزة والعقل ينبعان من 
أصل مشترك. فإذا كانت الغريزة متخصصة لاستخدامها أداة محددة 
لتحقيق هدف محدد فإن الأداة فى حالة العقل ناقصة وتعمل على 
الحفاظ على الكائن الحيء فإن هذه العملية لا تعني مجرد الاختلاف 
بين طبيعة كل منهما وإنما تعني أن أصلهما واحد ويقصد برجسون 
بهذا الأصل الحياة. والمعرفة تختلف فى حالة الغريزة عنها فى حالة 
العقل وهذا الاختلاف هو أيضاً لا يلغي الأصل المشترك للغريزة 
والعقل» وسواء كانت المعرفة في حالة الغريزة عملا ولا وعياءً أو 
تفكيراً ووعياً في حالة العقل فإن أصلهما ومنبعهما واحدء إلا أن 
الاختلاف يكمن في دور كل منهما. والاختلاف بين هاتين القوتين 
يقودنا إلى أن المعرفة فطرية تنصب حول الأشياء في الغريزة وعلى 
العلاقات في حالة العقل» وبالرغم من هذا الاختلاف أيضاً فإن العقل 
لا يهبط على الإنسان من مستوى أعلى من طبيعته. ويؤكد برجسون 
تمسكه بالآصل المشترك للعقل والغريزة في القول بالمعرفة الفطرية 
لفقل 'بصورة ما -وكذلك 'المعرافة الفطرية للعزيز 5 لماذة ما !0551 هنا 
يكون برجسون قد تأثر بعلم الأحياء تأثرأً واضحاًء ولم يعد ينظر إلى 
العقل على أنه قوة سامية نبعت من أصل سام منفصل تماماً عن 
الغريزة. وفي هذا يتشابه أيضا برجسون مع وليم جيمس في الاعتقاد 
نأن العقل خصو شأنه شان كل الأعكناء»و أن وظيفته الأساسية نتمثل 
في الصنع واختراع الأدوات. 


.141-10 : طط2 لز6] ( 155) 
الترجمة ص : 132- 139. 
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وأخيراً يقدم برجسون مقارنة موجزة يعبر فيها عن وظيفة 
العقل والغريزة. يقول: " إن ) هناك أشياء يستطيع العقل وحده أن 
يبحث عنهاء لكنه لن يهتدي إليها أبداً بنفسه . وهذه الأشياء هي التي 
تجدها الغريزة وحدهاء لكنها لن تبحث عنها أبداً". (156) وهنا الآن نص 
من برجسون فيه تحديد الصلات والفوارق بين حدس وغريزة وعقل. 
يقول: "الحدس هو الغريزة بعد أن صارت زاهدة في العملء» واعية 
بنفسها قادرة على التفكير في موضوعها وعلى التوسع بدون حدود... 
وإذا كاك الحديق بهذا رتجارن العقل فإنه من العقل. ناءت يفظية التى 
رفعته إلى هذه المرتبة التي هو فيهاء إذ بدون العقل كان الحدس سيبقى 
في صورة الغريزة» عاكفاً على الموضوع الخاص الذي يهمه عملياً 
ومعبراً عن ذاته في الخارج في شكل حركات وأفعال"157 ). تلك 
كانت مقارنة يسيرة بين بين العقل والغريزة أو الحدس.» وسوف نشير 
بمزيد من الاهتمام إلى العقل والحدس مرة أخرى. 


4-_الرومانتيكية والوظيفة البرجماتية للعقل: 


إن العقل كما يصفه برجسون مكاني. ويضع الأشياء في 
خارج نطاقها. ويحوم حول مطالبه ويحددها من الخارجء ويحدد السمة 
الواحدة بعد الأخرى, ولذاء فلو قضت الضرورة:؛ بناء صورة مركبة 
لتمثل الكل. من ثم فإن قدرة العقل على أداء أكثر أعمال التحليل دقة؛ 
لما تم بناؤه من قطع صغيرة يمكن أن يشتق بكل سهولة من 


5 باعطعاعطكء عل عاطومقء أوء عاناء5 ععمعع 1 [اعامة! عنن دعدمطء دعل 2 119 )"ز 
5 أتاء5 أعسمتاقصة"! ,عومطء وعن) .320215[ 20115712 عم علاء ,عممقممد-دعلاء نتدم ,عنان 
215 2اعطءتعطك و5ع1 عط 11 كتقطط جاأتم1ء 101157 
. 2:152 زط[ (56) 
الترجمة ص : 141. 
7 ) دكتور محمد ثابت الفندي ‏ مع الفيلسوف ص : 206 - 207. 
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أشتات.(158) يقول برجسون :" فليكفنا 9» القول بأن العقل يتميز بالقدرة 
غير المحدودة على التحليل تبعاً لأي قانون كان؛ وعلى إعادة التركيب 
وفقاً لأي نظام كان".159 ) ومهمة العقل تكمن في اختزال الأشياء إلى 
وحدات مكانية وتفسير الأشياء بمصطلحاتء؛ وهذه المهمة التي يقوم 
بها العقل تشبع احتياجاتناء» إنه يهتم بالخصائص والسمات التي تخضع 
للقياس.160) وعلى هذا النحو توصف نظرية برجسون بانها 
رومانتيكية نفعية لأنها غيرت من طبيعة العقل. فبرجسون قد حدد 
الميدان الأصلي الذي يعمل فيه العقل» إنه عالم الأشياء المادية» ففيه 
يقوم العقل بوظيفته على الوجه الأكمل. 


رأى برجسون أن الوظيفة الطبيعية للعقل تكمن في تقرير 
العلاقات» والعقل يتناسب مع ضرورات العمل. ويمكن استنباط 
صورة العقل من إمكان تحديد العمل (161) فالعقل قوة للمعرفة المتجهة 
للعمل؛ والعالم المادي هو ميدانه الوحيد. ومن ثم يتشابه برجسون مع 
البرجماتيين فوظيفة العقل عند هؤلاء تختص بالعمل الذي يحقق نفعاًء 
إنه قوة برجماتية ويفشل في إدراك الحياة أو الواقع الحقيقي أو 
الديمومة أو الروح مما هو موضوع الميتافيزيقا. 2162 يقول 
برجسون:" فلنقتصر على القول بأن الثابت وغير المتغير هما ما يهتم 
بهما العقل وفقاً لاستعداده الطبيعي» فعقلنا لا يتمثل بوضوح سوى 
السكون".(163) إن العقل على هذا الأساس لم يعد عند برجسون قوة 


4 متعاوةء17 عط تتتعطمهدمالتطم أوعمع عط28.17.2.1 ستلمطه” (155) 
م [1958 0ع10,10120آ هد ممه اماع مقلاعءاد] 
2 هم ع61156اعتتتهء أوء ععمعع [الاعامة! عنن عتتل عل ع115ناد 5نامم 0011 ( )» 
عل أء 101 عاإعنان ع11ممطتم مماعد اء05مططمعع0 ع0 عالمقعل0م1]1 ععمودوا1نام 
.لطع ]15 لاعتان ع011 م222 مع ماع05 ملامعع1 
8 :2 1626106 نامآ - ممدعلء 8 رمع ( 159) 
هنري برجسون التطور الخالق ص : 146. 
.266 17011 متعاوء17 ع1 وتتعطدرهدملتطم أوععع عط .8.117 منلصطه160(1) 
.152-13 :2 0162616 102 ن[مرعء'آ - تتمعط ومووعء8 ( 161) 
هنري برجسون - التطور الخالق ‏ ترجمة دكتور محمد محمود قاسم ص: 141 - 142. 
2) دكتور ثابت الفندي ‏ مع الفيلسوف ص: 202. 
.6 :2 0121116 105انا[ملع' 1 - نوعط مموورعء8 (163) 
هنري برجسون - التطور الخالق ص: 144. 
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اعدو ور الي العاف ترقا ااانا خرن شير رجه لاف تناف إلى 
المحافظة على الذات. ومن هنا فقد غير برجسون من طبيعة العقل 
فالكل يختض بالمادة ب العالم الطديعي» ويهتم يكل ما هو .راقن يثارت 
لا يتحرك. 


إن دور العقل قاصر على العالم المادي الساكن الذي يقع في 
المكان» إنه عالم رياضي منطقي علمي يستطيع أن يصل فيه العقل 
إلى المطلق.169) يقول برجسون: "إن العقل الذي يهدف إلى الصنع 
عقل لا يقف قط عند الشكل الحالي للأشياء» ولا ينظر إليه على أنه 
شكل نهائيء فعلى عكس ذلك فإنه ينظر إلى كل مادة كما لو كان يمكن 
تفصيلها حسب إرادته" (165) وتلك النظرة التى أولاها برجسون 
اهتماماً كبيراً تتفق مع البرجماتية. إذ العقل أداة للعمل الذي يحقق فائدة 
أو نفع» إن هذا يعبر عن مدى تأثر برجسون بالفلسفة البرجماتية 
وبالتحديد برجماتية وليم جيمس. 


ثانياً: الحدس والرومانتيكية: 


يتطلب البحث في موضوع الحدس والرومانتيكية النظر في 


البحث في المنهج الحدسي وجذوره الرومانتيكية. 
1- الطبيعة الرومانتيكية للحدس: 


وكما لاحظنا بالفعل» فإن تفكير برجسون ينبغي أن ينظر إليه 
على أنه محاولة للتغلب على كانط. وإن فلسفة كانط في نظر برجسون 
هي مشينة» لأنها تحذف إمكانية المعرفة المطلقة وتغرق الميتافيزيقا 
في التناقضات. ومنهج برجسون الخاص في الحدس هو افتراض 
لإعادة بناء إمكانية المعرفة المطلقة ‏ هنا يمكن أن نرى تقاربا بين 


) دكتور ثابت الفندي ‏ مع الفيلسوف ص : 203 --204.. 
7 :2 11و01 «امأسامت 1 - تمتمعل1] ممووء8 ( 165) 
_الترجمة ص : 145. 
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الحدس البرجسوني وما يسميه كانط بالحدس العقلي 021اء102]6116 
0 ل والميتافيزيقا. ولعمل هذاء فإن الحدس بمفهوم برجسون 
ينبغي أن يضعنا فوق انقسام المدارس المختلفة في الفلسفة مثل النزعة 
العقلية :12201022115 والنزعة الإمبريقية 0وزء11زمدم8 أو المثالية 
حطة 1ع والواقعية ومو1[جء169.12) يقول برجسون أن الحدس ليس 
هو الغريزة نفسها أو الشعور. والحدس هو نمط من التأمل. والحدس 
ليس فعلاً وحيداء ولكنه مرونة للعمل النفسي. وطبقاً لبرجسونء فإن 
المتهج. البديهئ: .يتجاون .حدوده المثالية .أو الواقعية 0060 اكتشف 
برجسون إذن حدساً جديداً لا عقلياً يختلف عن الحدس الكانطيء إنه 
يلائم التجربة الوجدانية ويتناغم معهاء وينفذ إلى الواقع الحقيقي» إن 
هذا الحدس يعارض العقل لا بوصفه مصدراً للتصورات» وإنما زعمه 
الوصول إلى الحقيقة والانفراد بهاء وتلك هي الرومانتيكية التي تقوم 
على اكتتياف النحقيمة و منافضنة العقزد 


إن الحدس هو قدرة النوع البشري على القيام بأساليب خلاقة 

في التفكير واستخدام هذه العمليات في إنتاج اختراعات أو اكتشافات 
جديدة. هذه القدرة هي سمة الكائنات البشرية ولا ترى في عالم 
الحيوان. فالقططء. والكلاب والحيوانات العليا تستطيع أن تعرض 
حال» فهى ليست قادرة على عمل اختراعات؛ ولا يمكن أن تطور 
آلات» عجلات أو عربات. وبكلمات أخرى فإنها ليست قادرة على 
القيام بالتركيب من خلال تجميع معرفتها ووقائعها من البيئة. ونحن 
ندرك نوع تفوق العقل البشري هذا بوصفه "حدس" .(168 ( فالحدس 
إذن يتسم بالخلق والإبداع في التفكير وكنتيجة لهذه العمليات يتمكن 
الجنس البشري من إنتاج اختراعات واكتشافات جديدة. وهذا هو 
ممه ماوع تامع ا نالء.10مكمماد.منداط //:مغط 166) 

لمطغط. مهدع "اع 6/مته /7عطنا /202الحطامء.ع تتكاء ص طة. 17/17/177//:ماغط ١‏ 157) 
)5 (مناعتصنا0 امه عتدود8 72017عطط 0ه «متكتتكصة و'صموع»ع8 4عنوذز 7017 


1ك ممم ةلله تمل .60 [2009 اع 011216010 0ك آل ] 
20111 اع6مغء20 لعووععع32] تتامء. لاع 110011326010اع2 
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الحدس الذي يميز الإنسان عن غيره من سائر الموجودات التي 
تشترك معه في خصائص عديدة. هنا نستطيع أن ندرك الرومانتيكية 
النفعية في مذهب برجسون. فالحدس المرتبط بالخلق والإبداع يؤدي 
إلى الاكتشافات والاختراعات الجديدة» وتلك هي النفعية هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى يوصف الحدس بأنه القدرة على الإبداع والخلق في 
ميدان العالم الحقيقي أو التيار الوجداني المتدفق. 


ولعي نفهم أكثر عمليات ديناميكا الحدسء» فإن الخطوة الآنية 
ستؤلف طريقاً محدداً لقياس زمن هذه العمليات الديناميكية البديهية. 
وتبعا لبرجسونء فإن مقياس الزمن في عملية الحدس لا يمثل زمنا 
حقيقياً؛ إنه ليس قابلاً للقياس بالساعات التقليدية الفيزيائية الخارجية. 
والمدى الزمني للحدس هو زمن باطني وغير متجانس. وإننا نفسر 
أكثر ذلك بالقول بأآن زمن الحدس هو تصور برجسون ل" 
لديمومة".1659 ) يقول برجسون عن الديمومة إنها " تعددية *) كيفية» 
بدون أي تماثل مع العددء أو نمو عضوي ليس هو رغم ذلك كيفية 
متزايدة» أو لا تجانس خالصاً لا توجد بداخله كيفيات متمايزة» 
وناختضار ذفان لحظات الدينوية الذاخلية ابلك خار جل عضها عن 
البعض الآخر.270 إن للحدس زمناً حقيقياً باطنياً لا يقاس» وغير 
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متجانسء إنه الديمومة. وتفسير برجسون للحدس على هذا النحو يدخله 
في إطان “الروشاننيكية الي هي كورة. على الاستراف"في: استخداء 
العقل. 


وإن الفلسفة هي فن شمول الكون أو الاستحواذ على عمليته» 
في اندفاعه الحيوي. والحدس يشبه الغريزة - فالوعي» يشذب 
والغريزة تتروحن - والغريزة أقرب للحياة من أن تكون عقلاً وعلماً. 
والحقيقة» وال"صيرورة:»" حياة "الديمومة" الباطنة والوعي» وإننا لا 
يمكن أن ندركها فقط إلا عن طريق ملكة الحدس. وفقط عن طريق 
الملاحظة بغرض الملاحظة وليس بغرض العملء؛ والديمومة سوف 
تتجلى بذاتها. فجوهرها نفسيء وليس رياضياً أو منطقياً. وإن الفلسفة 
الحقة ينبغي أن تحقق التوازن بين الذكاء والحدسء لأنه فقط عن 
طريق الاتحاد بين هاتين الملكتين سوف تنجح الفلسفة في بلوغ 
الحقيقة.(171) فالحدس عند برجسون إذن هو قوة روحية تشبه الغريزة» 
والغريزة تميل إلى أن تكون روحية» ويتمسك برجسون بالقول بأن 
سح جد ال ع يرد لو اه 
تتجلى بذاتها. فحو هويا ملحي وليس امي 5 منظفا ومهمة 
الفلسفة الحقة هي تحقيق التناغم بين قوة العقل أو الذكاء وقوة الحدس. 
وهذه كلها علامات تؤكد على أثر الرومانتيكية التي تسري في جوف 
التيار الحيوي التي قدمته لنا فلسفة برجسون. 


والنقطة التي نود الإشارة إليها هي المقارنة بين الفلسفة 
البرجماتية والفلسفة البرجسونية. فالبرجماتية في تيارها الأمريكي - 
الإنجليزي تشبه كثيراً فلسفة برجسونء فهي تتضمن في داخلها فلسفة 
للحياة. والحقيقة عند البرجماتيين لا تعرف الثبات» إنها تخلق ألواناً من 
النشاط الحر. ويختلف البرجماتيون مع برجسون في أن الحدس عند 
هذا الأخير يعد وظيفة نظرية في أساسهاء وتتسم المعرفة عند 


4 عععلاعآ 6 لعكت129 تطمرهكملئطم ]0 تإتتماكقط ى علموع2 :ز1لنط17(1) 
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البرجماتيين بأنها معرفة عملية. وعموماً توجد مبادئ مشتركة انطلقت 
مذها البرجمائية وقلسفة برخسون :21197 يتفق: بزيجضون مع وليم جيمس 

فى القول بأن الحقيقة هي علاقة دينامية بين الفكرة والواقع الموجود. 
والحقيقة ليست خاصية مغروسة في الفكرة أو الحكم. والحقيقة هي 
الثسيء الذي يحدث للفكرة. والتي إلا تتضمن نتائج عملية من أجل العمل. 
وحقيقة الفكرة يمكن أن تقول لنا كيف نحقق الحوادث» وكيف نطور 
الخطط من أجل العمل. والحقيقة ليست علاقة استاتيكية مطابقة 
للثبات» والحالة المسبقة للكينونة. والحقيقة هي علاقة نشيطة بين 
الفكرة والحوادث التي ريما تتغير طبقاً للواقع المتدفق.72) هنا وفي 
إطار هذه المقارنة بين الفلسفة البرجماتية وبين الفلسفة البرجسونية 
تتبدى الرومانتيكية النفعية» فالعقل أداة تحكمها الحياة» وهذا هو عمل 
رومانتيكي نفعيء. وأن الحدس هو قوة نظرية يشبه الغريزة ويرتبط 
بالحياة وبالروح؛ إنه قوة نظرية تستطيع بلوغ الحقيقة المطلقة» إنه 
أيضاً قوة تستطيع أن تصل إلى المطلق في ميدان الميتافيزيقا. إن هذه 
الفلسفة البرجماتية والفلسفة البرجسونية يؤكدان طبيعتهما الرومانتيكية 
النفعية 


.06 


2 الرومانتيكية والمنهج الحدسي: 


التدفق المتواصل للواقع ويميز برجسون بين التفكير البديهي 
والتصوري» ويوضح كيف يمكن للحدس والعقل أن يتحدا لإنتاج 
معرفة دينامية للواقع. ويميز برجسون بين صورتين للزمن: زمن 
مجرد وزمن رياضي. الزمن المجرد ديمومة حقيقية. والزمن 
الرياضي ديمومة قابلة للقياس. الزمن الحقيقي مستمر وغير منقسم. 
والركق الروصي قال للقسمة إلى و جات أن إلى الفتر راف الت :لا 
تعكس تدفق الزمن الحقيقي. وطبقاً لبرجسونء فإن الزمن الحقيقي لا 


2 ) إ.م.بوشنكسي - الفلسفة المعاصرة في أوربا ‏ ترجمة د.عزت قرني ص:194. 
لحصغط. مدهوع نع ما /صة اتاع سنا 02 مطلسرمء.ع م قاعع صة. 1 // :غ١73‏ 1) 
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يمكن أن يحلل رياضياً. وبالنسبة للزمن المنقسم يحاول أن يخلق شرخا 
أو تمزيقاً في الزمن. ولكي يدرك الزمن المتدفق» فإن العقل يشكل 
إضفاء العقلانية على تجربة الديمومة هو تزييفها والديمومة الحقيقية 
يمكن أن تجرب من خلال الحدس.174) 


يبتعد مفهوم الحدس في منهج برجسون الفلسفي عما هو 
مفهوم عموماً على أنه مشاركة وجدانية أو وعي غامض. فلا يوجد 
شيء اعتباطي أو غامض بخصوص الحدسء والذي يعتبر منهجاً 
فلسفياً صارماً للتفاعل أو التناغم مع المحددات المجسدة ة لما هو واقعي. 
فالحدس هو منهج يمكن بواسطته إيجاد وتطوير مفاهيم أصيلة وفريدة 
للأشياء والصفات وفترات الدوام التي تتسم نفسها بالخصوصية 
والتفرد. لحان لذى ب جدون حر تر لاز هيا كن خلدق وزننا 
في تاريخ الفلسفة فهو يحدث فقط عندما تستغرق المناهج القديمة 
لمارف الح سي الحجاء د لتناول لحر والجديد نفسها بدلاً 
مفهوم بسيط بصورة ا حيث تخالف إيجازه ووخدته اللغة 
الفلسفية التي تعبر عنه. وكوته طلا أو 'دوامة ترابية أكثر كه مقهوها 
ملموساً واضح المعالم» فإن الحدس هو حركة ناشئة وغير دقيقة من 
البساطة تندلع من إنكارها للقديم وتقوم بإغراء العقل لفهم ما هو جديد 
من خلال لغة ومفاهيم القديم [وهكذا الزماني من خلال المكاني]. وهذا 
الاندلاع الحدسي ولكونه نادراً فإنه يشكل تاريخ الفلسف.2175 هنا 
نستطيع أيضاً أن ندرك طبيعة الرومانتيكية النفعية في فلسفة برجسون 
وذلك من خلال المقارنة بين الحدس والعقل. فالحدس ليس وعياً 
غامضاًء وإنما هو خلاق دائماءً وبسيط» وحركة ناشئة وغير دقيقة من 
البساطة؛ هنا تتبدى الرومانتيكية واضحة جلية من خلال عملية الخلق 


لمطغط. مهدع "اع 6/متة 77 عطنا / 02 الحطامء.ع تتكاءظطة. 17/17/177//:ماغط ١‏ 174) 
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الحر والبساطة والحركة الدائمة التي لا تتوقف والتغير المستمر الذي 
لا يعرف الثبات. إن الحدس منهج يمكن في إطاره إيجاد وتطوير 
مفاهيم أصيلة وفريدة للأشياء. ومن هذه الوجهة من النظر يختلف 
الحدس عن العقل» فالنظر إلى العقل طوال تاريخ الفلسفة ظل قوة 
للوصول إلى المطلق في ميدان العلم والميتافيزيقاء في حين هو خاص 
بعالم الآشياء المادية. ومن هذه الجهة يعد قوة برجماتية تعتمد على 
العمل والنتائج النافعة المفيدة» ويصبح الحدس قوة روحية للوصول 
إلى المطلق في ميدان الميتافيزيقاء وباختصار تغيرت المفاهيم القديمة 
الث ننبيك إلى العقل .وظيفة الكذس» فالحدين يعارضن اغراء العقل 
لفهم ما هو جديد من خلال لغة ومفاهيم القديم. 


وبرجسون يفهم التحليل الذي يستخدمه العلم بشكل عام 
باعتباره منهجأً له كما هو الحال فيما يتصل بما يحلل شيئاً إلى ما هو 
معلوم بالفعل» وهو ما يشترك فيه شيء مع غيره. إنه ضرب من 
سس بك م 1 ادا الكتسن امار 10 
7 كة 0 ناكو ابحد صنفالك اشع عفان قات 
بسيط وفوري فيما يتصل بالديمومة الداخلية للحياة والخصوصية 
المطلقة لمورضوعاتها. .وهو قوع مخ التجرييية المتشاغمة :ل تختزل 
مكوناته وأجزاؤه ولكن توسعها لربط هذا الموضوع بالكون نفسه.©176) 
وهنا أيضنا قيرز التزعة الروماتتيكية 'التفعية فالحدسن -ضيرنب هن 
المشاركة الوجدانية والانتقال الداخلي إلى جوهر الشيء. وهذا عمل 
رومانتيكي في أساسه. في حين يختلف العلم عن ذلك أتم الاختلاف. 
فالتحليل هو منهج العلم وهذا هو الجانب النفعي في أساسه؛ فدور العلم 
يتمثل في عملية التحليل الخاصة بالأشياء. 
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وللحدس ميلان يتداخلان مع بعضهما البعض”مظهراً نفس 
التواصل الانصهاري والذي يمثل اختلافات جوهرية واختلافات 
نوعية. الميل الأول لأسفل نحو الداخل إلى عمق يتجاوز حدود المنفعة 
العملية ومتاح لنا في لحظات التأمل تلك التي نستطيع فيها إدراك 
تواصلنا الداخلي أعلى وفيما وراء الفعل والنتائج المحددة. أما الميل 
الثاني فيمثل حركة عكسية يرى فيها هذا الميل المتجه لأسفل نفسه في 
عمق انغماسه في ذاته والتدفق الزمني الذي يميز أيضاً مظهر الأشياء 
في علاقاتها الحقيقية مع بعضها البعض. وإذا تعمق الشخص بصورة 
كافية فإنه يدرك استمرارية مع المظهر ويعود للأشياء في هيئتها 
المباشرة.177) إن لرومانتيكية” عند برجسون تقود إلى البحث في 
طبيعة الحدس التي تتضمن ميلين متداخلين ومتشابكين أيضاء أولهما 
ذاخني يعيد تماما عر المنفعة العملدة ويمكن تاملمز الثاني يمثل دركة 
عكسية يرى فيها الميل الأول نفسه في عمق استغراقه في ذاته. 


فلنغص إذن في أعماق أنفسنا: فكلما كان عمق النقطة التي 
نصل إليها كلما ازدادت قوة الدفعة التي تردنا مرة أخرى إلى السطح. 
فالحدس الفلسفي هو ذلك الاتصال والفلسفة هي قوة الدفع هذه. 
فبالارتداد إلى السطح بالاندفاع من العمق سنستعيد الاتصال مع العلم 
كلما انفتح فكرنا وانتشر.1780) إن مطالبة برجسون بقوة التعمق 
والاستغزاق في داخل أنفسنا وإلى أبعد نقطة في ذواتنا ثم الارتداد إلى 
السطح مرة أخرى نقول إن هذه العملية تعبر في جوهرها عن الحركة 
الباطنة وهي تعبر تماماً عن الرومانتيكية. وحركة الاستغراق 
والاندفاع إلى السطح هي حركة متصلة ومستمرة: إنها تتم بالحدس. 
وتحمل عملية الانطلاق من الأعماق إلى السطح الاتصال بالعلم وعدم 
الانفصال عنه؛ فالعلم هو الميدان الحقيقي الذي يعمل فيه العقل» 
وللعفل واظيفة طبيعية يقوم يهاء .من هنا يصبح العفل أداة للحياة التي 
انطلق منهاء والحدس قوة روحية وذلك هو التعبير عن الرومانتيكية 


)077( 15102 : 8. 
0785 15102 : 8. 
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النفعية الذي يتم من خلال الاستمرار والتواصل بين أعماق الذات 


وهذه الحركة الارتدادية هي الاتصال المباشر للعضويات مع 

الماقذاك و الززماتي مع المكاني»:زهى الشركة التى بو اشكظها يط 
الفرد نفسه ويتوحد مع الآخر. فالموضوع يمس الذات» والعقل يشتررك 
مع الشيء؛ والذات تستغرق في الموضوع وعلى هيئته والشيء 
0 إلى مفهومي ويصبح افتراضياً: ولكعن فقط في هذه اللحظات 
ينطلق الحدس رغم صعوبة حشده. ويمكن أن يحدث فقط كما يقترح 
برجسون لان حياتنا الداخلية واستمرار الوعي يكشفان لنا صورا 
متنوكة مق الاختلافات: النورعية :الدركة المستقيلية المسثمرة اللتز ام 
ووحدة وبساطة في الاتجاه والذي يمكن فقط إدراكه بأثر رجعي. وهذه 
الاستمرارية الداخلية والتي يمكن لكل الكائنات الحية النفاذ إليها 
بدرجات متفاوتة هي تلك الاستمرارية التي عن طريقها يمكنهم 
الاقتراب من الاستمرارية الخارجية للشيء ولعالم الأشياء ومن خلالها 
يمكن تحقيق نوع مختلف من المعرفة (179) وتكشف الرومانتيكية 
النفعية عن نفسها في الحركة الارتدادية التي تحقق الاتصال 
والاستمرار المباشر بين ما هو ذاتي وما هو موضوعيء وفي هذه 


العملية المستمرة ينطلق الحدس. 


ثالثاً: السمات الرومانتيكية للوثبة الحيوية والواقع النهائي: 


وتحت هذا العنوان ينبغي الإشارة إلى نقطتين أساسيتين: 
النقطة الأولى_الوثبة الحيوية بوصفها أساس النزعة الرومانتيكية عند 
برجسونء والنقطة الثانية الرومانتيكية والواقع النهائي. 


1-_الرومانتيكية والوثبة الحيوية: 


0179 15102 : 8. 
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إن الرومانتيكية التي تتسم بها فلسفة برجسون تكمن عنده في 

الوئبة الحيوية» لقد قال برجسون» إن التطور ل 
الدافع الحيوي ع1115م122 27871131 [الوثبة الحيوية]» التي تقود جميع 
العضويات 210 بصورة مستمرة نحو أكثر أنماط التنظيم 
تعقيداً وارتفاعاً. والوثبة الحيوية هي المبدأ الأساسي الباطن 10]61101 
ممع لجميع الأشياء الحية وهي القوة الخلاقة التي تتحرك في 
استمرارية غير منقطعة عبر كل الأشياء. وعندما يستطيع العقل أن 
يدرك فقط الأشياء الاستاتيكية» فإنه لا يكون قادراً على إدراك الوثبة 
الحيوية» لآن هه جزمق الديعومة والحركة و"اكل تغير وكل بخركة 
[تكون] غير قابلة للانقسام على الإطلاق." وبالنسبة لبرجسون» فإن 
المعرفة هي نشاط عابر؛ فالأكثر أساسية ولذا فالانتخاب الأولي» هو 
العيش. والحدس والوعيء ليسا عقلاً تحليلياً 12661160 20 
يدرك هذه الحياة الأولية ويكتشفها على أنها عملية مستمرة وغير 
واسفا كيم الأشياء التي تعد تعبيرات وليست أجزاء. وكل الأشياء 
مدفوعة بهذه الوثبة الحيوية؛ والوثبة الحيوية هي الواقع الأصلي. 
ونحن نكتشفها أولاً عبر الوعي الفوري لاستمرارنا الذاتي: ونكتشف 
أننا خالدون./150) فالوثبة الحيوية كما يصفها برجسون إذن هي المبدا 
الأساسي الباطن لجميع الأشياء الحية. والعقل لا يستطيع أن يدرك 
الوثبة الحيوية» لأن هذه الأخيرة هي جوهر الديمومة والحركة. 
والوثبة الحيوية مبدأ لا عقلي» ومن ثم رومانتيكي لأنها أساس 
الديمومة وجوهر الحركة أيضاًء إن هذه المقارنة التي يقيمها برجسون 
بين الوثبة الحيوية وعجز العقل عن إدراكها إنما تكشف عن الطبيعة 
الرومانتيكية لفلسفته الحيوية. 


وأخيراً هنا حيث ينبغي على الحدس أن يتحدى العقل» لأن 
العقل يتحول عن وظيفته الطبيعية» وبذلك يزيف الحركة إلى الحالات 
الاستاتيكية. وأن الحقيقة التي يستخرجها الحدس من الواقع هي تلك 
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التي تستمرء وأنها لا يمكن أن تكون مختزلة في أجزاءء وأن عملية 
الإبداع الناجمة عن الوثبة الحيوية هي عملية نهائية. "وللحصول على 
معرفة عدم الاختزال 1117ط1ء1الع12 والتزييف :11161151111 
هذاء "يقول برجسون: "ونحن © ينبغي أن نبطش بالعقل» والمضي 
على تحو مضناد :إلى النزغة الطبيعية للذكاء. ولكن ذلك هو :تقناماً 
وظيفة الفلسفة."(2151) إن برجسون يميز بين الحدس وبين العقل» 
فالحدس يعمل في ميدان الديمومة والصيرورة والحركة» ومن ثم 
فالحقيقة التي يصل إليها هي حقيقة نهائية وإن على الحدس أن يتحدى 
العقل» فهذا الأخير يزيف الحركة ويحولها إلى حالات استاتيكية» في 
هذه النظرة يغير بريجسون من شكل العقل لببداً من الاتجاه العكسي أي 
من الوظيفة الطبيعية للعقل. 0 


ففى حين يجب أن يصف العقل التطور باعتباره خطأً متفرداً 
يتحرك تصاعدياً بغير توقف خلال درجات قابلة للقياس» يقترح 
الحدس ميولاً متعارضة في العمل. يقول برجسونء إن الدافع الحيوي 
يتحرك في ثلاث اتجاهات واضحة. إنتاج الكائنات النباتية» 
والأنثربودية والفقاريات [مشتملة» » نهائياًء على الإنسان]. ويقول إن 
التمييز بين العقل والحدس حدث بظهور العقل والمادة معأ وهذان قد 
اهتما بالعمل معاً: "عقلنا بالمعنى الدقيق للكلمة» هو الاهتمام بالتأمين 
على المواءمة الكاملة لجسدنا في بيئته» لكي تمثل علاقات الأشياء 
الخارجية بين أنفسها - وباختصار للتفكير في المادة " وعلاوة عل 
ذلك»" المادة تتساوى مع الهندسة." لكن ليست المادة ولا الأعداد 
الهندسية ممثلة للواقع النهائي.(2152 إن العقل عند برجسون هنا هو 
برجسون للتمييز بين عمل العقل وعمل الحدسء فوظيفة العقل تكمن 
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في بيئته لكي تمثل علاقات الأشياء الخارجية بين ذواتها. أما الحدس 
فإنه يقترح ميولاً متعارضة في العمل. وهنا تبدو الرومانتيكية واضحة 
جلية وتعبر عن نفسها أيضاً من خلال الاتجاهات الثلاثة للدافع 


الحيوي, 


إن الوثبة الحيوية ينبغي أن تكون هي ذاتها ممائثلة للوعيء 
الذي تخرج منه الحياة وكل إمكانياتها الخلاقة. والتطور هو خلق دقيق 
لأن المستقبل مفتوح ولا يوجد هدف"نهائي" مقدر؛ والديمومة تستمر 
بلا توقفء وتنتج دائماً الأحداث الطريفة على نحو أصيل. وفي النهاية 
يشير برجسون إلى الجهد الخلاق للوثبة الحيوية بوصفها كيان "لله". 
إذا لم تكن هي نفسها إله".(1523) إن الرومانتيكية تعمل عملها من خلال 
الوثبة الحيوية. فالتطور هو حركة مستمرة ومتواصلة من الخلق 
الدائم, والرومانتيكية ترتبط بالديمومة» والديمومة في استمرار دائم» 
وتتولد عنها الأحداث المثيرة على نحو أصيل. 


إن الحدس حياة؛ حقيقية وفورية ‏ أي الحياة التي تتصور 
ذاتها. وثمة شيء في الكون يشبه 0 الروحي للفنان» والمعيشة. 
واندفاع القوة» والوثبة الحيوية التي تتجنب الذكاء الرياضي والتي 
يمكن أن تقدر فقط بنوع عاطفي سامء والولفي الذي ينحاز للأشياء 
أكثر من العقل. 154) إن فلسفة برجسون كما هو معروف توصف بأنها 
رومانتيكية. فالوثبة الحيوية هي مصدر تلك النزعة الرومانتيكية. 
والمقارنة: بين الحدسن: والعفل تكثتفن. .عن الدزعية 'الرومانتيكية 
فالحقيقة الأصيلة عند برجسون هي أن الحدس حياة» وقوة للوصول 
إلى الميتافيزيقاء والعقل قوة تعمل عملها داخل العالم المادي وعالم 
الطبيعة المكاني ومن ثم فالعقل أداة برجماتية توظفها الحياة لخدمتهاء 
والحدس يقابل الحياة الحقيقية الفورية» بينما يتجه العقل أو الذكاء 
الرياضي إلى عالم الأشياء المادية. 


7 :2 نط1 تقل 
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إن برجسون هو الذي وضع مبدأ الحياة [الوثبة الحيوية] في 
الكون وقدم تصورا مرناً للرغبة في التطور. واحتفظ برجسون بالقول 
بأن الله يعمل بحرية كاملة في تكشف عملية التطور.(055) إن "الوثبة 
الحيوية" تنطلق من مصدر لا متناه يوجد داخل الكون ذاته. واستمرار 
هذه الوثبة الحيوية وتعبيرها المستمر عن نفسها من خلال الزمان هو 
العنصر الأساسي في الكون. ومن خلال الحدسء. يدرك الإنسان 
جوهره الشخصي باعتباره [هو ذاته] امتداداً زمنياً وحيوياء وكذلك 
يدرك الامتداد الزماني المبدع الذي هو الحقيقة المطلقة. وبواسطة 
الذاكرة يمكن أن يستوعب الخلود بأسره في لحظة واحدة» وفي ذلك 
تحرير لنا من قيود الصيرورة الطبيعية التي تخضع لها الأشياء 
الجامدة» فهي من ثم تحوّل الإنسان من آلة صماء في يد القوانين 
المادية ليصبح كائناً مدركاً حر الإرادة قادراً غلين الاختيار. (186) إن 
الوثبة الحيوية في الكون وهي من اكتشاف برجسون تعبر تماماً عن 
نزعتها الرومانتيكية وتعبر أيضاً عن استغراقها الكامل في علوم 
الحياة» وقد تجلى هذا في تصوره للتطورء والوثبة الحيوية بما تتضمنه 
من رومانتيكية تستوجب الحرية» فالحياة الوجدانية والعاطفية تتسم 
بالحرية في صميمها. 


إن الحياة التي اتسمت بها فلسفة برجسون كانت انعكاساً لتأثره 
بعلم البيولوجيا. ولم يكن برجسون وحذه الذي اهتم بالحياة فقد تأثر بها 
أيضاً اليرت اسفيتسنء إنه هو الذي قال" إن الحفيقة الذائية الشهور 
الإنساني تقرر أي حياة تريد الحياة وسط حياة تريد الحياة 
"(1857), ج11[ 04 اأمكتمم عطا طنز ,ع0نا 10 1115 طاعتطى عكنا مم1" 
"1116 0 طعنط في هذه النظرة إلى الحياة نلاحظ تأثر اشفيتسر 
بظروف عصره» إنه العصر الذي نهضت فيه علوم الحياة» وإن 
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اهتمامه بالحياة على هذا النحو يعد هجوماً على الفلسفات النظرية 
والمبادئ الميتافيزيقية المجردة. لقد كان شأنه شأن برجسون بل ربما 
تأثر به أيضاً في فلسفته للحياة كما يمكن أن نلاحظ أن مذهبه في 
احترا م الحياة يتسم بالرومانتيكية. 


2-_الرومانتيكية والواقع النهائى: 


إن النزعة الواقعية عند برجسون تعد أكثر وضوحاً من نزعة 
معاصريه العمليين» فقد لقيت التجربة عنده معنى أكثر صدقاً وعمقاً 
كما أنه ناهض بمنهجه التجريبي هذا "العقل" لا كمنبع للنزعات 
التصورية» وإنما كمنبع لمعرفة الحقيقة» أو "الواقع" هذا الواقع الذي 
تمسك به وأراد أن ينفذ إليه تجريبياً - بواسطة قوة غير العقل هى من 
قبيل التجربة الوجدانية سماها الحدس. لهذا يوصف مذهبه بأنه 
المذهب المناهض للعقل أو اللاعقلي أو المذهب الحدسي(20558. وفي 
مدهب بوحسون يتحقق الارتناط بين التجرية والواقع؛ والتجربة في 
حالة برجسون تجربة وجدانية تصدق صدقاً تاماً بمقدار اتصالها 


بالواقع الحقيقي. 


إن الواقع كما يصفه برجسون يتسم بالحركة: إنه ليس واقعاً 
استاتيكياً جامداً أو إعادة تنظيم للأجزاء [التي لا تتغير على الإطلاق] 
بل واقعاً متحركاًء والاختراع الحقيقي يتولد عن التحول فالتحول هو 
أساس الاختراعء والواقع في انسيابه المتواصل والتغير الدائم ينبغي 
أن يتجنبا دائماً مقولاتنا العقلية و1716م0عع]2ه© 6121ع12]6116؛ 
وللاستحواذ على الواقع» وفي فهمه في شموله, وللمعرفة بالمعنى 
اله ار يل ممما 
الأخرى ينا 0000 أن 5 الملكة هي الحدس 0189 لقد أعلن 
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برجسون مع الرومانتيكيين» والبرجماتيين والمتصوفة عن عجز العلم 
والمنطق'في. 'النفاذ إلى الواقع. النهائي؛ في ظهور الحياة والحركة 
الفارغة للفكر القلى(190 ). فالعلم :والمنطق .ويهما نقاج العفل قن أنيذا 
فشلهما في النفاذ إلى الواقع النهائي» هنا وفي إطار هذه النظرة فإن 
برجسون يكون قد غير من طبيعة العقل. فالعقل ليس قوة للوصول إلى 
الواقع الحقيقي المتغير المتدفق. 


والعلم يستطيع فقط إدراك ما يتشكل فيما هو جامدء وبقايا 
الخلق الساكنة؛ أي التى تفلك من الزمن أو الحيزورة» والتى يمكن أن 
نقدم بشأنها تكهنات. ومع ذلك. فإن عمل العقل لا يتحقق بدون 
افتراضها؛ وهىء كما أعلن البرجماتيون أداة لخدمة إرادة الحياة. 
ولكنها تبعاً لبرجسون؛ هي أيضاً أكثر من ذلكء والبرجماتية هي فقط 
نصف الحقيقة. والفكر العقلي يتكيف في الاستعمال مع ما هو ميتء 
والعالم الاستاتيكي» وعالم المادة الجامدة حيث تسود الآلية., وهنا 
يحرز انتصاراته الرائعة. والعقل ينزع إلى بناء هيكل ضعيف» وإطار 
صارمء ويستبدل مثل هذا الواقع الحقيقي بتعاقب زمني ممزق بغيض. 
إنه قراءة دائمة للعناصر الإستاتيكية» وإن الجواهر والعلل الأبدية فى 
داخل الجريان والحذف» هي مجرد مظهرء وما هو غير ملائم 
للتخطيط المنطقي. فمثالية العلم تكمن في العالم الاستاتيكي؛ إنها تحول 
الزمن المتتالي إلى علاقات مكانية» ونظراً لأنها ديمومة. وحركة. 
وحياة» وتطور هي مجرد أوهام؛ إنها تميكنها جميعاً. والحياة والوعي 
لا يمكنهما أن يتعاملا رياضياًء علمياًء أو منطقياً؛ والعالم الذي يدرسها 
ويحللها بالرياضيات العادية ‏ والطرق الفيزيائية» هو يقطعهاء 
ويدمرهاء ويفقدها معناها. والميتافيزيقي لا يمكنه أن يقدم لنا معرفة 
علمية بشأنها؛ والفلسفة ينبغي أن تكون رؤية مباشرة للواقع» ونظرة 
كلية بالمعنى الحرفي لكلمة حدس:(!29) ويحاجي برجسون بالقول 
أيضاً بأن العقل والحدس قادران على أنواع متعددة من المعرفة. 
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والمبادئ العلمية تكون عقلية» بينما تكون المبادئ الميتافيزيقية بديهية. 
وعلى أية حال» فإن العلم والفلسفة يمكن أن يتحدا في إنتاج معرفة 
تكون عقلية عقلية وبديهية. هذه المعرفة يمكن أن توجد تصورات مختلفة 
للواقع.(192) فالعلم والمنطق إذن لا ينفذان إلى العالم الحقيقي عالم 
التغير والديمومة. ودور العقل وميدانه الأساسى هو الأشياء المادية» 
أما الحياة والوعي فلا يمكن النظر إليهما بطريقة رياضية أو علمية أو 


فإلى تلخيص بعض من مبادئ فلسفة برجسونء كما أجملت 
في العقل الخلاق: [1] واقع حقيقي متغير» بدلاً من عدم التغير؛ [2] 
واقع نهائي قابل للمعرفة عن طريق حدس مباشر؛ [3] عقل وحدس 
يوفران نوعين مختلفين للمعرفة» التي يمكن أن تتكامل بإنتاج معرفة 
موحدة للواقع؛ [4] المعرفة العقلية معرفة نسبية والمعرفة البديهية 
معرفة مطلقة؛ [5] الحدس إدراك مباشر وتجربة متدفقة باستمرارء 
بدون الاستعانة بالتصورات العقلية؛ [6] تدفق الزمن بوصفه ديمومة 
حقيقية يمكن أن يجرب فقط عن طريق الحدس؛ [7] العقل يزيف 
إدراك الواقع باستبدال الثبات لقابلية الحركة؛ وباستبدال التوقف من 
أجل الاستمرار؛ [8] والعديد من المشكلات الفلسفية سببها الاستعمال 
التصوري بدلاً من التفكير البديهي» ويتم حسمها باستعمال الحدس 
كمنهج فلسفي (193) إن كل هذه النقاط تجسد تماماً روح وطبيعة فلسفة 
برجسون» إنها كذلك تبرز الطبيعة الرومانتيكية لفلسفة الحياة عندم» 
فالرومانتيكية تتجلى في اهتمامه بالواقع الحقيقي المتغيرء إنه واقع 
نهائي قابل للمعرفة عن طريق حدس مباشر. والحدس البرجسوني 
يعبر كذلك عن طبيعته الرومانتيكية. إنه إدراك مباشر وتجربة متدفقة 
باستمرارء فالرومانتيكية تقوم على المباشرة والتدفق والاستمرار. 
والرومانتيكية إلى جانب اهتمامها بكل ما هو متدفق ومباشر ومستمر 
تهتم بالزمن كديمومة حقيقية. 


لاط ديع اك 6 /متة الاعطنا /02:لططامء.ع تأ كاعم به . 17/17/177// :مخط ١‏ 192) 
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الور مام حر وج اوري كر 
التوجه الروحي للمجتمع الفرنسي في ذلك العصرء ومن ثم فهي 
تعادي التفسيرات الآلية وتهتم بكل ما هو باطني وداخلي ولهذا 
لوضف والرومانتيكية .و اللا حقية: .رنها فا . روماسيكية لأنها توعد 
على ما هو شخصي ومتفرد ومتميز وحر وكلها علامات بارزة على 
أثر الرومانتيكية في فلسفته. 


الرومانتيكية_وميتافيزيقا الحدس في فلسفة برجسون 


إن الحدس هو الاتفاق مع الهدف [التصور الأول] أوء من 
رسم صور وتصورات في إشارة إلى إعادة اليناء [التصور الثاني]. 
في الواقع» هذا النقاش يتضمن صعوبة مستمرة تعرض لها 
برجسون «194) 


أولاً: الحدس ‏ الاتفاق: 


في هذا التصور الأول يوجد وبكل قوة الحدس لذاته فقط:"... 
إن ذاتناء على الأقل يمكن أن تدرك جزءاً من الواقع في نقائه 
الطبيعى." والحدسء بعد ذلك» سيكون معرفة الذات لجزء محدود من 
الحقيقة. "علاوة على ذلك فإن الحدس إذن ونحن نشير إليه يتصل 
بالديمومة الباطنة 010123010 126615231." فإذا امتد إلى شيء آخر 
غيريء فهذا سيكون عن طريق وسائل لسلسلة التوسعات [راجع 
مقدمة إلى الميتافيزيقا: "يمكن أن نوسع ذواتنا بلا حدود شيئاً فشيئاً 
بجهد حثيث".219753 إن الحدس عند برجسون يوجد لذاته وسيكون 
معرفة الذات لجزء محدود من الحقيقة» إنه يصف الديمومة الباطنة» 


)4( ععاتدا عاعتطوط لصه اع تاسمخ لصه ا اعزظ .:[- اعء زطناك عأ متتدعمه] عط - 
2مك 01 دغ ه51 0160لا 80015 7(المقسصسبط] مملتل8 .8 اننوط نز ممتكهاقصة 1" 
817 لعووععء لم ] 007 .560015 7اعططاعد101م. لقالا مام ع1طة1ئتة:320 113 :2 [2001 
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والذات الإنسانية تستطيع أن تدرك جانباً من الحقيقة في نقائها 
الطبيعي» وإذا أردنا أن ننظر إلى الرومانتيكية فإن هذه العناصر 
الباطنية التي ركز عليها برجسون تؤلف جوهر الحركة الرومانتيكية. 


5 التوسع 0 1وطع)عنه الأول يشتمل على تحقيقنا للذات 
اللاواعية: 


وبعد ذلك» فإن الحدس يعبر عن أول كل وعيء بل الوعي 
الفوريء والرؤية التي تميز بصعوبة بين رؤية الهدفء والمعرفة 
اللاوعي الذي يقدم الوسيلة ويقاوم» ويستسلم ويرتد إلى ذاته: عبر 
موجود. إنها النظرة العابرة التي لدى أحدنا من خلال الباب المفتوح 
حينما يمر من الغرفة بدون أن يدخل. 


2- التوسع الثاني يقودنا إلى "الوعي عموماً" عن طريق 
"التنافذ السيكولوجي 662005120515 055:0101081031." وعلى سبيل 
المثال» فإن هذا النوع من الحدس ينتمي إلى التخاطر /5ط)2م616). 


3- إننا ننطلق من الوعي عموماً إلى الحياة عن طريق التوسع 
القالقة: 


ونمى وات وإذا تطورت الحياة. وإذا ا الديوودلة في هذه الحالة 
واقعية ألا يوجد أيضاً حدس” للحيوية 7191 16 014 1000اكمك 
ومن ثم ميتافيزيقا الحياة 111 01 5125/آطم3]ع72 التي ربما تزود إلى 
حد ما العلم بالحياة ؟ 2190 إن الحدس في التوسع الأول يعبر من جهة 
عن أو كل وعيء ومن جهة أخرى فإن الوعي يتمدد بالضغط على 
النوع من لخدي ينتمي إلى توارة الخواطر. ومن الوعي في عمومه 


.14 نط1 1360 
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يتحول إلى الحياة حيث يوجد الحدس الحيوي ومن ثم ميتافيزيقا الحياة 
التق تمي إلى غلم الخناه. 


أخيرآء التوسع الرابع سيقودنا إلى المادة غير العضوية. 
"... الكون المادي بأكمله يبقي وعينا مترقبأء ويترقب الذات.... ويجب 
أن يعمل مع الحدس من خلال التغير والحركة الحقيقية كلها التي 
تتضمنه." ولذلك فالمادة تدرك كما لو كانت غير واعية: إنها هى التى 
تكون على حافة الذات. ويضيف برجسون بأن " رؤية هذا النوع 
فرضت على العلم فكرة الاختلافء أو الجريان إلى حد ما." [ونفس 
الإشارة تحدث في المقدمة إلى الميتافيزيقا حيث تشير إلى الرياضيات 
الحديثة: "إننى أتناول وجهة النظر القائلة بأن العديد من الاكتشافات 
العظيمة» من هذه على الأقل التي تحولت إلى علم إيجابي أو خلق 
أشياء جديدة وضعت الكثير من المناقشات في ديمومة مجردة."] 
الحدسء, في "مجاله الحقيقي»" يتضمن ميلاً مشابهاً "للإدراك في 
الأشياء» وحتى الأشياء المادية» هنا مشاركة في الروحانية." لهذا فإن 
حدس العالم غير مباشر. وفي التصور الأولء لدى الميتافيزيقا هدف 
محدد» ومنهج أساسي: الانسجام مع العلم يصبح ممكناً على أساس 
مشاركة في الحقيقة. والعلم» للك يفي قدلا تيف برتامح المناطديقا 
القديمة.... ثم إنء» الميتافيزيقا ليست أسمى من العلم الإيجابي... 
فكلاهما يحمل على عاتقه الواقع ذاته. ولكن كل منهما يحتفظ بنصفها 
فقط. ولهذا فإن العلم يتعرض لمعرفة ما هو غير ذواتنا. 197 ) 
وخلاصة هذا كله أن التصور الأول ينطوي على توسعات أربع أولها 
بلوغ الذات اللاوعية وثانيها الوعي في عمومه وثالثها التحول إلى 
الحياة ورابعها الانتقال إلى المادة غير العضوية» إن هذا التصور الذي 
يشتمل على هذه التوسعات يوضح أن للميتافيزيقا هدفاً محدداً ومنهجاً 
أساسياً بحيث يصبح التناغم مع العلم ممكناً وذلك على أساس من 
المشاركة في الحقيقة. 


ثانياً: الميتافيزيقا: 
)”7 (114.1010:م 
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إن الحدس الأساسي يظهر أن الحقيقة كلها صيرورة؛ وليست 
حياة ووعياً وحسب. لا توجد أشياء» وإنما توجد أفعالاً وحسبء. 
والوجود في جوهره صيرورة. تقول العبارة الشهيرة 
لبرجسون:"هناك في الصيرورة أكثر مما في الوجود". إن العقل 
وحده؛ وبالتالي العلم» يصوران لنا أن الأجسام ثابتة صلبة. أما الحقيقة 
فهي أن العالم المادي نفسه في حركة:؛ في اندفاعه» ولكنها إندفاعة 
السقوط والتبدد. ذلك أن هناك في رأي برجسون نوعين من الحركة 
في العالم: ‏ الحركة الصاعدة» وهي حركة الحياة. - والحركة 
الهابطة» وهي حركة المادة. إن القانون الذي يحكم المادة هو قانون 
تقلص الطاقة؛ أما الحياة فإنها تكافح ضد هذا القانون» ولكنه ليس في 
مستطاعها محوه تماماء وكل ما تقدر عليه هو أن تعوقه وأن تؤخر 
نتائجه 0980 والأمر الهام الذي يريد برجسون أن يجذب الانتباه إليه هو 
وجود عدة قضايا أساسية وهي أولاً: أن الحقيقة كلها صيرورة» 
وليست حياة ووعياً وحسبء وهذا ما يبرزه ويوضحه لنا الحدس. 
وثانياً: إن العقل وحدهء وبالتالي العلم» يصوران لنا أن الأجسام ثابتة 
صلبة. أما الحقيقة فهي أن العالم المادي نفسه في حركة:؛ في اندفاعه؛ 


ولكنها إندفاعة السقوط والتبدد. وثالثاً: إن القانون الذي يحكم المادة هو 
قانون تقلص الطاقة» أما الحياة فإنها تكافح ضد هذا القانون. 


إن برجسون هو نفسه قد وضع المادة مباشرة ف فى العقل 
الخلاق» " فما الهدف من الفن إذا لم يطلعناء على 0 والعقل: 
خارجنا وفيناء والأشياء التي لا تتجذر بصورة مطلقة في إحساساتنا 
وخارج وعينا ؟ وبالتأكيد فإن الشاعر والروائي اللذان يعبران عن 
مزاج لا يخلقانه خارج العدم؛ فإننا لا يجب أن نفهمه بدونهما؛ إذا لم 
ننظر إلى داخل أنفسناء حتى نقطة معينة» فماذا يقول عن الآخرين". 
إنه يسأل حضوره عن آخر كابح في نفس التجمع " لكي نطرح جانباً 
بعض من التخطيط الزائف فإننا بجهالة نحول بين الواقع وبيننا. وما 
نحتاجه هو أن ننقطع عن العادات الراسخة في التفكير والشعور الذي 


98 إ.م. بوشنكسي الفلسفة المعاصرة في أوربا ترجمة د.عزت قرني [ سلسلة عالم المعرفة 
1 ] ص:186. 
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أصبح طبيعياً فينا. وينبغي العودة إلى الإدراك المباشر للتغير 
والحركة".219) إذن يطالبنا برجسون كما هو معروف بالعودة إلى 
الإدراك المباشر للتغير والحركة وهذه هي العناصر التي تؤلف جوهر 
الرومانتيكية وليس للعقل فيها أي دور وباختصار إن هذه العناصر 


إن التمييز الحاد الذي أقامه برجسون بين الذكاء والحدسء» 
وبين العلم والفلسفة» يضرب بجذوره على نحو ثنائي في نزعته 
الميتافيزيقية. والمادة هي نوع من الآلة الضخمة بدون ذاكرة؛ والعقل 
أو الوعي هو قوة حرة أصلية وذاكرة أصلية» والقوة الخلاقة وظيفتها 
أن تضع الماضي فوق الماضيء كتحريك كرة الثلج» وفي كل لحظة 
من لحظات الديمومة في اقترابها من هذا الماضي بإيجاد شيء ما 
جديد ‏ فهذا خلق حقيقي. والوعي ليس مجرد ترتيب أجزاء تعقب 
الواحدة منها الأخرىء وإنما هو العملية الشاملة التي لا توجد فيها 
تكرار؛ إنه حرء وفعل خلاق. ومن حيث المبدأء فإن الوعي» موجود 
في كل مادة حية؛ حقاً فالحياة ليست شيئاً وإنما وعي يستخدم المادة 
لأنه يتوخاها. والكائن الحي هو مستودع غير محدد وقدرة غير 
متوقعة» ومستودع للفعل المحتمل أو الاختيار. والحياة تفيد ذاتها 
بمرونة معينة في المادة» وتحولها لصالح الحرية عن طريق النفاذ إلى 
جزء متناهي الصغر تماماً لمادة جامدة غير محددة يمكن أن توجد. 
والحيوان يؤدي حركات إرادية بإنتاج ذرة متناهية الصغر التي تبدأ 
بتخزين الطاقة المحتملة في النظام الفسيولوجي على نحو بسيط (200) 


أأعاءع56 320 سمدعن8 :''صععط عكقط 0غ 15ل )ل أقط" - .5.8 لكاومواده© (139) 
ماع00 01 0021ل - «امأقامعيء:١تمع1‏ سه جألء ام كلد81 ,اسعصصة 8140 ده 
مام ع1طدلتةد .68 :2 [2011 ذوع1م 101915167 دمقتلص[ ]| © ع المآ 
19 ]| 55 [ 1 ا ا 0 ا 

انا لوس وه 
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الجديدين» 0 يطالغنا بكل .ما هو جديدء أنه عملية عين منقييمة 
وغير متكررة. لقد ركز برجسون النظر على الحياة وهذا هو عمل 
رومانتيكي» لقد ميز هنا بين المادة بوصفها آلة ضخمة خالية من 
الذاكرة وبين العقل أو الوعى بوصفه قوة حرة وذاكرة. ووظيفة القوة 
الخلاقة هي تجميع الماضي فوق الماضيء والوعي عملية شاملة غير 
متكررة؛» إنه حر وعمل خلاق ويوجد في كل مادة حية» والحياة وعي 
يستخدم المادة. 1 


إن الوعي هو ذلك الفعل الذي يخلق ويتعدد باستمرارء بينما 
المادة هي ذلك الفعل الذي لا يخلق نفسه باستمرار ولا تفنى المادة التي 
تؤلف العالم ولا الوعي الذي يستغل هذه المادة يمكن أن يفسر بذاته؛ 
فثمة مصدر مشترك لهذه المادة وهذا الوعي. إن تطور الحياة بأسرها 
على كوكبنا هو جهد للوصول لقوة الخلق الأصلية» عن طريق إنكار 
المادة» والشيء الذي يدرك في الإنسان فقط» وحتى الذي يدرك في 
الإنسان فقطء هو إدراك غير كامل. وفي البحث عن تنظيم المادة 
وجعلها أداة للحرية» فإن الوعي هو نفسه يسقط في شرك؛ فالعفوية 
والضرورة تقلقان الحرية» وتخنقانها على المدى البعيد. فمع الإنسان 
حده ينكسر القيد؛ والدماغ البشري يمكن أن يعارض في كل عادة 
متقلصة عادة أخرى؛ إنه يضع الضرورة للمقاومة ضد الضرورة. 
فنحن أحرار حينما تصدر أفعالنا عن شخصيتنا الكاملة» وحينما تعبر 
عن تلك الشخصية؛ لذلك تصبح الأفعال الحقة للحرية نادرة في 
حياتنا (201) إن الحياة التي ركز برجسون النظر عليها قد استحودت 
على كل اهتمامه. وصبغت مذهبه بصبغة رومانتيكية. لقد ميز 
برجسون بين الوعي والمادة» فالوعي هو فعل خلاق باستمرارء 
والمادة على خلاف الوعى هى فعل لا يخلق ذاته باستمرار» فثمة 
مصدر مشترك لهذه المادة وهذا الوعيء فهذا المصدر هو الحياة. إن 
تطور الحياة بأسرها هو جهد للوصول لقوة الإبداع الأصلية» عن 


7 :م110 (201) 
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طريق إنكار المادة. فحرية الفعل تصدر في الناضها بغر ابخه ا 
الإنسائ 
م السالر. 


وتقوم المادة بدور الحائل والمثيرء وتجعلنا نشعر بقوتنا 
وتمكننا أيضاً من تقويتها. إن الفرح - وليست اللذة ‏ العلامة التي 
تشعرنا في كل مرة بنشاطنا في التوسع الكامل» والإشارة المعبرة عن 
انتصار الحياة.202) يقول برجسون: "حيثما *) يكن فرح يكن خلق» 
وعلى قدر إثراء الخلق يكون عمق الفرح."22037 والعلة النهائية للحياة 
الإنسانية هي الخلق الذي يمكن أن يتابع في كل لحظة ومن خلال كل 
الرجال على السواء؛ خلق | الذات بذاتهاء والإثراء المستمر للشخصية 
الصادر عر زتها (2) يتضح من 0 هذا أن الرومانتيكية تتغلغل 
بصورة كاملة في فلسفة برجسونء فحينما يتكلم عن الفرح فإنه يميز 
بينه وبين اللذة» فالفرح في نظره يشعرنا بنشاطنا في توسعنا الكامل 
وانتصار الحياة وتلك هى علامات تعبر عن الرومانتيكية» وتعد العلة 
النهائية لحياة الإنسان إبداعاً وخلقاء نقول ذلك الخلق والإبداع الذي 
يتابع خلق الذات: عن طريق الذات من خلال جميع الرجال. على 
السواءء إن هذه العناصر التى تثري الشخصية 0 إنما تأتى من 
خلال العناصر التي تستمد من داخلها. ١‏ 


وفي إطار الرومانتيكية التي تغطي فلسفة برجسون نجد أن 
مرور الوعي عبر المادة هو مقدر بالوصول إلى الدقة - وفي صورة 
الشخصيات” المتميزة تس الميؤل أو الامكانيات" التى كقوش اللورهلة 
الأولى» وتسمح أيضاً لهذه الشخصيات أن تختبر قوتها بينما هي في 


7 :م 1ط[ (202) 
10100 1115م ,2600عله 12 أوء عطع كناآم :امتادعك 2 لز 11 ,عزهز 2 8 11 ناه ( )" 
.12101 أوء 
18 2 علاعدكسامك عنم ععصة ".بآ - تتمع1[ مموعء8 (203) 

هنري برجسون - الطاقة الروحية ‏ ترجمة دكتور سامي الدروبي ص: 21. 
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نفس الوقت تزيدها بجهد الخلق الذاتي. لكن الوعي أيضاً ذاكرة. 
وإحدى وظائفها الأساسية أن تجمع وتحتفظ بالماضي؛ وفي الوعي 
الخالص لا شيء ماضٍ ضائعء والحياة الكاملة للشخصية الواعية 
استمرار غير قابل للقسمة. فهذا يؤدي بنا إلى افتراض أن الجهد 
يستمر إلى ما وراء هذه الحياة. وربما في الإنسان وحده يصبح الوعي 
خالداً 205 هنا تتجلى النزعة الرومانتيكية عند برجسون فكلامه 
ينصب أساساً على الخلق المستمر أو الإبداع وعن كل ما هو حيوي» 
فهو يتحدث عن الوعي وعن ثراء الشخصية الإنسانية إذ الإبداع ذاته 
بذاته» الثراء المستمر للشخصية بالعناصر التي له تستمد من الخارج» 
وإنما التي أدت إلى الينبوع الصادر عن ذاته. كل هذا يكشف عن 
الرومانتيكية عند برجسون. 


إن الروك افتكية للا قدي الحياة البترتوحية اللو قاف ريه 
مجردة» وطبقا لبرجسونء فإن جوهر الحقيقة هو التغير. وهذا هو 
الآأكثر وضوحا في حالة الحياة والإنسان. واعترف برجسون أن جزءا 
من الواقع ثابت نسبياء ولكن هذا ميت وغير عضصوي» وليس حياً 
وروحياً. ديو يعكد على اليحكة عن هدم التكثر اده جهد ونتكل النداات 
الذي يلائم عقولنا على ما هو في حد ذاته "خلق مستمر 
1 256زووء120." باعتباره مثالاً أخيراً للإنكار الحديث 
للتركيب.09© هنا أيضاً تكمن الرومانتيكية؛ إنها تركز على التغير 
باعتباره جوهر الحقيقة» وهذه الحقيقة التي استخلصها برجسون من 
دراساته البيولوجية تكشف عن الرومانتيكية» إن الرومانتيكية تهتم 
بالحياة والروح. 


ثالثاً: الحدس بوصفه إدراكاً: 


يرفض برجسون أن تكون الميتافيزيقا وليدة العقل أو 
متمركزة فيه " فكما أن العقل والمادة يتداخل كل منهما مع الآخر» فإن 


7 :م 0 ذط1] (205) 
5 لتقتصوعنرء2 ع0 - عستعلستط؟ لدعقتامط - ممعات عملم 205) 
.5 :22 [1970 805605 ,4001111511"15 11055 01 تاداع كلملا ] 
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الميتافيزيقا والعلم» وعلى طول سطحهما المشترك» سيكونان قادرين 
"تمدد داخل كل منهما في الآخر. " “تعطاه طاعدء مغمآ ممأممععرء 
ولقد أشار برجسون في محاضرات أكسفورد إلى أن الميتافيزيقا 
تتجلى. كإدراك للعالمة"بالطيعه باتتكدام. ملكاتنا القصون والتامل 
بدون انقطاع] والفلسفة ينبغي أن تتناول تصورات جديدة تختلف عن 
التصورات "المبتذلة ع5120-:303ع»" و"الصارمة 10ع21 " التي 
ومتحركة 207) من هنا يتركز الاهتمام على الإدراك والتصورات 
الجديدة المرنة والمتحركة؛. وإذا كنا نتكلم عن مرونة التصورات 
وحركتها هكذا فإن هذا يدخلنا في إطار الرومانتيكية. 


إن برجسون يضع أمامنا عدة قضايا جوهرية وهي أن 
التصورات ضرورية للميتافيزيقاء وأن المفاهيم العلمية )اماع50 
100 لمع ذاتها تقوم على طبيعة الأشياء. وإلى جانب 
"الصيغة الرياضية" توجد رياضيات "عملية مطلقة" إنها طبيعية "في 
العقل الإنساني." والمفاهيم العلمية ليست بمعزل عن الحدس والعلم 
ينمو فوق الحدس. وعلاوة على ذلك فإن الرياضيات الحديثة تهدف 
إلى تتبع نمو المقادير. والميتافيزيقاء إذن» ستؤدي إلى الاختلافات 
والتكاملات النوعية. والسياق ذاته للتكوين العلمي- 501620111 
0 يعد بديهيا2208. هنا يصبح لدينا تصورات ومفاهيم 
بالإضافة إلى الرياضيات العملية المطلقة الطبيعية في العقل الإنساني. 
ومن ثم فالحدس منظور إليه من جهتين: الأولى أن المفاهيم العلمية 
تتصل بهء والثانية أن العلم ينمو ويزدهر على أساسه. وعلى هذا فإن 
الميتافيزيقا ستقود إلى الاختلافات والتكاملات النوعية؛ والإطار 
العلمي في حد ذاته يعد بديهياً. هنا تتألق الرومانتيكية تألقآً واضحاً 


)7 عاتنا8 عاعتنوط لمة تتعتلمخ لممالاعزظ .:آ[- اع زطداك عأه منوعصس1 عط - 
2+ 01 دعنة51 0160لا 8001 17ممسصبطط] مماتكا8 .8 انتدط :ز6 ممتكداقصة 1" 
81 [اعووععع4] 0ن .1561155600[125ع13015/13.01012 ام عاطوالتة5 115 :2 [2001 
2011 نع طلطعامء5 
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1 العلعنة 0 دالكس: 0 0 فل العضن .نتلك 
متظويه. د ويطاحكيه مايل 


إن أفكار العلم الحديث العميقة والخصيبة تمثل مجموعة من 
النقاط المرتبطة بجريان الواقع؛ إنها لا تتجمع عند نفس النقطة» ومن 
ثم فالعلم الحديث لا يندرج في إطار ما يمكن أن يسمى بعلم فلسفي؛ »أو 
فلسفة يمكن تصورها على أنها كالعلم. والعقل الخلاق سيميز بنفس 
الروح بين مجالين واضحينء الكينونة السامية الواضحة ل " للفكرة 
الجديدة الراديكالية والبسيطة المطلقة»" مه /لاع0 22012119 عط) 
2 16م5110 6501101619 فغموضها نفسه يزيل الغموض 5614 ]1 
.5 01551031659 ...116ا0650» وهكذا فإن الجهد يؤدي 
دوراً أساسياً في تناول الحدس 209) فجريان الواقع إذن يرتبط به 
مجموعة من النقاط التي تمثلها أفكار العلم الحديث» إن هذه الأفكار 
تتسم بخصوبتها وعمقهاء وإنها لا تجتمع عند نفس النقطة. والحدس 
يتم تناوله بفضل الجهد. ومن علامات الرومانتيكية هو تأكيد برجسون 
علن سيالة نيو . العدل» العادق «ثين ‏ الكيدونة الو افقيكة الفكرة 
الراديكالية الجديدة والأخرى البسيطة المطلقة حيث غموضه يزيل 
الغموضء إن هذه تعبر عن جمال الكلمات وعذوبة اللغة الرومانتيكية» 
وحينما نتمعن عمق هذه العبارة وحينما تسري داخل ذواتنا فإنها 
تشعرنا بحقيقة تكشف عن نفسها حينما تنكشف ويزول غموضهاء إن 
هذه الروح هي روح الرومانتيكية. 
افون لضي ينض كلتلق ف بل لذ رلك 
داخل ذلك الواقع العيني المشخصء وهذا الأخير ينطوي على 
الموضوع ونقيضه. العقل والمادة» الميتافيزيقا والعلم. وتبعاً لاعتقاد 
برجسون ينحصر الحدس في إطار النقيضينء وإدراك الحدس ينصب 
علن الوبحهدة *«الاتقصيال مبعاء. و يفيل :تلك :ندر لق إلى لذو عفاتينية دوزرذا 
كان الواقع الحقيفئ المشخصن يستوعت :في داخله الموضوع وتقيضه 
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فإن الديمومة هي هذا الواقع المتناقض» وفي الحدس فإن التوافق 
يتشابك مع الحركة الترانسندنتالية. وتبعاً لبرجسون فإن توافقنا يتحقق 
مع الحركة المتجذرة داخل أنفسنا. إن حدس ديمومتنا لا يقودنا إلى 
تخليلآات: مخضبة: “إنه يصلن] بالآماد المتؤاصلة الت اتتشيعها إما فى 
حركتها التصاعدية أو التنازلية وسواء تنازلياً أو تصاعدياً فإننا لابد أن 
نوسع ذواتنا بلا حدود ونتعالى على أنفسنا. 212 إن هذه العملية تكشف 
عن طبيعتها الرومانتيكية» فالحدس يحمل الذات إلى داخل الواقع 
الحقيقي المشخص وهذه تعبر في أساسها عن عمل رومانتيكي؛ 
فالحدس ليس بعيداً عن الموضوع ونقيضه» إنه يتصل بالميتافيزيقا 
والعلم معأء وفي الحخدس فإن الإدراك ينصب على الوحدة والانفصال؛ 
إنه لا يقتصر على أحدهما دون الآخرء وهذه سمة برجماتية أيضا. 
و أن الروتانشيكية تحملنا إلى الفرل بان الديموية في الرافع المتناقطن؛ 
إن الرومانتيكية على هذا النحو الذي تراه في فلبيفة برجسون والي 
يعد الحدس والديمومة والواقع المشخص من مكوناتها الأساسية نقول 
تعد هذه الفلسفة مضادة للعقل. فهي لا تقوم على تحليلات مجردة وإنما 
تنبع من ذواتنا. 

إن "التجاوز" 0عح35: الكلمة موجودة. والتعاطف لم يعد 
ينحصر هنا في "جعل الذات عضوية»" وإنما يفترض الجهد لكي 
يسترجع الشسيء على أنه معروف. ولدينا وسائل هذا التجديد في 
ذواتناء» وبالتالي إضفاء معنى على الحياة ثانية . ويصبح الحدس اجتماع 
إشارات:وأفعال. 'الأجل. المعنى. فلم. يعد. التعاطف استقبالاً»: وإتما 
بالأحرى إدراكاً2117) من هنا يتحقق الارتباط الوثيق بين الرومانتيكية 
والترنسندنتالية. فالمذهب الترنسندنتالي يقوم على الأفكار 
الرومانتيكية كمعرفة الذات؛ واحترام النفس. 


إن هذا ما يجعل المحاضرة بكل دقة ممكنة عن "الحدس 
الفلسفي 1261110102 11021م511050م". وإذا كنا نعتقد بأن كل النظم 


116 2100 
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بالنسبة لبرجسون» تتضمن حدساً مركزياً. وإذا كنا الآن نحتفظ بأول 
فلسفته» فإنه هنا يجب أن يكون في كل نظام تعددية من الحدوس. وإذا 
كان الحدس توافقاً بسيطاًء فهنا لابد ألا يكون فى كل فلسفة عظيمة هذا 
الإعراب عن باطن الموضوعاتء ولابد ألا نكشف عن ذلك الموضع 
كمنطق الحدس 12111]105 014 ج1ع10. إنه بسبب الحدس تكون حركة 
الفهم أي تدر كه الفهم التي تشكل جقفوي الفليفة! النواع العصوى أذ 
نوع النظام. "المعنى»... أقل شيء يعتقد من حركة الفكرء وأقل حركة 
من الاتجاه " لهذاء يوجد بالتأكيد منطق للحدس ومعنى للفلسفة: 
والتصور يرسم [في 1903 في مقدمة للميتافيزيقا] يترك المزيد من 
الإمكانيات في اتحاد العقل بالحدس من التصور الذي يظهر في المادة 
والذاكرة 212) 


النتائج 


أولاً: إن فلسفة برجسون تتسم بأنها رومانتيكية. ونزعته 
الرومانتيكية تكشف عن نفسها في اهتمامه بعلوم الحياة. فالوعي 
والذاكزة والحثمومة ووثية الحياة كلها عتاصيق أضيلة تؤلفة جوهو 
الرومانتيكية. وتكشف الرومانتيكية عن نفسها في الوثبة الحيوية. إن 
هذه الأخيرة يمكن أن تقدر بنوع عاطفي سام. وينبغي أن تكون هي 
ذاتها مماثلة اللوعي الذي تخرج مله الحياة وكل إمكانياتها الخلاقة :نه 
الأشياءء وكل الأشياء 0 وتلك هي الرومانتيكية. 8 إظاز: 
الرومانتيكية يوجد ارتباط وثيق بين التطور والوثبة الحيوية» ومن ثم 
فإن الوثبة الحيوية تفسر عن طريق التطور. وتكشف الرومانتد نتيكية 
أيضاً عن نفسها في أن الوثبة الحيوية تقود العضويات ككل نحو أكثر 
أنماط التنظيم تعقيداً وارتفاعاً بصورة مستمرة. 


ثمة تشابه واضح بين فلسفتي كل من وليم جيمس وبرجسون 
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برجماتية» ال ا 0 أو نفعاء إنه آلة عملية في يد 
الحياة» وميدان عمله الحقيقي عالم الأشياء المادية, ومن ثم لم يعد 
ينظر إليه على أنه قوة سامية نبعت من أصل سام. وبالطبع تختلف 
الرومانتيكية على هذا النحو عند برجسون عنها عند هيجلء 
فالرومانتيكية في حالة هيجل تركز على جانب التغير في العقل نفسه 
والحركة الدائبة في تصوراته الأساسية. 1 


ثانياً: تتجلى الرومانتيكية عند برجسون في قوة الحدسء إنها 
تستوعب في داخلها حدساً جديداً لا عقلياًء إنه قوة روحية تشبه 
الغريزة. ومن خلاله ندرك الصيرورة والديمومة والوعي الباطن. 
فالحدس ليس وعياً غامضاًء وإنما هو خلاق دائماءً ومن ثم فإنه يتسم 
بالقدرة على الإبداع والخلق في ميدان العالم الحقيقي. والوعي يطالعنا 
بكل ما هو جديدء انه عملية غير منقسمة وغير متكررة. 


إن قوة التعمق التي أشار إليها برجسون داخل ذواتنا كميل 
أول للحدس وعملية الارتداد إلى السطح كميل ثان» إنما تعبر عن 
نزعة برجسون الرومانتيكية» وتتجلى الرومانتيكية عنده أيضاً في 
الاتصال المباشر بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي. كما تحمل عملية 
الانطلاق من الأعماق إلى السطح الاتصال بالعلم وعدم الانفصال 
عنه. 

ثالكاء: إن الحدين فى اتصضدال.هستمر: بالديموسة الياظقة؛ والذات 
الإنسانية تستطيع أن تدرك جانباً من الحقيقة في نقائها الطبيعي» إن 
هذه العناصر الداخلية تؤلف جوهر الرومانتيكية. وثمة توسعات تعبر 
عن الرومانتيكية في حركتها واستمراريتهاء منها بلوغ الذات 
اللاواعية والوعي في عمومه والتحول إلى الحياة وأخيرا الانتقال إلى 
المادة غير العصوية. 

تتألق الرومانتيكية تألقً واضحاً فالتصورات التي تنتمي إلى 
الميتافيزيقا تتسم بالمرونة والحركة. والمفاهيم ل 
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والعلم يتأسس على الحدس. فالحدس يحمل الذات إلى داخل الواقع 
الحقيقي المشخص 


وتعد الرومانتيكية في فلسفة برجسون وبما تتضمنه من حدس 
وديمومة وواقع عيني مشخص مناهضة للعقل. فهي لا تقوم على 
تحليلات مجردة وإنما تنبع من ذواتنا. إن عمل الرومانتيكية من خلال 
التعاطف لا يقتصر على جعل الذات عضوية وإنما يمتد ليشمل الجهد 
أيضاً. والتعاطف يصبح إدراكاً إلى جانب كونه استقبالاً. 
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الفصل الرابع 
فكرة الوحدة عند جون ديوي 
مقدمة 
حلقت أمام الفكر المعاصر رؤيا عصر جديد من الفلسفة 
في الفلسفة تعززها وتساندها روح العصر واشتهرت جميعاً بعدائها 
للميتافيزيقا» وكل الطرق النظرية المجردة. وفي هذا الجو كله نهضت 
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البرجماتية كحركة فريدة تؤسس ذاتها متقلدة مكانة بارزة على خريطة 
الفكر الفلسفي المعاصرء فأعلنت كغيرها من الفلسفات أو الحركات 
المعاصرة تحديها صراحةً للميتافيزيقاء لقد ركزت على العمل والخبرة 
وإقامة علاقة متبادلة بين الفكر والواقع أو بين النظر والعمل» وبفضل 
الأداتية التي اخترعها جون ديوي تحققت الوحدة بين عالم الخبرة 
وبين عالم متعال» إن الأداتية هي النظرية التي تتخذ الفكر أداة فعالة 
لجعل الإنسان يتكيف بنجاح مع البيئة المحيطة. 


والفكر الأداتي لم يكن إلا محاولة من جانب ديوي لرفض 
الميتافيزيقا واللاهوت وهدم الهوة بين الفكر والعمل أو النظرية 
والتطبيق» إن الأداتية محاولة لتحقيق الوحدة والتكامل بين ما هو 
مثالي وما هو واقعيء وكانت لعملية صراع الأفكار عند هيجل 
وصراع الإنسان من أجل البقاء لداروين عظيم الأثر في تشكيل 
الأداتية وتقوية سلطانها. 


الأداتية والمؤثرات الهيجلية والداروينية في فكر ديوي 


بظهور الولايات المتحدة كدولة مستقلة في نهاية القرن الثامن 
عشرء اتخذت الثقافة الأمريكية اهتماما خاصاً فى الحياة المعاصرة 
ولكن لم تنال الفلسفة الأمريكية الاهتمام إلا بعد مائة عام» ولكن بنهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» أصبح أفضل قسم لدراسة 
الفلسفة فى جامعة هارفارد فى الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الوقت 
اكتسب ثلاثة فلاسفة أمريكيين مميزين مكانة فريدة وهم شارلز 
ساندرز بيرس الذي يعد الأفضلء وليام جيمس الذي يعد الأكثر إمتاعاً 
يي القراءة»ء أما الأكثر في الانتشار والتأثير العالمي جون 
ديوي© (13©, 


5) كان جون ديوي (1859 -1952) عالم نفس أمريكي؛ فيلسوفاًء وتربوياًء وناشطاً ناقداً اجتماعياً 
وسياسياً. إنه ولد في برلنجتون» فيرمونت» في 20 أكتوبر 1859. تخرج ديوي من جامعة 
فيرمونت في عام 1879: وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة جونز هوبكنز في عام 1884. 
بدأ حياته المهنية في جامعة ميتشيجنء وقام بالتدريس فيها من 1884 حتى 1888 و1889- 
4 وذلك لمدة سنة واحدة في جامعة مينيسوتا في عام 1888. وفي عام 1894 أصبح رئيساً 
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أولاً: الأداتية وفكرة الوحدة: 


إن البرجماتية أو الأداتية» كما يفضل ديوي أن يسميهاء هي 
عموماً نظرية المعرفة» أو نظرية في طبيعة المعرفة والأخلاق» كما 
أنها أيضاً خطة للحياة. وديوي لا يهتم إلا قليلآً بالمشكلات 
الميتافيزيقية واللاهوتية. ويتفق مع شيللر وجيمس في استبعاد أي 
ميتافيزيقا بوصفها عديمة الجدوى وخاطتة. وكذلك أي لاهوت 
انصرف عن الخبرة. والواقع بالنسبة لديوي هو الخبرة ولا شيء آخر 
غيرهاء ونحن يجب أن نتناول الخبرة كلما وجدناها. فظهورها يجعلنا 
نريد أن نعمل أشياء معينة ولا تطلعنا إلا على غايات معينة فحسب؛. 
ولكن على هذه الغايات لا يمكن أن نمر بأحكام القيمة. وأهدافنا ببساطة 
موجودة. إنها ليست خيرة ولا شريرة.14© إن ديوي شأنه شأن 
جيمس وشيللر يرفض الاهتمام بالاعتبارات الميتافيزيقية ويركز على 
الخبرة. لذا فهو يرفض الفصل د بين الفكر والعمل؛ ومن ثم فإن فلسفته 
التي أطلق عليها الأداتية تكد عن الوحدة بين النظرية والتطبيق 
العملي. 


لقسم الفلسفة وعلم النفس وعلم التربية في جامعة شيكاغو. وفي عام 1899» تم انتخاب جون ديوي 
رئيساً لجمعية علم النفس الأمريكية» وفي عام 1905 أصبح رئيسا للجمعية الفلسفية الأميركية. 
وقام بالتدريس في جامعة كولومبيا من 1905 حتى تقاعده في عام 1929» وكان يدرس في بعض 
الأحيان كأستاذ متفرغ حتى عام 1939. وفي خلال السنوات التي قضاها في جامعة كولومبيا قام 
برحلات سفر حول العالم والفيلسوف ديوي» المنظر الاجتماعي والسياسي» والمستشار التعليمي. 
ومن بين أسفاره الرئيسية محاضراته في اليابان والصين 1919 حتى 1921» زيارته لتركيا في 
عام 4 أن يوصي السياسة التعليمية» وقام بجولة في مدارس الاتحاد السوفيتي في عام 1928. 
وبطبيعة الحال» لم تغب عنه القضايا الاجتماعية الأمريكية. فكان واضحاً في آراءه حول التعليم 
والسياسة المحلية والدولية» والكثير من الحركات الاجتماعية. بيّن العديد من المخاوف التي حظيت 
بدعم ديوي ومنح المرأة حق التصويتء والتعليم التدريجي؛ وحقوق المعلم؛ والحركة الإنسانية» 
والسلام العالمي. توفي ديوي في مدينة نيويورك في 1 يونيو 1952. 
] /5 21517.01 طططعة 1م لع تقاع0//:صاغخط 


0 مهنع ل0اما عنتعممء 2 "تطرمدوملتطم 02 17دمؤأه عط" - مدتارظ عمع310 (213) 
بلعأتطاآ 15167ع120كآ ع مناه[ ) - كوعل10 ختعطا 5تاععلصتطا أدعتوععع 701105 عطا 
(2001 ,1020012 

مم تل لعدتوع2 1 1 - توإطممدملتطط 01 7دهغ)835 ى - .0 على .8 ملاظ 214) 
:م [1949 011ل" تع ل] 
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لقد أشار ديوي إلى الأداتية في كتاب له بعنوان "الفلسفة 
والحضارة" ففي عبارة هامة كتب فيها يقول: 1 الأداتية هي محاولة 
لإقامة نظرية منطقية دقيقة عن التصورات» والأحكام والاستدلالات 
بمختلف صورهاء وكيفية النظر بصفة عامة إلى وظائف الفكر داخل 
التحديدات التجريبية لنتائج المستقبل. أي القول بأنها محاولة شاملة 
لإقامة تميزات مدركة وقواعد للمنطق باستنتاجها من إعادة البناء أو 
وظيفة متوسطة ترتد إلى التأمل» إنها تهدف إلى تكوين نظرية 
للأشكال العامة للتصور والتأمل» وليس لهذا الحكم الجزئي أو ذاك أو 
تصور مرتبط بمحتواه الخاصء؛ أو تطبيقاته الخاصة".(215) وحسب 
الجذور التاريخية للأداتية فهي معنية بعاملين من أهم العوامل على 
وجه الخصوص. فأول هذين العاملين هو العامل السيكولوجيء 
وثانيهما هو نقد نظرية المعرفة والمنطق التي تولدت عن نظرية 
افترضتها المثالية الكانطية الجديدة والاتصال بالكتابات المنطقية 
لفلاسفة ‏ مثل لوتز ‏ ع10]2ء وبوزانكيتء وبرادلي. 
فالبرجماتية والتجريبية الأداتية ترتد إلى أهمية الفرد. 219 إن الأداتية 
بطبيعتها تهدف إلى إيجاد نظرية منطقية تختص بالتصورات والأحكام 
وما شابه ذلك. كما تهدف إلى تكوين نظرية للصور العامة عن 
التصور والتأمل. وما يمكن قوله أن النظرية المنطقية للتصورات 
والأحكام ونظرية الأشكال العامة للتصور والتأمل لا يمكن أن تغادر 
أرض الواقعء فالأداتية في إطار هذا كله تعمل على إيجاد الوحدة 
والانسجام بين الفكر والواقع. 

إن الأداتية تقول بأن الحقيقة توجد في جملة التجربة الإنسانية: 
لا في الفكر النظري البعيد عن الواقع. وأن المعرفة آلة أو وظيفة في 
خدمة مطالب الحياة» وأن صدق قضية ما: هو في كونها مفيدة للناس. 
إن أفكار الإنسان وآراءه ذرائع أو [أدوات] يستعين بها على حفظ 


217 80015 لعروع م22 ] 22002ئ01511) لصح تتطمهدملتطط صطم[ توعبووءط 2150 
:م [1963 011لا 
.3 26-27 :22 1010 (215) 
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بقائه أولاً ثم السير نحو السمو والكمال ثانيا.17© لقد أطلق على نظرية 
ديوي اسم الأداتية للتأكيد على القول بأن التفكير دائماً أداتي لحل 
المشكلات. والعقل ببساطة لا يعرف الأشياء الفردية؛ أي وظائف 
باعتبارها متوسطة بين الإنسان ككائن عضوي وبين بيئته. والعقل 
يوسع ذاته فيغمر الأشياء باعتبار أن هذه تنطبع في رغبات» شكوك» 
وأخطار للشخص. والمعرفة يمكن على نحو صحيح أن تتألف من 
"فعل إدراكيء" للنشاط داخل العقل» ولكن الوصف الكامل للمعرفة 
ينبغي أن يشتمل على الأصل البيئي للمشكلة أو الموقف الذي يسمى 
بقوة الفعل الإدراكي. بهذه الطريقة» تختلف الأداتية عن التجريبية 
والعقلانية. فبينما تفصل النظريتين الأخيرتين للمعرفة بين التفكير 
والعمل» تعتقد الأداتية بأن الفكر التأملى دائماً متضمن فى تحويل 
الموقف العملي.(2159) فكما هو واضح تتسم الأداتية بربط الفكر بالعمل 
والإنسان ببيئته. والعقل الإنساني يسع الأشياء بوصفها رغبات» 
شكوكء وأخطار. والمعرفة في أساسها لابد أن تستوعب في جوفها 
الأساس البيئي للمشكلة. ١ ١‏ 


وإذا كنا قد أشرنا إلى أن الأداتية تختلف عن النزعتين 
التجريبية والعقلية في فصلهما بين الفكر والعمل» على حين تقر 
الأداتية أن الفكر التأملي دائماً يشتمل على تحويل الموقف العملي. فإن 
الأداتية العلمية تختلف هى الأخرى عن الواقعية العلمية. ففى حين 
تعتقد الواقعية العلمية بأن النظريات العلمية تقريبات للحقائق الكلية 
فيما يتعلق بالواقع» فإن الأداتية العلمية تفترض أن النظريات العلمية 
تكوينات عقلية توفر تنبؤات كافية لما هو ملاحظ وإطارات مفيدة 
للإجابة عن التساؤلات وحل المشكلات داخل مجال معين. وفي حين 
تعزز الواقعية العلمية الصرامة النظرية» والتحقيق» وتبني أبسط 
الافتراضاتء والمناظرة: فإن الأداتية العلمية تعزز الابتكار النظري؛ 
والتركيب» والمجال. وبينما تعزز النظرة الواقعية العلمية الوصف 


)17> (مصغط. 8 9/طحطه طتحط/ ,مدع ؟ لاعط. لنهة؟. تتا //:صاخط. 
"تطمه0د5ماتطم 0 إتمأمتط ىح عتاعدك 10 5002165 اعممط اأعتاتصدد أمستذك (215) 
:2 [1999 وعلامومطامه 011 تكدرء81 ع1 ] 
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العلمي» والتجريبية والتحقق» والتمييزء والنضال بين النظريات 
المتنافسة: فإن الأداتية العلمية تؤيد التحررء والخلقء والتكامل» 
والضميرء وحل المشكلة. 219 فالأداتية إذن تختلف عن العقلانية 
والتجريبية» وتختلف الأداتية من النوع العلمي عن الواقعية العلمية. 


إذا كانت الأداتية تعمل على ربط الفكر بالواقع والتوحيد بين 
النظرية والتطبيق فإن الحقيقة في إطار الأداتية هي التأكيد على 
الوحدة والانسجام بين هذين المتناقضين. إن البرجماتية تختبر حقيقة 
الفكرة عن طريق نتائجها العملية المشاهدة. والحقيقة عند جيمس هي 
ما هو "مفيد" أو "مناسب"؛ وعند ديوي ما هو "أداتي" هن أجل 
"الإرضاء." هنا ترتبط الحقيقة بالشخص: وما هو مفيد بالنسبة لي قد 
لا يكون مفيد بالنسبة لك» وما هو مفيد بالنسبة لي اليوم قد لا يكون 
مفيداً في الغد. هكذا تتغير الحقيقة مع الأشخاصء والأوقات والأماكن. 
ولكن هذه نزعة شكية ومدمرة لأساس العلم الفيزيائي.229» ورأى 
ديوي أن إعادة البناء أصبحت ملحة لأنها تهدم بعض التناقضات 
الفلسفية الكلاسيكية» التناقض القائم بين الخبرة والعقل» وبين الواقعي 
والمثالي. ولكننا أولآً سنضطر إلى النظر في تغيير تأثير الخبرة على 
الفلسفة من خلال ذلك المفهوم المتغير للطبيعة» الحية وغير الحية؛ 
التي ندين بها إلى تقدم العلم.(221) فالحقيقة أداتية عند ديوي لأن الفكرة 
فيها يتم اختبارها بمقدار الوصول إلى نتائج عملية محسوسة وإعادة 


)27 ووواصيعء8 .0 02597 320 متصدرءد .15 منا0 , .1 صطمآ مممماعك ( وسكتلوع1 
2 35 017ع6) لوعاع10مطعئزوم 0515 1[طصدعك عتكلتمعءك؟5 220 ,تمكتلدامء ست نخفكس1 
لوعاع 10مطء:257 ندع 1 عمط ]| 5011005 01 101500171 عطا ممه طتنهن 101 انتوعد 
9 0عووععع32] 1/17.5002516.6012ا مام عاطقاته25 .218 -217 ,214:مم [2004 
/الناعد1/ع1ممعءم/تلع» معوعلطعنا .اك 10م 2557//:ماغخط  2013[‏ 1تتامظ 
.كآرآط 04اوء/0ممماعةء 
ء81] وع10 عط 01 تسعاطمتام عط 220 تسمكتأمسووءط .1 11معكتطآ سط220)10 ر 
24 لوووععءعف] 12من.عاع1231515.500 مطامة عاطداتدكةث .24 :م [1915 عملا 
[2013 تإتمتضراع1 
- 80016 #مغمء]8 خ] تطممدملتطط صطآ سمتاعنتكصمعع18 - صطامل توعتووط 2215) 
1 :2 [1954 لإتتةناطارآ ندع اع متخ تتزعءل8 ع 1' 

- وقد ترجمه إلى العربية دكتور أحمد الأنصاري تحت عنوان "إعادة البناء في الفلسفة". 
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البناء تقوم على هدم الهوة بين العقل أو الواقعي والمثالي. والتأكيد 


إن الأداتية منهج يلائم التفكير في القرن العشرينء ولابد لفهم 
الأداتية من فهم طبيعة التفكير. وإن عملية البحث يتدخل فيها التفكير 
والخبرة والسياق والاتصال. ولذلك يسمى مذهب ديوي بأي اسم من 
هذه العمليات» كالتجريبية نسبة إلى الخبرة» والسياقية نسبة إلى 
السياق» ومذهب العمليات العقلية نسبة إلى اتصال عمليات التفكير 
داخل الخبرة. وهذه كلها أدوات للبحث والسلوك في الحياة» ومن ثم 
سمي مذهبه بالأداتية.222) وعند ديوي كما يقول بوشنسكي "والفكر 
نفسه مأ“هو إلا أداة من أجل العمل..ولا يبدأ الإتسان فى التفكين إلا 
حين يصطدم بصعوبات مادية يكون واجباً عليه التغلب عليها. ومن ثم 
فإن الأفكار ليس لها إلا قيمة "أداتية" أو "وسائلية" وحسب. "223) 
فالبرجماتية عند ديوي توصف بأنها أداتية» والفكر الأداتي هو في 
أساسه فكر عملي لا يعير أي اهتمام إلى النظريات الفلسفية» فوظيفة 
الفكر الأداتي هي أن يبدأ بالعمل وينتهي بالنتائج العملية المفيدة. 
فالأداتية عند ديوي إذن هي النظر إلى الأفكار كأدوات لتفسير وترتيب 


لقد أخذ تشارلز بيرس مؤسس البرجماتية أو التجريبية أو 
الأداتية مصطلح البرجماتية من كانط. وأوضح ديوي ما يقصده بيرس 
بالبرجماتية» وأكد أن الفكرة القائلة بأن تعديل الوجود بتطبيق الأفكار 
أو التصورات في حل المشكلات وتغيير المواقف التي تظهر أمامنا 
فى الخبرة هي المعني الحقيقي لنظرية البرجماتي كما أوضح بيرس. 
وأن جيمس حمل إلى الأمام عمل بيرس قدماً. وأوضح ديوي كيف أن 
جيمس كان عن قرب أكثر ارتباطأً بالفلاسفة الإنجليزء لوك» باركليء 
هيوم» جون ستيوارت ميلء وباين» وهودجسونء منه إلى كانط. فأدى 


2 ) دكتور أحمد فؤاد الأهواني نوابغ الفكر الغربي جون ديوي [الطبعة الثالثة دار المعارف 
38]] ص: 100 -104. 

23) إ.م.بوشنسكي - الفلسفة المعاصرة في أوروبا ترجمة د.عزت قرني (المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب-الكويت 1992) ص : 199 - 200. 
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به هذا إلى تغيير مفهوم بيرس بجعل النتائج الجزئية لفكرة الاختبار 
لحقيقتها بدلاً من نتائجها العامة. بل القيام بتوسيع تطبيق النظرية 
لتشمل جميع الأفكار وبخاصة المعتقدات الدينية. وهذا ما أوضحه 
ديوي بحل جيمس للنزاع بين المادية والروحية. وبالنظر إلى جيمس 
مرة أخرى نجد أنه استخدم أيضاً الفكرة البرجماتية لتعريف طبيعة 
الحقيقة» وهكذا قدم تفسيراً جديداً لنظريات الترابط والتطابق القديمة 
الخاصة بالحقيقة. وأشار ديوي إلى القيمة في هذه النظرية وأوضح 
علاقتها بالتجريبية الإنجليزية. وإذن فهو يقدم تبريراً عن الأداتية: 
ونوع البرجماتية الذي أوجده. إنها انحرفت عن القاعدة البرجماتية 
الجديدة ومثلت رد الفعل ضد التفسير المثالي لبرادلي وبوزانكيت 
وارتبطت عن قرب بعلم النفس السلوكي عند واطسون. ولكن اثنين 
من أكثر أفكارها أهمية نشات عن مبادئ علم النفس لجيمس. وقدم 
ديوي هاتين الفكرتين وفسرهما. وهذا مصحوب بتقرير نظرية جيمس 
عن تصنيفات أو تصورات كلية. وبعد هذا يشكل نظرية البرجماتية 
القائلة بأن الفكر هو الأداة التي يكيف بها الإنسان نفسه مع بيئته (224) 
واضح من هذا أن الأداتية تعمل على تحقيق التكيف بين الإنسان 
وبيئنه» وهذا مبدأ ديوي الذي لا يعير اهتماماً للميتافيزيقاء إنه يركز 
على الخبرة لا الأفكار والنظريات المجردة. 


ولنقل كلمة أخيرة عن تاريخ البرجماتية لنقف على طبيعة 
الأداتية عند ديوي وذلك قبل أن ننتهي من هذه النقطة. لقد ذكر 
1611 1م2130 في مقدمة كتاب "البرجماتية لوليم جيمس" الذي 
صدر بالفرنسية أن البرجماتية اشتقت من الكلمة اللاتينية 
دناء ةدمع 23م [اليونانية (؟28160:هم12 ععمع) امع ومعناها 
الأعمال والوقائع. ولقد أطلق إدوارد رويس علي القصص البرجماتية 
التي تعد أقل احتمالاً في إطلاعنا على الواقع التاريخي [الهدف 
النظري] الذي يعلمنا [من أجل أغراض عملية] هذه الحقيقة أو تلك. 
فهذا هو السيد تشارلز س. الثالث قد استخدم الكلمة بمعنى المنهج 


ع1كملا 812] 'إطمرهكماتطم #إتتتطصعء لااأعتاصء؟1 - نروممع22 .12 وعصمدسعر 224) 
1 [1943 
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البرجماتي للحكم على قيمة القرار بنتائجه العملية.7250» واضح من 
خلال أصل الكلمة واستخدامها أنها لا تعير اهتماماً للتفكير النظري 
المجرد والاعتبارات الميتافيزيقية المفارقة للواقع العملي. 


ثانياً: المؤثرات الهيجلية والداروينية فى فلسفة ديوي: 


لقد أورد القاموس الفلسفي الفرنسي أن ديوي2 قد انطلق من 
الهيجلية» ولكنها لم تستغرق وقتاً معه للانتقال إلى البرجماتية. 0 
ديوي عن البرجماتية وطورها تحت اسم الأداتية. ولكن أياً كان شكل 
فلسفته.» كلم يتخلى دوي أبداً عن الكفاح الفعال ضد المادية الفلسفية. 


فعندما نشر مقالته الأولى» وبخاصة ضد المادية» كان دائماً ضد 
الأفكار العلمية الثورية والطليعية. وعلى النقيض من المادية العلمية؛ 
أنكر ديوي الواقع الموضوعيء والسببية» والحتمية» وانتشار نظرية 
المعرفة للمثالية الذاتية» والنزعة الإرادية فى تفسير الظواهر 
الاجتماعية» وتقييم الاكتشافات العلمية الجديدة. واستخدم ديوي الأداتية 
في الفلسفة المثالية الذاتية لتبرير أفكاره السياسية الرجعية 226) 


دنتة] 192065 متقتللة؟؟ .21 - عتسمكتأمصودط ع1 - أععمد]ة ارعط16 225) 
.6 - 5 :© [1910 م0100 عتتلهة1ط1آ 


0 2551م 3 035 12102 ع2 11 10215 رعمتاكتطة6[1ع 166 31م 2؟27ع تتم تزعع170 )"ز 
سمط ع1 5005 م061 ع غ]تلصع ]06 0109710115111:2.0011 
رعتطم050لتطم 55 عل عحتمظ1 12 غزه5 عنلن عالاعدين كتدالطا.ء:0"171517111:©7:141151 
عل115ة226611 ع1 عتادمه علاتاعة عن 13 3 كتقططدز 2ج202ع1 عم تزع تع20[ 
ع1 عتادمه امعمطعلماء6م5 أتتاء6 ,ع1ع211 22161ع1م 502 15تامء0آ .عتاوتطمهوملتطم 
أء 167011110111121165 5ع106 15 عدم عووعه 5طود 56129701 11 ,عناكللة 1126611 
,2)111011ع501 ع 12216112115 ل 056مم0"! لل .علتدع-أصدكة'0 دعتال تامعاءد 
2 ع38م10م ,عدطه استصتع غ16 ع1 ,عا 1لدكتتوء 12 ,عكتاعء[00 116له16 12 عتم تزع نء10آ1 
0 .201011101151116 ع1 ,كتاءء زطناد عمطوتلوه1106 عل عاع 52056010 
.1 هوعااء 7انامء06 5ع 1اء001117 و5ع1 121512 ,تتته1ء50 5عمغ ممممقطم دعل 
رء االلاعء[511 10621156 عتطم1050لطم ,عمطئ لله مع متضاكصة! عل 1تكرعد أوع'5 تزع بع10آ1 

.15 101165 و5ع116 5ه5 1511161 :0111م 
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لقد كان لهيجل عظيم الأثر على ديوي» وديوي هو نفسه 
اعترف بهذا التأثير. والجدير بالذكر أن البرجماتية قد جاءت كغيرها 
من الفلسفات الواقعية المعاصرة ثورة ضد الفلسفة الألمانية المثالية 
التي كانت سائدة في انجلترا وأمريكا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وخاصة فلسفة هيجل مع أن الفلاسفة البرجماتيين قد 
تأثروا كثيراً بفلسفة هيجلء وكانوا في بداية حياتهم الفكرية من 
أنصارها 2277 ففي عبارة يقول فيها ديوي :"وعلى أي حال ثمة أيضاً 
أسبابُ "ذاتية" جعلتنى أواصل فكر هيجل؛ إنه زود الحاجة من أجل 
الوحدة التي كانت بلا شك هي الرغبة الشعورية العارمة» وبعد ذلك 
كان الاشتهاء الذي يستطيع فقط أن يرضي التأمل في موضوع البحث. 
إنه أكثر من صعبء إنه مستحيلء» في استعادة ذلك المزاج المبكر. لكن 
معنى الانقسامات والانفصالات التى افترضها أثمرت وفقاً لى هذه 
النتيجة الخاصة بميراث ثقافة نيو انجلاندء والانقسامات أظهرت على 
طريقة فصل النفس عن العالم» والروح عن الجسمء والطبيعة عن 
الإله» تعارضاً مؤلماً أو بالأحرىء إنها كانت جرحاً خفياً "(228) 
فاهتمام ديوي بفلسفة هيجل على هذا قد ولد لديه شعوراً حاداً بوحدة 
الحياة وتجانس الطبيعة» بحيث قد يحق لنا أن نقول إن شعوره 
بالاستمرار الشامل [أو الاتصال الكلي] قد أحال فلسفته إلى "واحديه 
طبيعية". 229 من هنا نلاحظ أن ديوي تأثر بفلسفة هيجل» وذلك لأن 
هيجل لا يقر الانفصال ويؤكد على الوحدة. وقد كان الفكر الأداتي في 
جوهره محاولة جادة من جانب ديوي لتحقيق الوحدة بين الفكر والعمل 
وقد اتضح ذلك من تركيزه على فلسفة هيجل وداروين والعلم بصفة 
عامة 


7) دكتور محمد مهران رشوان مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة [دار الثقافة للنشر 

والتوزيع 1984] ص: 55. 

- تإطمرهوملتطط تدعتتعسة 01217مسعاده) - ,2 ععرمع0 كمتحلك (225) 
.9 :2 [1930 011ل اعل8] 11 .701 كامعممعنهاد لهممومءط 

9 ) دكتور زكريا إبراهيم دراسات في الفلسفة المعاصرة [مكتبة مصر الطبعة الأولى 1968] 

ص: 67. 
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والبرجماتية ذات النزعة الطبيعية والتجريبية التي جاء بها 
ديوي قد كانت بعيدة الاختلاف في بعض نواحيها عن نظريات 
جيمس وعن التفسيرات الرومانتيكية للبرجماتية. فهي أقرب إلى 
الهيجلية والمذاهب التطورية» بما فيها من نظرات واسعة تبين تقدم 
الإنسانية.230) إن الأهمية في الفكر الحالي الخاص بالاعتبارات 
البيولوجية والاقتصادية هى بكل تأكيد أحد الأمور الأكثر إلحاحاً 
بالنسبة لديوي جنباً إلى جنب مع كتاباته الأخيرة. ونظراً لطبيعة 
التنافس للحياة العقلية الموجودة عموماًء فإن التأثير البيولوجي أصبح 
يُرَى أكثر حدة في أمريكا عن أي مكان آخر 231 فالفكر الأداتي إذن 
يؤكد على الوحدة ويؤكد أيضاً على الخبرة. والبرجماتية الطبيعية 
والتجريبية التي اخترعها ديوي ترتد في أصولها إلى الهيجلية 
والتطورية. فالهيجلية تؤكد على عملية الصراع بين الأفكار وتؤكد 
التطورية على الصراع الطبيعي من أجل البقاء. بينما الأداتية تؤكد 
على الخبرة والعمل من أجل تقدم الإنسانية. 


لقد كان ديوي متأثراً في معظم ما كتب بفلسفة داروين في 
التطورء وقد ألف عام 1910 كتاباً اسمه "تأثير داروين في 
الفلسفة".(232) فاهتمام ديوي قد انصب بداية على تحليل عمليات الفكر. 
وكانت الأداتية محاولة لتشكيل الشروط المحددة فى نظرية منطقية 
للتصورات بتحديد وظائف العقل في أوقات التردد. وتعد اهتمامات 
ديوي أقل دينية من جيمس وأكثر اجتماعية. وكلاً من الرجلين يعرض 
نتائج النظرية الداروينية» ولكن بينما يكون جيمس أكثر استغراقاً في 
التجريبية الانجليزية» تأثر ديوي أكثر بهيجل. 233 فبرجماتية ديوي أو 
الأداتية قد تولدت إذن عن الهيجلية والداروينية وهذا واضح من 


0 ) جان فال - طريق الفيلسوف - ترجمة دكتور أحمد حمدي محمود ومراجعة دكتور أبو 
العلا عفيفي [مؤسسة سجل العرب 1967 ] ص: 279. 
)3 .12.5 ر.ة .ا سقنلك1171 1اء0210 ( ممصم ط] سسكتتدع10 لتج تمكئتأتمسع عط 
معنم عأاطقلتهكئظ .173-174مم [1913 علعواظ دعاتقط) لطة تتدلى 
1713717-60 1 لعووععع ل ]" .[2013 لاله اطول 
2 ) دكتور يحيى هويدي - مقدمة في الفلسفة العامة الطبعة التاسعة ص: 159. 
تطمهدملتط2 سدع تعسرخى ]0 اأسعسرمماءه2 عط - .0 ععاله17] معلاعنك8 (203) 
:2 [1940 2مأوه0ة8 لإمومططهن) 81111110 ممغطعنه11] 
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محاولة تكيف الإنسان مع البيئة وعملية الصراع التي يقوم بها للتغلب 
على المعوقات التي تحول بينه وبين تحقيق تكيفه» فالصراع الذي تأثر 
به ديوي يتمثل في صراع الأفكار عند هيجل والصراع من أجل البقاء 
كما هو الحال عند داروين. 


إن انتشار "أصل الأنواع" في عصر تميز بتطور العلوم 
كلمات بذاتها أصل وأنواع التي جسدت الثورة العقلية وقدمت المزاج 
العقلي الجديد أهملها الخبراء بكل سهولة. وتلك المفاهيم والمحددة في 
فلسفة الطبيعة والمعرفة منذ ألفي عام. وتلك المفاهيم التي أصبحت 
عنصراً مألوفاً للعقل» » تقوم على التسليم بتفوق الثابت والنهائي؛ فهي 
ترتكز على ثناول. التغير والتشأة يوصفهما غلامات على النقضص 
واللاواقعية» بوضع الأيدي على التابوت المقدس للديمومة المطلقة 
وعلى تناول تلك الصور التي ينظر إليها على أنها أنواع ثابتة كما تنشأ 
وتزولء» وفي النهاية يقدم "أصل الأنواع" نمطأً من التفكير الذي كان 
قرن. ومهما يكن من شيء فإن الطبيعة الحقيقية للجدل بكل بساطة 
أخفتها الضجة اللاهوتية التي حجبتها عنا. وأن الملامح الحية 
والشعبية للتيار المضاد للداروينية تميل إلى ترك انطباع بأن القضية 
تقع بين العلم من جهة وبين اللاهوت من جهة أخرى. وهذه لم تكن 
هي الحالة فالقضية توضع عموماً داخل العلم ذاته كما اعترف داروين 
نفسه في وقت مبكر.234 إن من يتأمل هذه الكلمات يلاحظ عملية 
ازدراء شديدة لكل ما هو قديم من مفاهيم ثابتة في فلسفة الطبيعة» 
والمعرفة استقرتث استقرارآ ثاماً وسيطرت على العقول منذ ذلك 
الوقت» وأصبح كل ما هو ثابت ونهائي يعد حقيقياً بينما التغير أصبح 
علامة على النقص والزيف. أما أصل الأنواع فقد أحدث انقلاباً كبيراً 


0 لصخ تتطمهدملئتط2 0 ستجحدو 04 ععسع لم1 عط مم1 وعجومم تم 
0133© لصخ غ101 تتصعط عازهلا نتاع]11] غطاع نامط]' 0123177مططعامهن) صا كنقوووظ 
[2013 تووكآ/ة "51 لعذوععع2] ع01.ء 'تتطعقة. 515لا مام عاطهاتهتكى .2 - 1:مم [1910 
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وزعزع كل القيم والمفاهيم الثابتة بإيجاد عصر جديد وأفكار جديدة لم 
تكن مألوفة من قبل. 


إن الاعتبارات الدينية تقود إلى الحمية في الجدلء ولكنها لا 
تثيره. وعقليآء فإن المشاعر الدينية ليست خلاقة وإنما محافظة. فهي 
ذاتها تصل طوعاً إلى النظرة الحاضرة للعالم وتقدسها. فهي تخطو 
وتصبغ الأساليب العقلية في بوتقة الشيء المرئي من مشاعر؛ فهي لا 
تشكل سداها ولحمتها. وعلى ما يعتقد لا وجود مثلاآً لأي فكرة شاملة 
عن وجود العالم أنتجها الدين بشكل مستقل. وعلى الرغم من أن 
الأفكار "القع انقطضبت: - كالحيشن .ضبد الداروينية :وزالثئ 'قدين .ثفلها 
للجمعيات الدينية» فإن نشأتها ومعناها يعد بحثاً في العلم والفلسفة 
وليس في الدين.2359) من هنا نلاحظ انحياز ديوي للعلم وبالتأكيد 
يختلف من هذه الناحية عن وليم جيمسء فقد كانت بواعث جيمس كما 
هو معروف بواعث دينية. رأى جيمس أن العقلانية العلمية الهزيلة 
جداً إلى حد ماء لا تستأثر بما يكفي على سر الحياة ولا تعالج الأسئلة 
العميقة. ويعتقد جيمس أننا نحتاج إلى إجابات دينية عن أعمق تلك 
التنياولاك» كت !ذا كانت هذه الأحابات لا يمكن على الفون أن تصمد 
أمام اختبار الفيلسوف العقلاني. ولكن جيمس شأنه شأن فيسينو 
مم21 يشعر بالحاجة للدفاع عن هذا التعطيل لأحد الملكات النقدية؛ 
ويحتاج بعبارة أخرى إلى إكمال أخلاقيات العقيدة. وكذلك يثبت جيمس 
بالمحاجاة القوية بأن الدين هو الميدان حيث يكون فيه الاعتقاد 
بالضرورة سابق على إدراك حقائق الإيمان.236) يختلف إذن ديوي 
عن جيمس فإذا كانت الاعتبارات والبواعث الدينية محل اهتمام 
جيمس فإن العلم هو الأساس عند ديوي وهذا واضح من اهتمامه 
بالداروينية» فهي تؤكد على عملية الوحدة وصراع الإنسان مع البيئة 
المحيطة وتكيفه معها. والفكر الأداتي عند ديوي هو محاولة لجعل 


الفكر أداة للتكيف. 
.2-3 :5 114 ركقم) 
)236 واععمطخ معه112220 ( لاكتسممصسآ]1 ععسددمتممعع]1 01 كسمتماء:م عام[ ع1 ] 
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ثالثاً: فكرة الوحدة بين النزعتين البرجماتية والمثالية: 


ولننتقل بفكرة الوحدة عند ديوي إلى النظر في نزعتين 
متقابلتين» البرجماتية من جهة والمثالية من جهة أخرىء البرجماتية 
عند هنري بوانكاريه الفيلسوف الفرنسي صاحب المذهب 
الاصطلاحي؛ القائل بالملائمة أو المناسبة بو 00 الحقيقة. والمثالية 
في أمريكا. وفي إطار هذين المذهبين 58 0 .اعتبارنا فكرتين 
رئيسيتين وهما فكرة الملائمة أو المناسبة» وفكرة الإخلاص. ونحاول 
الآن إلقاء مزيد من الضوء حول فكرة الملائمة عند بوانكاريه 
والإخلاص عند رويسء والمقارنة بينهما وبين فكر ديوي. 


1 المذهب الاصطلاحى عند هنري بوانكاريه: 


أشار بوانكاريه إلى أن أصول [مثل البديهيات والمسلمات في 
به من ملائمة. 037 يقول: "وفي الميكانيكا”»» فإننا سنضطر للوصول 
لنتائج مشابهة وسنرى أن مبادئ هذا العلم على الرغم من ذلك تدعم 
التجربة بطريقة أكثر مباشرة» ومع هذا تشارك في الخاصية 
الاصطلاحية للمسلمات الهندسية" 380 ويقول أيضاً: "إن هذه 


7 ) دكتور محمد ثابت الفندي ‏ مع الفيلسوف [ دار المعرفة الجامعية 1987] ص: 193. 
أء 3221051065 51005 تاآعدم دعل 3 كاتتلممء كدمتء5 20115 ,عناوتصدعكمم مع (5) 
ألاعمطاعاء016 1115م 011010116 ,ععمعلء؟ عناعه عل وعم 1عملام د5ع]1 عنان كمملتتء؟؟ كتامط 
أعطط0 امع ممه عتنغأعوتتده تل ع1م0عمه أمدم 01م ,ععمعم6معع"1 كناد 5:65لاممة 
. م1012 عد02[115تحطمم ع1 501111ل .560226105 5غ12نومم دعل 
عل 226002216 عناوغطامتاطتط] عوغطامموط'1 اء ععصعقه هآ تتصمعط 6توعصمتمط (235) 
:2 [1992 عمعممم1] 
متنا غترامدء عتامم عل 6لتكتاعد ععطنا 12 عل عتكناه'1 أمهد كممتامعء كومم و06 55 ) 
أتاعم أالامدء ع2015 بقآ .عاعدأوط0'0 35م التمصططدمءع1 عم ,عمستحمطمل عه كحصهل 
3 غلء05م 0ط قاعل1ء16 5ع :20025-20115ع21ء كتقحط زعاغلء06 01111 عع0م تعم تله 
2 3 35م ]2ء05م5:1207 ع2 115 زع05511م122 غ511 ,كاتاء 5325 ,0111 ععمعلء5 عامط 
دل 12ع© 25ة5 ,طولظ 216152157 5021-115 ,أطة]1نا0م ,كاعء 06 وعن) .12346111 
ع1 علاء 22015 بعتتمطء ع1151 ع20 ع13155 20115 ععمعمةمعء'[ .دع1مغاد امع تمعد 
.00 1115م ع1 متطعطء ع1 تعممعء015 3 غأمه210 5نامم مع عل 1ناع 
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الاصطلاحات هي نتيجة النشاط الحر للعقل» الذي لا يعوقه عائق في 
هذا الميدان. وهناء فإن عقلنا يمكنه أن يدلي برأيه لأنه مشرّع., لكننا 
ندرك؛ أن تلك التشريعات ضرورية لعلمنا وبدونها سيكون مستحيلاً: 
كما أنها لا تفرض نفسها على الطبيعة. وعلى أي حالء» هل هذه 
دائماً تترك لنا حرية الاختيارء ولكنها المرشد الذي يساعدنا على 
اكتشاف السبل الأكثر ملاءمة".239») ونحن نضفي على هذا 
الاصطلاح أو الاتفاق صفة "الحقيقة" لا لأنه يطابق الواقع ويعبر عنه 
بل لأنه "أكثر ملاءمة أو مناسبة" من غيره 240 فالحقيقة عند 
بوانكاريه والتي تعني المناسبة أو الملاءمة تعبر عن فكرة الوحدة من 

جهة والنزعة العملية من جهة أخرىء ومن ثم فإن فلسفته يمكن أن 
توضع في مصاف الفلاسفة الأمريكيين ومن بينهم ديوي بالإضافة إلى 
شيللر في انجلترا. 


لقد أسهم بوانكاريه إسهاماً كبيراً في الرياضة وفلسفة العلوم. 
والجدير بالإشارة أن المشكلات الواقعة في نطاق الفيزياء والفلسفة قد 
تنطرت على فكرى» وتطن انك اتعقارن: لنانين ١‏ الوجيعية ١‏ نيدو نا 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبرجماتية. وبوانكاريه معروف أيضاً بموقفه من 
المنهج المنطقي في أسس الرياضيات(2©41 وقد جمع في كتابه 

''2262006 أ ععمعك5" العلم والمنهج عدة دراسات مختلفة 
تتصل مباشرةً بقضايا المنهج العلمي عزأع116]500010 
عناوناوءنك.. ذلك المنهج الخاص بالملاحظة وإجراء التجارب. 
ويبدو في نظر بوانكاريه أن الميكانيكا في سبيلها للخضوع لثورة 
كاملة. :والمناهيد. الكي. يذت. أكثر,قباقا ورسوحا ,تتوضها شتجاعة 


10-1 مم م1 زوتمم 

0 ) دكتور محمد ثابت الفندي ‏ مع الفيلسوف [ دار المعرفة الجامعية 1987] ص: 1041 
-192. 

[١.١ 5‏ 6تعطع120 لإط لعأاتلء - تإطمهومالتطم 2ه تإاتهممتعتل عطا(اكة) 

:2 011ل" تلاعل8 1113137 تقطمهد5ملتطم] 
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المبتكرين 2242 ومما يعزز اهتمامه بالعملية العلمية والرياضية قوله 
في نهاية مقدمة كتابه هذا "والواقع أن التاريخ يعلمنا ما هي 
الاحتياطات التي يجب أن تحيط العملية العلمية المستمرة 24 من 

هنا نلااحظ وجود اتفاق بين ديوي وبوانكاريه في الاهتمام بالعلم 
والرياضة» وحقيقة هذا الاهتمام في أساسه ترتد إلى العمل ورفض 
المبادئ الميتافيزيقية العقيمة التي تقود إلى الأشياء في ذاتها. 


إن اهتمام بوانكاريه بعلم الرياضة والمنهج العلمي يكشف 
عن ازدرائه للطرق النظرية في التفكير ولذا فهو يعارض 
الدوجماطيقيين وبعض الغلاة الذين انتهوا إلى ما سمي بالاسمانيةا*) 
2211510 تممم ع1» وفي هذا يقول بوانكاريه:" ولكن ما يمكن 
بلوغه ليست الأشياء في ذاتهاء كما اعتقد الدوجماطقيون السذجء إنها 
ليست إلا العلاقات بين الأشياء البعيدة عن هذه البيانات» ولا يوجد 
واقع يمكن معرفته.44© وإسهاماته الأصلية في نظرية المعادلات 
المختلفة الطبولوجيا الجبرية» ونظرية العدد قد جعلت منه رائداً 


للرياضيين في عصره. وفلسفة العلم عنده قد تشكلت باقترابه من 


تناع ]601 ,100ت2تصتصساط أوعصعط كتمتوط] 60006طة أء ععمعلعو 11 مبوعمتممط 242 
.6:14 [1920 عطاعةك]ا عنكا,26 
4 نط1 24) 


(* ) ورأى البعض أن الاسمانية هي المذهب الذي ينص على أن المفاهيم النظرية أو المصطلحات 
العامة أو الكونية ليس لها مرجع مدرك بالحواس ولكن توجد فقط كأسماء. وإن الاسميه أيضاً هي 
تسمية تطبيق عادة في أي نظام فلسفي» القديمة أو الحديثة» التي تنفي بكل موضوعية؛ سواء 
المسلمات الفعلية أو المحتملة» ل» وبعبارة أخرى» لا 20012211515 منحة عالمية لمفاهيم العقلية 
خارج العقل. في هذا المعنى» فإن النظم الفلسفية لأبيقورء قد يكون دعا ويليام من أوكامء جورج 
بيركليء ديفيد هيوم» وجون ستيوارت ميلء والتحليل اللغوي المعاصر 2012012115]10 لأنها سمة 
عالمية فقط لعبارة (123امم)» والعادات العقلية» أو المفاهيم والحفاظ على وجود الهدف الوحيد 
من الشيء وملموسة الفردية. ويعارض في الوقت نفسه إلى الاسميه المثالية الفلسفية لأفلاطون 
وإلى الواقعية المعتدلة من أرسطو والقديس توما الاكويني. الاعتراض الرئيسي لل1201712115]5 
هو إسناد وجود موضوعي للأفكار كما أنها موجودة رسميا في الاعتبارء وبشكل أساسي (أو 
المحتمل). لأنها موجودة في تفاصيل وجود بعض التشابه مع بعضها البعض في أي فئة معينة أو 
الأنواع. 

11 6 11ع 0 لحتام». 501-طمط// :ماغخط 


1 :2 عنوغطامموط'1 أء ععمعقهو هآ معط 6تدعمتمط (224) 


131 


الرياضيات. والاكتشاف في الرياضيات ممائل للاكتشاف في العلوم 
الفيزيائية ولكن بينما الرياضيات هي بناء للعقل الإنساني فإن علم 
الفيزياء لابد أن يكون مناسباً لنظام الطبيعة أي استقلال العقل 
نهائيآ 245) وخلاصة هذا كله وجود اتفاق واضح بين ديوي 
وبوانكاريه» فالحقيقة عندهما لا ترتد إلى ما هو نظري مجرد وإنما 
إلى العمل» وإذا كانت الحقيقة عند بوانكاريه هي الملاءمة أو 
المناسبة فهذا معناه أنها تتسم بالوحدة» أما الحقيقة عند ديوي فهي 
تكيف الكائن الحي مع الوسط المحيط به وأخيراً إنهما يشتركان في 
الاهتمام بالعلم. 


2 المذهب المثالى في أمريكا عند جوزايا رويس: 


توصف فلسفة جوزايا رويس بأنها فلسفة مثالية» إنها الفلسفة 

لحري ل ققد كر كراية كود درواي وعلى أي حال فإن فكرة الإخلاص 
تتسم بالوحدة. يقول رويس.: "إن الإخلاص”) ينزع إلي تحفيق وحدة 
الحياة . وإقامتها عل أساس الاستقرار والثبات ,_ '(246) وتستر عي فلسفة 
رويس الأخلاقية نظر الباحث فيها بوجه خاصء وذلك لما تعتمد عليه 
من أساس جديد لم يسبق إليه» وهو "الإخلاص لمبدأ الإخلاص". أما 
الإخلاص فيعني به تفاني المرء في خدمة مبدأ من المبادئ يعتبره 
فوق الاعتبار النفسي؛ فإن كان إخلاصه لهذا المبدأ لا يحول بينه وبين 
احترامه لغيره من الناس الذين يخلصون أيضاً لمبادئهم؛ بل على 
العكس يدفعه إلى العمل معهم ومؤازرتهم كلما وجدت روح الإخلاص 
لمبدأ الإخلاص من حيث هو. هذا هو "الإخلاص لمبدأ الإخخلاص" 
الذي يرجو رويس أن يذيع وينتشر فتتحقق بذيوعه وانتشاره "الجامعة 


101ل 121عم801600-0 لجمع56 تتطامهدهملتطط 01 تتتقحممتاع ذحآ عع تاطممة0 ( 245) 
.6 :م [1999 ووعظ 15167 1077طنا ع1105طمطقت ] 01 نلك أترعمهئ]] 


./اأأانطةأ5 ,لكا رعنامعه )أ علاأو مأ رعآذا لإأتمب ما 5لمع1 .متهو3 ,لإأادلاما 5) 


مفاللتسعد]8 عط1] 109217 2ه «وطممومائط عط - طقنتوه1 ععءزمجم 2465) 
2 :2 [1908 لإمةمطامء 
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الإنسانية الكبرى" ويزول بفضله كل شقاق وعداوة بين الأمم.247) 
والجدير باإشارة أن المقارنة بين رويس وديوي تكشف عن وجود 
نقاط اتفاق واختللاف بينهما كأمريكيين» إنهما يتفقان في القول بوحدة 
الحياة ويختلفان في أن فلسفة رويس تتسم بالمثالية» بينما تتسم فلسفة 
ديوي بأنها فلسفة برجماتية أداتية تؤكد على الخبرة. 


وأشار رويس في مقدمة كتابه عن الإخللاص أن الفلسفة 
المكالية ليست مذهيا غرييا عه الحياة و لكي على صلة وقيقة بالقضايا 
الأكثر عملية.2450 ويقول: "إنني مؤمن بالأبدي» والسعي نحو 
الأبدي.249) ومن الملامح الهامة إعجاب رويس وديوي بفلسفة هيجل؛ 
أعجب بها رويس لأنها فلسفة مثالية» وفي هذا يقول: "دعونا نسعد 
أيضاً بأن عدداً ممن يسمون بالهيجليين المستقلين يتزايدون كل يوم 
بدرجة أكبر. وعلى أي حال فإن المؤلف لا يمكن أن يطلق على نفسه 
هيجليء بأكثر مما يدين به لهيجل.250) فالفلسفة المثالية عند رويس 
ليست كغيرها من الفلسفات المثالية» إنها في ارتباط مع الحياة 
والقضايا العملية. ومبدأ الإخلاص للإخلاص هو أصدق تعبير عن 
فكرة الوحدة. 

بدأ رويس فلسفته بالنظر فيما يسميه بالمعاني الجزئية» فقال 
إنها ليست مجرد صور ذهنية في العقل» بل إن كل فكرة تتضمن» 
بالإضافة إلى كونها صورة ذهنية» نوعاً من الفعل؛ أي أن كل فكرة 
تتضمن غاية من الغايات. وللفكرة عنده معنيان» معنى ظاهر وآخر 
باطن. فمعناها الباطن هو الغاية التي تحققها الفكرة» ومعناها الظاهر 
هو دلالتها على شيء خارج عنها. غير أن ذلك الشيء الذي يدل عليه 


7 ) أ.وولف فلسفة المحدثين والمعاصرين ترجمة الدكتور أبو العلا عفيفي الطبعة الثانية مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1936] ص 65. 

ع , 11لا :2 0(:2167آ 06 تجطمموملتطط عط"ا' - طهزده[ عع نوه (245) 

.10 :م ص1 0م 

عطا 05 عناواتك خ - وطممدملئط2 01 أععودة كنامزوتاءع1 - طدتوه1 عع 109 (250) 

111 ومغطعتمط علرهلا علا عه مماومظ] طاتهظ؟ 01 0هة أعتلممء 1ه جعموط 

.1 :2 [الإموم م0 
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المعنى الظاهر للفكرة ليس حقيقة ذاتية مستقلة عن إدراك العقل 
لها.(051» وتتسم فلسفة رويس بوجود شظيتين؛ أولاهما فيجوز أن 
نسميها "بمبدأ عمومية التطبيق", وذلك لأن رويس كان يتطلب دائماً 
من أية فلسفة أن تكون صورة العالم التي تعبر عنها هذه الفلسفة بحيث 
تبرر وجودها نفسه تبريراً متسقاً. وبهذا السلاح أراد رويس أن يعيب 
جميع الفلسفات المغايرة لصيغته الخاصة بالمذهب المثالي» وبطريقة 
أكثر عنفاً في حالة مذهب التطور والمذهب البرجماتي. ويذهب في 
أحد أدلته القوية التي يقيمها تأيداً لمذهبه في المثالية إلى أنه هو وبخده 
المذهب الذي يفي بما يتطلبه هذا المبدأ من انطباق الفلسفة على نفسها 

و"الشظية" الثانية هى مبدأ المثالية ذاته: فلقد أكد رويس أن كل شىء؛: 
"كل شيء" بالمعنى الحرفي لهاتين الكلمتين» له كلا الجانبين: جانب 
"الذات" وجانب "الماهية"» وباختصار أننا نستطيع أن نقول عن أي 
شيء كائناً ما كان أنه إما "موجود" وإما أن "طبيعته" هي كذا, (252) 
بهذا المعنى تختلف فلسفة رويس عن الأداتية عند ديوي. 


إن المثالية التى نادى بها رويس شأنها شأن كل المثاليات. 
حيث أن السمة الأساسية في كل مثالية هي أنها تفسر "الواقع" الذي 
نواجهه. وتنظر إليه على أنه ذو معنى» وعلى أنه فكرة» بغض النظر 
عن مظهره الخارجى المحسوس. والمثالية تفترض أن هذا المعنى 
"الجواني" هو قوام حقيقة الواقع وصميم ماهيته. وأحسب أن هذا هو 
المعنى الذي أراده هيجل من قوله: "الواقعي كله عقليء والعقلي كله 
واقعي".052 أما البرجماتية بصفة عامة وعند ديوي بصفة خاصة 
تعتبر الفكر في أصل نشأته خادماً للحياة؛ إذ الناس لا يفكرون ما دامت 
حياتهم سهلة لينة» ولكنهم يضطرون إلى التفكير اضطراراً إذا هم 
هموا بفعل أمر من الأمورء فحال دون هذا الأمر حائل. وهم بتفكيرهم 


51 ) أ.وولف فلسفة المحدثين والمعاصرين ترجمة الدكتور أبو العلا عفيفي ص 62 - 63. 

2 ) الموسوعة الفلسفية المختصرة نقلها عن الإنجليزية فؤاد كامل» جلال العشريء عبد الرشيد 
الصادق. راجعها وأشرف عليها وأضاف شخصيات إسلامية : الدكتور زكي نجيب محمود [دار 
القلم بيروت] ص: 171. 

73 ) دكتور عثمان أمين رواد الفلسفة المثالية في الفلسفة الغربية [ دار الثقافة للنشر والتوزيع 
9] ص: 13. 
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هذا إنما يحاولون أن يختطوا لأنفسهم خطة يواجهون بها الصعوبات 
الثائمة فى مسليم لتكانوا عبيل 13507 من هذا قدي الاختاحف 
الواضح بين رويس وديوي وإن كان كل واحد منهما قد بدأ بداية 
هيجلية» وفي حين شق رويس طريقه نحو المثالية اتجه ديوي إلى 
البرجماتية أو الآداتية التي تهدف إلى وحدة الحياة. 


ولقد اتهم جون ديوي بتقويض النزعة المتفائلة ومرونة 
أسلوب الحياة [الأمريكية] الضيقة البريئة داخل نسق فلسفي. لكن 
إجابته هي القول بأن أي نسق فلسفي سيكون محاولة للتعبير عن المثل 
الخاصة بأسلوب الحياة المشتركة وكان على أتم الاستعداد للاعتراف 
بحق أن ميزة فلسفته ليست أكثر من ميزة لطريقة الحياة التي يثنى 
عليها. وفي نظره» أن الفلسفة لا تبرر الانتماء إلى جماعة في ضوء 
شيء تاريخي يسمى "عقل" أو مبادئ "عبر الثقافات". إنها بكل 
بساظة تسيب فن. الفزايا الخاضة لتلك- الجماعة: على بحساتب 
الجماعات الأخرى.559© وثمة انتقاد يوجه إلى ديوي وهو أن التشابك 
القلقى من الدوافع التي جعلت مهمة التفسير معقدة لم تعد بوضوح 
مؤيدة بالأدلة. وهنا توجد الصعوبات بالأحرى في أبعاد خفية معينة 
في الاتجاه ذاته. وعلى الرغم من طول الطرق المختلفة ذاتها كما هو 
الحال في المثالية» فإن الإستراتيجية الخاصة بحملة ديوي تقع في 
الحركة الخلفية» والتي لا تهدف إلى حد بعيد إلى حل المشكلات 
التقليدية من حيث جعلها بلا معنى» ولا تستحق اهتماماً جديا 256) 


فكرة الوحدة والطبيعة الإنسانية 


أولاً: العادة وفكرة الوحدة عند جون ديوى: 


4 ) أ.وولف فلسفة المحدثين والمعاصرين ترجمة الدكتور أبو العلا عفيفي ص 109. 
31 716 لل إطمهوه10ئط - صصدص©طا للدزناظ .0 ,كداع 120 مصدكل/3 (255) 
7 :2 [21512125,12©.2005ععآ 05012طمط1' 01 01515102 2 ,مطكره:17305آ ] 
)236 مرمتزمعا عتسطاتخ دتعع 10 ( ععصتد تطممدماتطم سمعتعصسى اسه امتاعمك1 
[1922 07مجط0ن) متمعتتع سخ عط]!' ع1ره8" تتعلل] لإعنكتناو لوعتاتكن 2 1800 
.[ 2013 ارمخ 12 لمؤوععع2] تتزمء.عاع 31515.500ا دمع عاطقلته تم 
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استهل جون ديوي بحثه عن العادة بالمقارنة بينها وبين 
الوظيفة الفسيولوجية» فالوظائف الفسيولوجية 205101051221 
5 ل إرادية 256ه)م0[11:م1 بينما العادات 126165 مكتسبة 
160ل وثمة تشابه بين العادات والوظائف الفسيولوجية من عدة 
جوانب» وبخاصة من ناحية احتياجها إلى تعاون بين الكائن الحي 
موتصوعم0 والبيئة )معد ه71مع. وإن العمليات الطبيعية 112011121 
5 والعمليات المكتسبة. ٠‏ هي وظائف لبيئة الشخص شأنها 
بحق شأن الأشياء التي تضرب بجذورها في البيئة عن طريق وسائل 
عضوية أو تنظيمات مكتسبة 01500511005 11160ا300. والبيئة 
الاجتماعية تعمل عملها من خلال دوافع أصيلة. والوظائف والعادات 
هن يطل لاسحداى: البيذة «ودلكيها فيها يكن تاكبد .وكل» النصدائل 
والرذائل ليست إلا عادات تنصهر فيها القوى الموضوعية. إنها 
الخارجي (957) والوحدة التي تتسم بها فلسفة ديوي تظهر بوضوح في 
حديثه عن العادة2» لقد وجد تشابهاً كبيراً بين العادة والوظيفة 
الفسيولوجية» بين ما هو مكتسب وبين ما هو فطريء إنه يوازن بين 
المكتسب والفطري ويوحد بينهما في كل متكامل فهما يذوبان 
وينصهران معا. 


ورأى ديوي أن التفكير هو علاقة بين الشعور وبيئته؛ ففي 
الشمروط التقليدية هذه “زيم يطلق عليها علاقة 0 الأنا لدت , هذه 
كلما ع ديناميكية. والشعور هكذاء شعور مجرد يدرك 0 
منفصلء غير موجود. ويعد الشعور تعددياً؛ إنه شعور بشيء. ويجب 
أن يتناول موضوع. وعموماء يعد موضوع الشعور بيئة لذات 
الشتغون (633 فالتفكير إذن هو العامل المشترك الذى يريط بين الشعور 
وبين البيئة المحيطة به» وهذه وظيفة أداتية تجعل الإنسان يتكيف 
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بنجاح مع بيئته التي يعيش وسطها. ففي إطار هذا لا يجوز النظر إلى 
الشتعور مستفاة عن البيئة #العلاقة بيتهما ‏ علاقة دتناميكية علاقة ونهدة 
واتصال» وليست علاقة شكلية. 


ولما كانت العادات تستوعب فى جوفها الأحوال البيئية 
المحيطة» فإن المجتمع أو مجموعة ضئيلة معينة من الأفراد 
الإنسانيين تتدخل دائماً فيها من قبل ومن بعد. وجميع العادات هي 
مطالب لأنواع معينة من النشاطء إنها تؤلف الذات» بأي معنى واضح 
لكلمة إرادة» إنها الإرادة. وإنها تشكل رغباتنا الفعالة وتزودنا بقدراتنا 
العاملة. وتحكم أفكارناء محددة ما سيظهر ويصبح قوياً وما سيمر من 
الضوء إلى الظلام.259» ومن هنا ندرك الوحدة والترابط والتجانس 
في فلسفة ديوي. فالعادات تضم في داخلها الأحوال البيئية المحيطة 
جنباً إلى جنب مع المجتمع أو الأفراد الإنسانيين» إنها تؤلف الذات» 
ومن ثم فهي عنصر أساسي في الطبيعة الإنسانية. 


وإن كان ديوي قد اعتقد في إمكان الوثوق في الطبيعة 
الإنسانية وعدم ضرورة الرجوع إلى أية أفكار علوية. واعتقد في 
وجود تلقائية فى التطور. إذ أن الإنسان عندما يواجه مشكلاته اعتماداً 
على الفكر والعلم» سيتمكن من وضع حل لهذه المشكلات شيئاً فشيئاً. 
وفي نطاق هذه القوة الدافعة المستمدة من التطور هناك قيم ترمي إلى 
الإشباع الاستاطيقي والأخلاقيء سماها ديوي. بالقيم التي. تنشد 
الكمال.260 ) فالقكر ‏ والعلم هما .من. أهم. الوسائل التي يستخدمها 
الإنسان للتخلص من كل ما يعترضه من عقبات» والمقصود بالفكر 
عداديوي لبن هر الفكر النطري المحرد الذي يهدف إلى ينا عوزالم 
خيالية وإنما المقصود بالفكر هو ذلك النوع الذي يتفاعل مع الواقع 
العملي أو هو الوسيلة الفعالة التي يحافظ بها الإنسان على وجوده 
وتكيفه مع المحيط الذي يعيش فيه. ومن خلال قوة الدفع المستمدة من 
التطلورأكة خيوي .على القيم :التي تنشد الكمال..ويدخل هذا كله ستواء 
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فكر وعلم وقيم فكلها تدخل في إطار الأداتية التي تعمل على تحقيق 
وحدة الحياة. 


وتناول ديوي بعد هذا مسألة الشخصية فرأى أن الشخصية 
هي تشابكٍ العذاك 0 وح كل لي د 3 0 وغلت 


فعا ل م مو ع ع لوعو د 3 
فى مواقف: 'متفصلة: ولكن "لما كانت البيثاك: متداخلة:: ولما :كانت 
المواقك:مسنتموة وهذه كتصتمن عداصير «مشباعدة ‏ ومتشابهة الواهده 
منها بالأخرىء فإن التغيير المستمر للعادات فيما بينها يحدث دائماً 
وبثبات. والإنسان يمكن أن يعبر عن نفسه بنظرة أو إشارة. 
فالشخصية يمكن قراءتها من خلال توسط الأعمال الفردية. وبطبيعة 
الحال فإن التداخل ليس تاماً. ويتبدى هذا بوضوح فيما نسميه 
بالشخصيات القوية. والتكامل هو إنجاز أكثر منه معطى. فقوة العادة 
وصلابتها لا ترتد إلى مجهودها الخاصء ولكن نتيجة لاستيعابها 
للعادات الأخرى وتأثرها بقوته.517©» فالشخصية تتسم بالوحدة 
والتكامل» وكلما تشابكعكت العادات وتأثر بعضها ببعض وصفت 
الشخضية ‏ يأنها قوية :وكلما :انفصلت: العاداك: .و اتعزلث. .ضبففةت 
الشخصية فالوحدة هي السمة المميزة للطبيعة الإنسانية عند ديوي» 
وتحليل الشخصية هكذا يبرز الواقعية في فلسفة ديوي. 


والواقعية تنظهر بوضوح في فلسفة ديوي فهو لا يسعى إلى 
بناء أنساق فلسفية مجردة وهذا واضح من اهتمامه واستغراقه في 
الفكر البيولوجي وانحيازه للعلم فكما أن ديوي تأثر بنظريات داروين؛ 
فإنه قد نظر إلى الإنسان ككائن بيولوجي. كإنسان يمكن أن يكون 
أفضل إدراكا لعلاقته ببيئته. والإنسان يناضل من أجل البقاء شأنه شأن 
أي كائن بيولوجي. لهذاء فالتفكير ليس بحث عن "الحقيقة" وكان 
الحقيقة هي خاصية استاتيكية وأبدية في الأشياء. وبالأحرى فالتفكير» 
هو فعل يحاول أن يصل إلى التكيف بين الإنسان وبيئته. والاختبار 
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الأفضل لقيمة أي فلسفة» يقول ديوي هي أن تسأل» "هل هي تنتهي 
إلى نتيجة» عندما ترجع إلى الوراء إلى تجارب الحياة العادية 
وتنبؤاتهاء فإنها تجعل نفسها أكثر دلالة» وأكثر وضوحاً فينا وتجعل 
تعاملاتنا معها أكثر إثماراً؟"62©. لقد تأثر إذن ديوي بنظرية داروين 
حيث يناضل الإنسان كغيره من الكائنات الحية من أجل التكيف مع 
البيئة المحيطة» لكن الإنسان يتمتع بقوة الإدراك التي يستخدم فيها 
العقل للتغلب على المصاعب والعقبات التي تعوق تكيفه» وهنا أيضاً 
تكشف الأداتية عن نفسها. [ 


والتعديل المتبادل للعادات بعضها إلى البعض الآخر يمكّننا 
من تحديد طبيعة الموقف الأخلاقي. وإن جوهر العادة يعد تنظيماً 
مكتانيا لسيل وأنشاظ الاستهاية::ولين لأفعان خاضية إل ذا خضيفت 
لشروط خاصة:؛ فهذه تعبر عن أساليب سلوكية. والعادة تعني حساسية 
خاصة أو الوصيوك: إلى اضيتاك” معيكة من المنتطاقي. واستم ان 
الميول» أكثر مما تعني مجرد تكرار لأفعال معينة» وهي تعني بذلك 
الإرادة. فالعادة هى قدرة. وفن» تتكون من خلال الكرة الماضنية: 
ولكن: سواء كانت القدرة المحددة يتكرار الأفعال: الماطنية: متينية 
شروط الماضي أو تكون مفيدة للحالات الجديدة فإنها تعتمد كلية على 
نوع العادة الموجودة.62© يقول ديوي: "والعادة تشتمل على الآلية. 
والعادة يستحيل وجودها بدون آلية للعملء ومدعمة فسيولوجياء والتي 
تعمل "تلقائيأ»" آليآء حينما تعطى الاشارة"(64© إن جوهر العادة كما 
هو واضح عند ديوي يعد تنظيماً مكتسباً لسبل وأنماط الاستجابة. 
والعادة تعنى حساسية خاصة. وتعنى الإرادة. فالعادة هى قدرة وفن. 
وتتسم العادة بالآلية ومدعمة فسيولوجياً. هنا تشتمل العادة على 
عناصر مكتسبة وعناصر فسيولوجية» إنها الوحدة التي تتجلى في 
فلسفة ديوي» وعلى هذا النحو تحتل العادة عند ديوي مكانة هامة. ومن 
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خلال البحث في العادة نستطيع أن نلمس موقف ديوي الذي يقودنا إلى 
رفض الطرق المجردة. 


ولقد أشارت مارجريت نايت إلى العادة فى كتابها عن فلسفة 
وليم جيمس فأعلنت أن الكثير من العلماء بالإضافة إلى علماء النفس 
قد ائتلفوا مع "جيمس حول العادة"- أي في الفصل الأكثر شهرة من 
كتابه "مبادئ علم النفس"» الفصل الذي يشتمل على قيمة خاصة إلى 
اليوم بوصفه ترياق بالنسبة لسوء الإدراك الراهن القائل بأن علم 
النفس يحط من قدر الإرادة, ويشجع َل ضعف الإرادة والقبول 
الحتمى للقصور الذاتى. وأشارت بالنسبة للعادات المكتسبة إلى أن 
اكتساب عادة» من وجهة نظر الفيسيولوجياء ليست سوى مسار جديد 
للإخراج الذي تكّون في الدماغ؛ وهو الذي تتواصل به التيارات دائماً 
بعد أن تتجه نحو الاختفاء.(265) وهذا يعني أن العادة المكتسبة طبيعية 
في أساسها وأنها عبارة عن الطريق الجديد الذي تكون في الدماغ 
البشري. وإذا دققنا النظر في هذه النظرة سنجد أن ديوي يتفق مع 
جيمس في اعتبار أن العادة ترتكز على عنصر طبيعي؛» ويضيف 
ديوي عنصر آخر وهو العنصر المكتسبء والعادة عند ديوي هي 
عبارة عن خليط واتحاد بين عناصر فطرية وأخرى مكتسبة. 0 


والعادة الحساسة المرنة فى نظر ديوي تنمو فتصير أكثر 
تنوعاً وقابلية للتكيف خن: ظريق المماسنة والاستعمال: ولسنا نذرك 
ا 0 
والمهارة الفنية من جهة أخرى.269) يقول ديوي: "العادة طاقة تنتظم 
في قنوات معينة» وعندما تعاق فإنها تنتفخ وتصير قوة انتقامية. ويعد 
الانفعال توتراً ناجماً عن صدام العادة أو فشلهاء ويعد التأمل هو 
المتحدث تقريباء وهو المجهود المؤلم للعادات القلقة لإعادة تعديل 
تواتها ثانية". (267) ل العادة كلمن في أساسها على عتصرين متحدين 
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فشوو اوح تظالضية فون يساس وود قابلة التكيت هدم الخستاتصل 
تنطوي على ما هو طبيعي وما هو مكتسب. والعادة كما أشار ديوي 
طاقة تسلك طريقها على نحو منتظم وأن إعاقتها تجعلها تنتفخ» 
وبالنظر إلى هذا كله تتبدى نزعة ديوي العملية» فدراسة العادة 
وتحليلها من حيث بعدها الاجتماعي والفسيولوجي يكشف عن دراسة 
واقعية وعن فكرة الوحدة التي تسيطر على فلسفته. 


وبالعودة إلى جيمس بخصوص مسألة العادة فسنجد أن العادة 
تنطوي على أساس فيزيائي. والمرحلة المتطورة تحاول أن تعرف 
ماهية العادة» ومرحلة تقود إلى الخصائص الاصلية للمادة. [ وبالمعنى 
الأشمل» تؤدي العادات إلى مرونة الماديات بالنسبة لممثلي الخارج.] 
وهكذاء ولأول وهلة فإن العادة هي فرع من فروع الطبيعيات أكثر 
منها إلى علم وظائف الأعضاء أو علم النفس. وإنها من الأسفل مبدأ 
فيزيائي يعترف به جميع الكتّاب المتأخرين جداً بالذات حول هذا 
الموضوع. ويطلقون عليه الانتباه إلى نظائرها من العادات المكتسبة 
التي أظهرتها مادة ميتة.265) فحسب هذا الرأي فالعادة ترتد إلى 
أصول فيزيائية» وبالطبع يوجد اختلاف بين النظر إلى العادة على أنها 
طبيعية كما هو الحال عند جيمس والنظر إلى العادة على أنها ترتد في 
أصولها إلى ما هو فطري وما هو مكتسب عند ديوي. 


إن التضاد الحقيقى ليس بين العقل والعادة» بل بين الروتين» 
والعادة المتحجرة؛ وبين العادة الواعية أو العادة الفنية. وحتى التقاليد 
الوحشية قد تكون معقولة» بمعنى أنها تتكيف مع الاحتياجات 
والاستغمالات الاجتماعية. والخبزة يمكن لها أن تضيف: إلى. :هذا 
التكيف معرفة واعية به» ومن ثم تضاف تقاليد عقلانية إلى التقاليد 
السابقة (269) وفي عبارة يقول فيها ديوي:"ونزاع العادات يطلق 
النشاطات الاندفاعية التي تحتاج لإظهار ذاتها إلى تعديل العادة؛ 
والتقاليد والعرف. وما كان بداية لوناً أو خاصية مميزة» لنشاط العادة» 
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يعد مجرداء ويصبح مركزاً للنشاط الذي يهدف إلى إعادة بناء التقاليد 
وفق رغبة رفضت في الموقف المباشرء والتي لهذا تشعر الذات 
المفردة أنها تنتمي إليهاء لكي تكون علامة وملكاً للفرد معارضاً لبيئته 
جزئياً وعابرأً".270 والوحدة التي تشير إليها فلسفة ديوي تبرز 
الانسجام والتناغم بين العقل والعادة أما التعارض الحق فإنه يوجد بين 
الروتين والعادة المتحجرة» وبين العادة الواعية أو العادة الفنية. 


ثانياً: فكرة الوحدة بين العادة والدافع: 


ويقودنا ديوي إلى نقطة أخرى ترتبط بالعادة ارتباطاً قوياً 
وهي مسألة الدافع» يقول ديوي: "والعادات بوصفها نشاطات منظمة 
تعد ثانوية ومكتسبة» وليست فطرية وأصلية. إنها تتولد عن نشاطات 
غير مكتسبة وهي تعد جزءاً وهبه الإنسان عند ميلاده. والمكتسب 
طبيعيء؛ وعلى الرغم من ميله إلى قوة الاندفاع نحو التناقض فإن 
المكتسب من السلوك هو الأولي؛ وبالرغم من أن الدوافع أولية من 
حيث الزمن لكنها ليست أولية في الواقع؛ إنها ثانوية وتابعة".(271) 
ولكنه يقول أيضاً: "والدوافع هي الركائز التي يقوم عليها إعادة تنظيم 
النشاط» إنها عمليات للانحراف» لأنها تضفى على العادات القديمة 
اتجاهات جديدة وتغير خصائصها" 272 )2 إن العادة على هذا الأساس 
تتولد عن نشاطات غير مكتسبة؛ هنا وحول هذه النقطة يمكن أن نلمس 
بوضوح تأكيد ديوي على عملية الاتحاد والانصهار بين العادة وما 
تتولد عنه من مصدر طبيعيء ولهذا فإنه قرر بأن ما هو مكتسب 
طبيعي؛ وأن المكتسب من السلوك هو الأوليء كل هذه التعبيرات تؤكد 
على دور الوحدة وأهميتها عند ديوي» صحيح في نظره أن الدوافع 
أولية زمنيأ إلا أنها ليست أولية وإنما ثانوية. 


طبعاً تختلف نظرة ديوي عن نظرة هنري برجسون فإذا كان 
برجسون ينظر إلى العادة كعملية اجتماعية تختلف عن العمليات 


88 - 87 :2 0ز1 (270) 
,9 :2 1510 (271) 
92 :2 1510 272) 


102 


الحيوية فإن ديوي يقيم الوحدة على أساس اتحاد العناصر الطبيعية 
والاجتماعية معاء بينما أقام برجسون الوحدة بين العادات الاجتماعية. 
رأى برجسون أن الحياة الاجتماعية» طائفة من العادات المتأصلة. 
تفى بحاجات الجماعة. ورأى أن هذه العادات يسند بعضها بعضاء 
وأنها متصلة بعضها ببعض. وكل عادة منها إنما تلبي مطلباً اجتماعياء 
على نحو مباشر أو غير مباشرء ولذلك فهي تتماسك وتكون جملة 
واحدة.(273 إن العادة عند برجسون هي إذن ظاهرة اجتماعية ومن ثم 
فهي مكتسبة» وتتسم العادات بالتماسك والترابط والاتصال. من هنا 
يتضح الاختلاف بين نظرة برجسون إلى العادة وبين نظرة ديوي» 
لكن من المؤكد أن ديوي اهتم بمسألة الدافع كما هو مذكورء وهذا 
يبرز العناصر الطبيعية والمكتسبة في طبيعة العادات. 


والدافع باختصار كما يرى ديوي يجلب معه إمكانية لا تأكيد 
استمرار إعادة تنظيم العادات لمقابلة العناصر الجديدة فى المواقف 
الجديدة. والدافع مصدرء ومصدر ضروري للتحرر؛ ولكن إلا إذا 
استعمل فقط في إضفاء الملائمة والحيوية على العادات فيصبح بذلك 
قوة تحررية.772) إن الدافع عنصر طبيعي وضروري ومصدر لا 
غنى عنه؛ هذا ما أعلنه ديوي إلا أن العادة في نظره أقوى بكثير من 
الدافع» فهي ليست منفصلة عنه والدافع بدونها لا يمثل شيئاً وهذا معناه 
أنه لا يوجد انفصال بين العادة والدافع الطبيعي الفطري في الإنسان. 


يرى ديوي أن حياة الإنسان ليست في جوهرها إلا محاولة 
متصلة من جانبه ليتم له التوافق مع البيئة المحيطة به والإنسان أو 
الكائن الحي بوجه عام الذي لا يستطيع إيجاد وسائل أو ذرائع يحقق 
بها توافقه مع بيئتته مصيره حتماً إلى الموت.(275) وديوي بهذه الطريقة 


وعوو وع.نآ] تاملعتاء 12[ ع0 5ع501116 تتتاعل و5ع1 - أكرع11 رموعمء8 (273) 
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يكشف عن تأثره بالداروينية وفكرتها عن الصراع من أجل البقاء 
وتكيف الإنسان مع البيئة مستخدماً في ذلك وسائل أو ذرائع يحقق بها 
هذا التأقلم أو التكيفء وهنا لا مجال إذن للفكر النظري المفارق البعيد 
عن حقيقة التكيف مع الظروف الخارجية. 


رأى ديوي أن المفهوم الشامل للمحركات يوجد في الحقيقة 
خارج الميدان النفسي فهو نتيجة محاولة الرجال التأثير في العمل 
الإنساني للآخرين أولآ» ثم تأثير الإنسان في سلوكه الخاص. وإن 
الشنخص العاقل لا يعتقد في أن تكون أفعال الحيوان أو الشخص 
منظوراً إليه على أنه كران في عادة» وعنصر في تنظيم. وعموماً 
معناه بسيط. وفي الواقع فإن المحركات متعددة تعدد النشاطات 
الأصلية الفطرية» وتعدد النتائج المتنوعة التي تحدثها عندما تعمل 
تحت ظروف متنوعة. 279 إن المحرك كما هو واضح من عبارات 
ديوي يتمثل في شكلين: أولهما أنه يأتي كنتيجة للتأثير في العمل 
الإنساني للآخرين؛ وثانيهما محاولة تأثير الإنسان في سلوكه الخاص. 
والمحرك هو نفسه الدافع المكون في عادة» وعامل في تصرف. هنا لا 
يمكن أن نفصل الدافع عن العادة فكما ذكر ديوي الدافع مكون في 
عادة 


وما أن تتشكل العادات بإدامة نفسها عن طريق العمل دون 
كلل فإنها تعتمد على المخزون من النشاط الفطري. وهي تثير» 
ولكيد وتوسع. العامة اوتختارء ورك والكلم هذه الأخيرة في 
عالماً له شكلها. فالإنسان مخلوق للعادة, لذ العقل ولا الغريزة 277) 
والعادة في نظر ديوي ترتكز على النشاط الفطري وتعتمد عليه إنها 
مكتسبة حسبما أعلن ديوي في مواضع كثيرة من كتابه ورغم ذلك 
فإنها تضرب بجذورها فيما لديها من مخزون فطري ومن ثم توجد 
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الوحدة بين ما هو مكتسب وما هو فطري. والعادة تستخدم الدوافع 
النقية وتؤلفها وفقاً لعالمها وعند هذا الحد يصعب التمييز بين العادة 
والدوافع الطبيعية. ويطالعنا ديوي بأغرب شيء فبدلاً من القول بأن 
الطبيعة الإنسانية يحكمها العقل أو الغريزة يعلن ديوي بأن العادة هي 
التي تحكم الإنسان وتوجهه. 

ثالثاً: فكرة الوحدة والنشاط الفطرى والمكتسب: 


إن الوحدة التي يبحثها ديوي تقوم على استيعاب العقل والدافع 
والتوحيد بينهماء وتختلف بطبيعة الحال نظرة ديوي عن نظرة جيمس 
فالعادات عند جيمس ترتد في أصولها إلى أساس طبيعي وهي مسار 
جديد اختمر في الدماغ. كما تختلف نظرة ديوي عن نظرة برجسون؛ 
فبرجسون ينظر إلى العادات على أنها ظاهرة اجتماعية تناظر 
العمليات الطبيعية في الكائن الحي وذلك بمساعدة العقل والخيال. يقول 
برجسون:"إن*) أعضاء المدينة يتماسكون فيما بينهم تماسك الخلايا 

في الجسم الحيء لأن العادة» بمعاونة العقل والخيال» تدخل عليهم من 
النظام ما يحاكي الوحدة التي يتمتع بها الكائن الحي المشتبكة خلاياه: 
وذلك بما تقيمه بين الفرديات المتميزة من تعاون". (278) وتتعاون العادة 

مع العقل والخيال في إقامة النظام بين أعضاء المجتمع وتنظمهم في 
كل متماسك كما هو الحال بالنسية للتماسك الذي يوجد بين خلايا 


الكائن الحي. 


وروسوء أراد أن يمحو كل ما هو غريب ومصطنع في المعرفة 
والطبيعة الإنسانية» فإذا كان ديكارت قد اخترع منهج الشك واليقين 
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للوصول إلى الأنا المفكرة في نقائها التام وإذا كان روسو التزم هذا 
المنهج الديكارتي للوصول إلى الطبيعة الإنسانية الحقة متتبعا الإنسان 
منذ نشأته الأولى منذ أن كان يهيم في الغابات وحيداً متفرداً لا تحكمه 
سوى طبيعته والطبيعة الخارجية فإن برجسون قام بهذا الدور متأثراً 


ولنعد إلى تحليل ديوي لعملية الوحدة 0 يذوب فيها العقل 
والدوافع والتفكير فيقول: "وعمل العقل أن يكتشف ويحدد الطريق» 
وهو أيضاً عمل الاستعداد للملاحظة والتذكر والاختراع". () والدافع 
مطلوب لكي يحرك التفكير» ويثير التأمل ويحيي الاعتقاد. ولكن 
التفكير وحده هو الذي يللاحظ العقبات» ويخترع الوسائل» ويعطي 
الصدقات» ويوجه التقنية» وهكذا يحول الدافع إلى فن يعيش في 
الأشياء. فالتفكير يولد كتوأم للدافع في كل لحظة من لحظات العادة 
الجامدة. وإذا لم يتم الاعتناء به» فسرعان ما يفني وتستمر العادة 
والغززيرة في حرييبا الأهلية. 0001 ونخلص من هذا كله إلى وجو غدة 
أمور أولها أن وظيفة العقل تنحصر فقط في الاكتشاف وتحديد 
الطريق والملاحظة والتذكر والاختراع وتلك هي وظيفة برجماتية. 
وثانيتها أن وظيفة الدافع تنحصر في تحريك التفكيرء وإثارة التأمل 
وإحياء الاعتقاد... الخ. وثالثتها أن التفكير هو الذي ينفرد بملاحظة 
الموانع والعقبات» واختراع الوسائل» وتوجيه التقنية» وهذه أيضاً 
وظيفة برجماتية. 


وبالرغم من أن ديوي ترك اتجاهه الهيجلي المبكر» فإنه ظل 

ينظر إلى الإنسان كأسير داخل عملية جدلية» وليس صراع الأفكار 
لهيجل وإنما الصراع في البيئة المادية أو الطبيعية. ولذا فإن الخبرة 
هى التصور الأساسي لديوي» التصور الذي يستخدمه بغرض ربط 
الإنسان ككائن دينامي بيولوجي بالبيئة القلقة للإنسان. فإذا كان كل من 
الإنسان وبيئته ديناميان» فإنه من الواضح أن النوع البسيط المشاهد 
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لنظرية المعرفة سيتوقف. والعقل» أو بمزيد من التخصيص "الذكاء", 
ليس هو جوهراً ثابتاً بالنسبة لديوي» والمعرفة ليست مجموعة من 
التصورات الجامدة. والذكاء هو قوة الإنسان التي يمتلكها للتعامل مع 

بينته. وبخاصة فإن التفكير ليس فعلا فرديأ قام بمعزل عن المشكلات 
الففلية والتفكيرء أو الذكاء الفعال يرتفع في "مواقف المشكلة"؛ 
ويرتبط التفكير والعمل بحميمة.81© إن التأثير الهيجلي على فكر 
ديوي يبدو واضحاً جلياً هذا وإن كان قد ترك ديوي اتجاهه الهيجلي؛ 
دروي تنانه» تدان بعجل يوك على الو كا ويد عملية الفضل بين 
الفكر والواقع» ومن ثم فليس صراع الأفكار لهيجل وإنما الصراع من 
أجل التكيف مع الظروف الطبيعية المحيطة به. ومن هنا فإن الفكرة 
الأساسية عند ديوي هي الخبرة. 


والعادات تعد شروط للكفاءة الفكرية. إنها تعمل عملها فى 
الفكر من ناحيتين. وواضح أنها تحد من سلطانه» وتحدد حدوده. فهي 
الغيوم التي تحجب نظرات العقل عن الطريق إلى الأمام. وتوقف 
التفكير عن أن ينحرف عن ميدانه المحدد إلى ميدان رحب وأكثر 
جمالاً وتنوعاً ولكن لا صلة له بالممارسة. وخارج نطاق العادات» فإن 
التفكير يعمل على نحو متخبط» ومتخبطأ في تشويش من عدم 
اليقين. (52© يقول ديوي: "وتكوين العادة ينطوي على بداية التخصص 
العقلي ما لم ينضبط فإنه ينتهي بعمل طائش".2530) إن ديوي هنا 
يمضي في طريق فلاسفة عصر التنوير في القرن الثامن عشرء إنه 
سعى إلى تقييد سلطان العقل وربطه بالواقع» إن ثورة ديوي هذه تعد 
هجوماً على الفلسفات النظرية المجردة التي تطلق العنان للعقل وهذا 
هو ما فعله التنويريون حين أعلنوا رفضهم للأنساق الفلسفية عند 
الفلاسفة العقليين ذ فى القرن السابع عشر بزعامة ديكارت. على أن 
اهتمام ديوي بالعادة كعنصر أساسي في الطبيعة الإنسانية يعد من هذه 
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الزاوية بحثاً برجماتياً فديوي يقر الوحدة والاتصال وعدم الفصل بين 
النظر والعمل. 


والعادة على أي حال هي أكثر من مجرد تقييد للتفكير. 
فالعادات تصبح محددات سلبية لأنها أولآ عمليات إيجابية. وكلما 
ازدادت عاداتنا اتسع مجال إمكانية الملاحظة والتنبؤ. وكلما كانت 
مرنة» كان الإدراك أكثر تهذيباً في تميزه وكلما كان العرض جذاباً 
استدعاه الخيال.284) إن اهتمام ديوي بالعادة أدى به إلى أن ينسب إليها 
أواء. مكل المافحظة و التتيو .و الادز الى قكسيما: أعلق. أن امكانية 
الملاحظة والإدراك تتوقف على العادات. وأن تميز الإدراك وتهذيبه 
يتوقف على مرونة العادات» فازدياد العادات ومرونتها وعرضها 
المسير ينمي الملاحظة ويزيد من التنبؤات ويثير الخيال. 


والنقطة التي نود التركيز عليها هي رفض ديوي للميتافيزيقا 
وكل فكر نظري مجرد والتأكيد على الوحدة وعدم الفصل بين النظر 
والعمل أو بين ما هو فطري ومكتسبء وهذا واضح من تحليله لفكرة 
العادة. لقد ذكر في كتابه "تأثير داروين في الفلسفة" أنه من بين 
المؤثرات التي أثرت على الفلسفة المعاصرة الاتجاه نحو تفتيت 
العقلانية من النوع الابستمولوجيء والاتجاه نحو الاستعاضة عنها 
بفلسفة الخبرة.(255) لقد كان اهتمامه بالخبرة هو الأساس في تأسيس 
الوحدة وإنكار كل تفسير ميتافيزيقي» والأداتية عنده هي العامل 
الجوهري في تحقيق ذلك. والفكر الأداتي كما هو واضح عنده ينطوي 
على خاصيتين: فمن الناحية السلبية» فإنه يهدم التمييز بين التفكير 
والواقع» والهوة الافتراضية بين المنطق المجرد والتطبيقي الذي يخلق 
ميتافيزيقا خاطئة. وحتمياًء أنه يقع في السير مع عملية التطور. حيث 
يقرر التاريخ البيولوجي والاجتماعي الحقيقة القائلة بأن كل عضو 
مميزء أو تركيبء أو تكوين» أو كل تجمع للخلايا أو العناصر يجب أن 
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يعالج بوصفه أداة للتكيف مع الموقف البيئي المتفرد ©56© فالخبرة هي 
الأساس عند ديويء إنه يمضي في ركاب الفلسفة المعاصرة وذلك 
بالقضاء على الابستمولوجيا العقلية. والأداتية التي اخترعها تعمل 
على إقامة الوحدة بين الفكر والواقع والقضاء على الميتافيزيقا التي 
تنشأ من الهوة بين المنطق المجرد والتطبيقي. إنه يتبع الفكر الدارويني 
الذي يقر بأن كل أعضاء الكائن الحي وخلاياه تعمل على تكيف 
الإنسان مع بيئته. ولنعد الآن إلى استكمال موضوع العادات والدوافع 
والتفكير. 


إن العقلانية مرة أخرى ليست قوة للإثارة ضد الدافع والعادة. 
وإنما هي تحقيق عمل متناغم بين الرغبات المنفصلة. و"العقل" 
كمسمى فهو التعاون السعيد لعدد من المواقف. مثل التعاطف. 
والفضولء والكشفء والتجريب؛ والصراحة» والسعي إلى إتباع أشياء 
عبر الاحترازء والحرصء والبحث في المحتوى... الخ. والنظم 
المتقدمة للعلم لا تولد عن العقل ولكن الدوافع في تفاهتها الأولى 
وارتجاجها؛ ودوافع للتناول» والحركة. والصيدء والكشف». والمزج 
بين الأشياء المنفصلة وتقسيم الأشياء المترابطة» والتحدث والإصغاء. 
والمنهج هو تنظيمها الفعال في تصرفات مستمرة للبحث والنمو 
والاختبار. إنه يحدث بعد هذه الأفعال وعلة نتائجها. فالعقل» والاتجاه 
العقلي هو إنتاج تصرف وليس معدا من قبل يمكن أن نثيره ونحركه 
عند اللزوم. والإنسان الذي ينمي ذكاءه تنمية بارعة سوف يوسع من 
حياته» ولا يضيق منها بالدوافع القوية هادفاً إلى اتفاق حدوثها في 
العمل.(257) فوظيفة العقلانية إذن ليست إلا تحقيق الانسجام والاتفاق 
والتناغم بين مختلف الرغبات المنفصلة. والعقل هو التعاون السعيد 
لعدد من المواقف. والدوافع الأولى التافهة لا يتولد عنها سوى النظم 
المتقدمة للعلم. فالعقل» أو الاتجاه العقلي هو إنتاج تصرف. 
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"فالتعقل" ليس هو القوة الأولية التي تؤدي وظيفتها بوصفها 
الترياق 6©2ع322ق2. إنه تحقيق شاق للعادة متطلباً رعاية مستمرة. 
والتنظيم المتوازن للنشاطات الدفعية 1)1571665ع2 115196امم]2 
تنكشف في المداولة الفكرية 0611661210 أعنيء التعقل الذي يعتمد 
ظن. العسابنية الحسابية ٠و‏ الحنايية الحاطقية المتكافة :و الحاطدة 
المتحيزة والمتخصصة جداً هي التي تؤدي إلى التفكير فيها على أنها 
منفصلة عن العاطفة. والارتباط التقليدي للعدالة والتعقل لها ما يعود به 
إلى السيكولوجية الجيدة. فكل منها يتضمن توزيعاً متوازناً للتفكير 
والطاقة. والمداولة هي غير عقلية بالدرجة التي يكون فيها الهدف 
مسكفد ا كذ و الهوف ل الاهتمام عسيطر أ حتن أن التكين والعواقيئ 
يكون منحرفاً لكي لا يشتمل فقط على ما يعزز انحيازه المحدد 
سلفآ59© يقول ديوي: "ويمكننا حقاً أن نبدأ على نحو آمن من 
افتراض أن الدافع والعادة» لا التفكيرء هما المحددات الأولية للسلوك. 
ولكن النتيجة المستخلصة من هذه الوقائع هي أن الحاجة أعظم لأنها 
من ثم تنمي التفكير ولكن خطأ المذهب النفعي ليس في هذه النقطة. 
ولكند :يوحت “في «مفهومة: الخاطوو” لتاهية 7التفكين ٠‏ وعد اولك 
وعملها".259) وخلاصة هذا كله أن التعقل في نظر ديوي تحقيق شاق 
للعادة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن التعقل يعتمد على الحساسية 
الحساسة والحساسية العاطفية المتكافئة. وفي نظر ديوي أيضاً إن 
الدافع والعادة» هما المحددات الأولية للسلوك. وأن الحاجة تنمي 
التفكير. 


وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الفلسفة المعاصرة تأثرت 
بنظرية داروين والتقدم الذي أحرزته البيولوجيا ومن ثم عارضت هذه 
الفلسفة سبل ١‏ الفلسفات. النظرية ورفضت الاعتز اف بها و إذا: كنا 
نتحدث عن فكرة الوحدة والعادة في فلسفة ديوي التي ترفض كل 
انفصال بين النظر والعمل بين الطبيعي والمكتسب بين الفكر والواقع 
وتتكان إلى البيولوجيا كما هو الحل: عند جيسن بوبرجيوان تجد أن 
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مفكراً مثل البرت اشفيتسر وخصوصاً في مبدئه "احترام الحياة" 
يسلك هو أيضاً نفس هذا الطريقء إنه أيضاً غارق في علوم الحياة 
ومطالباً أيضاً بالتوحيد بين الفكر والعمل» وقد جاء مبدأه معارضاً 
للمبدأ الديكارتي الخاص بالأنا المفكرة. يقول اشفيتسر: "إن الحقيقة 
الذاتية للشعور الإنساني تقرر أنني”) حياة تريد الحياة وسط حياة تريد 
الحياة."2900 2 إن وحدة الحياة عند اشفيتسر تكمن في جوف مبدئه 
الحيوي حيث يجتمع فيه مبدأ كمال الذات ومبدأ الإخلاص من أجل 
الحياة ويذوب ما بينهما من تناقض وتعارض ومن ثم تتحقق الوحدة 
في احترام الحياة. 


فكرة الوحدة عند ديوى ورفض الفلسفات الثنائية 
أولاً: تقويض ديوى للفلسفات الثنائية: 


إن ديوي يسعى دائماً إلى ربط الفكر بالعمل» ولكنه قبل القيام 
بهذه المحاولة تكلم عن منهجين أولهما منهج تغيير العالم وثانيهما 
منهج تغيير الذات فيقول: "وهذا هو منهج تغيير العالم من خلال 
العمل بينما المنهج الآخر هو تغيير الذات بالعاطفة والفكر" (291) 
ويقول" "لقد لحق الخزي بالتفكير في الأشياء المادية فقد انتقل إلى كل 
شيء يتعلق بالعمل مقارنة بالتفكير اللامادي 110112661121 
اع ناحط)" (292) ورأى ديوي أن كل المعتقدات المتعلقة باليقين 
والثابت» وطبيعة العالم الواقعي» وطبيعة العقل» وأعضائه للمعرفة» 
متحدة اتحاداً كاملآً الواحدة بالأخرىء. وتتفرع أثارها على نحو عملي 


.1لا 0غ 51115 طعنط عقن ذه أولتممط عطا صا رعنكنا 0غ 5115 طعنطى عكنا مم1 5) 
)77 اروطاخ تعمالء كطء5 (- "لاتمقسط 0غ ععحسستعلام عمعاله117 نز6 لعل اقصمنا , 
:م [1961 1613179آ لدعتطمه5ه1تطط] ممطم ممع تنك 
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في كل الأفكار الهامة التي تتعقل أي نقاش فلسفي (93© يؤكد ديوي 
على أهمية الفعل والعمل وإنكار كل الاعتبارات الميتافيزيقية التي 
تتجاوز العالم الواقعيء إن الفكر في نظره لابد أن يرتبط بالعمل 
والارتباط بمنهج تغيير العالم ويؤكد على الوحدة والترابط بين اليقين 
والثابت وطبيعة العالم الواقعي وطبيعة العقل ووسائله المتعلقة 
بالمعرفة. 


يبدأ ديوي بمعرفة الوجود بوصفه توحيد لعوامل ثابتة وغير 
ثابتة. فمن ناحية توجد القيم التي يقدرها الإنسان؛ ومن ناحية أخرى 
يوجد عدم اليقين باعتباره استمرار لها. ومن هنا اضطر الإنسان 
للبحث عن مزيد من الآمن واليقين من الحياة التي تبدو في هذا 
العرضء وهو لا يتوفر لديه هذا من خلال الفكر والعمل. ولكنها 
محاجاة ديوي القائلة بأن المنهج التقليدي للفلاسفة كان منفصلاً عنهما 
ووضع الاهتمام بتفسير الفكر وفق شروط تأملية أكثر منها أداتية. فهو 
يعمل باستمرار على تكرار للسؤال هكذا لماذا نحتكر العمل» ولماذا 
وصل إلى الآامن عن طريق الفنون التي أصبح ينظر إليها باهتمام. 
فتوصل إلى النتيجة القائلة لأن هذا نوع من الأمن الذي يعد مجرداً 
ونسبياًء وليس مطلقاً. والفلاسفة عادوا إلى الفكر منفصلاً عن العمل» 
والتفكير القائل هنا بأنهم ربما يهربون من أخطار عدم اليقين. وهم 
يأملون من خلال الفكر أن يهتكون القناع الذي يخفينا عن العالم 
"الحقيقي", لكي نرى مملكة متعالية لا يعتريها التغير والانحلال» 
حيث يمكن إدراك المطلق وهنا يتحقق السلام 294 لقد قام ديوي 
انطلاقاً من نزعته الأداتية بدراسة تاريخ الفلسفات الثنائية منذ الفكر 
القديم فلاحظ أن الفلاسفة يتجهون دائماً إلى البحث عن الأمن 
فانصرفوا إلى الفكر التأملي وأهملوا العمل لما ينطوي عليه من 
مغامرة» بيد أن الأداتية تحاول أن توحد الفكر والعملء فإقامة الوحدة 
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وتحقيقها بينهما هو انتصار عظيم للجنس البشري ولذا بدأ ديوي 
بإدراك الوجود كوحدة من عوامل متوازنة وغير متوازنة. 


لقد كان عيب الفلسفات القديمة ‏ في نظر ديوي - أنها فصلت 
التفكير عن تيار الخبرة الإنسانية» ونظرت إليه على أنه عملية ثابتة» 
أو "لقطة" في صورة فوتوغرافية» فانتزعت التفكير من مجرى الحياة 
وانتر عت معةضنة جرهزية لكل كائن بحي هي: أنه زعيئي في رلمان: 
وسميت أوجه التفكير بأسماء كثيرة مثل التصورء والحكم» 
والاستدلال» والتأمل. ولكن هذه الأوجه إنما تدل على "بحث"', أو 
على تقح يحت هرون لحك مكل ماله امتوتيطة فى فرق نكن 
واضح من هذا أن الأداتية تسعى إلى التركيز على الخبرة والعمل وكل 
ماهو محسوين وكلك هي الفضية التي لم يلتفث ليها الذكر موه إلا 
فى الآونة الأخيرة حيث ظهرت البرجماتية أو الأداتية وباختصار ينبذ 
ديوي الأفكار التي تتخذ لها مسميات نظرية مجردة. 


بدأ ديوي كهيجليء فإذا كان قد كرس الجانب الأفضل من 
فلسفته للهجوم على المثالية الفلسفية» » فإن محور فكره يكمن في 
كراهيته الهيجلية ل "الثنائيات" فتشكك في جميع "الثنائيات"- وكل 
التمييزات الحادة الجامدة بين "النظرية" و"العمل»" بين "الوقائع" 
و"القيم»" بين "الذات" و"الموضوع." فمقدرة ديوي الجدلية كانت 
عظيمة وك لم يذكر موقفه القائم بشكل لا غموض فيه في قلقه 
لتجنب فصل الأشياء التي تمضي جنب إلى جنبء ويبدو أنه أحياناً غير 
راغب حتى في إقامة تمييز عقلي بينها. ولا يزال هجوم ديوي على 
الثنائيات راجعا إلى رؤية جديدة متحررة داخل شروط الخبرة البشرية 
المفيدة. وعارض الثنائيات لأنه يعارض الانفصال في الخبرة 296 لقد 
أخذ ديوي على عاتقه تصفية كل تلك "الثنائيات" من أجل بيان أن 
"العقل" ليس ملكة منفصلة عن التجربة» أو قدرة متعالية تقتادنا إلى 
عالم أسمى يضم سائر الحقائق الكلية» وإنما "العقل" باطن في 


5 ) دكتور أحمد فؤاد الأهواني - جون ديوي - نوابغ الفكر الغربي ص: 101. 
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الطبيعة.97© ورأى أن النظرية تصبح أقوى عندما تختبر بالعمل» 
والعمل يصبح أكثر تسلية 0 تستبعده النظرية (298) إن الخبرة 
المتكاملة التي لا يشوبها أي انفصال عند ديوي هي الأساس ولذا ينبذ 
الفلسفة المثالية والفلسفات الثنائية» فالاهتمام بالنظرية وحدها دون 


العمل لا مجال للنظر فيها والعمل بدونها مضيعة للوقت. 


ذكر ديوي أن الانفصال الذي حدث بين النظرية والتطبيق» 
وما ترتب عليه من أن البحث التأملي 01656 0050101976 فيما يخص 
اليقين المطلق ع25511120 265011016 قد حل محل الجهد العملي 
701 31ن1ع13م لجعل وجود الخير أكثر أمناً في الخبرة» قد 
كان له تأثيراً في تشتيت الانتباه وإضاعة الجهد عن مهمة إذا تم أداؤها 
لأثمرت نتائج حقيقية 299) وأشار ديوي إلى أن القيم تربط ذواتها فقط 
بالوسائل التي نزود بها للوصول إلى غاياتنا. والوسائل تعد خيرة أو 
سيئة» مرغوبة أو غير مرغوبة في التمدد القائل بأنها تعمل بالرجوع 
إلى عبور ما نريده ونهدف إليه. سواء كانت الخبرة فعلياً بالمصادفة أو 
هادفة» ترفع تساؤلاً بالنسبة لديوي يقول بأنه يؤمن بأنها قاطعة. 
وبالتأكيد إنها ليست كتلة من النوع الحتمي أو الآلي. وإنها لا تخلط 
مراراً وتكراراً نفس البطاقات القديمة مرة ثانية. والبطاقات الجديدة 
بكل وضوح هي عودة مستمرة إلى الوراء.000 ففي نظر ديوي إذن 
أن الفصل بين النظرية والتطبيق تشتيت للانتباه وضياع للجهد. فكل 
هذه الأفكار تدل على ميله العملي ورفضه لكل ما هو نظري. 


لقد قام ديوي برحلة شاقة حول تاريخ اله لفلسفة تتبع فيها 
الفلسفات الثنائية وعملية الفصل بين النظر والعمل. فانتهى إلى أن 
العلم اليوناني وعلم العصر الوسيط قد شكل فن قبول الاشياء كما 
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يستمتع بها ويعانيها. بينما العلم التجريبي الحديث فإنه قد تشكل في فن 
التحكم. وخلص أيضاً إلى أنه يوجد انتقال من المعرفة كمتعة جمالية 
لخضاتضن ‏ الطبيعة «متطون]. إلدها كعيل للقن "الفقدين» إلى المعر 3 
كوسائل للتحكم الدنيوي أي منهج لتقديم تغيرات هادفة ستعدل اتجاه 
مجرى الحوادث: 6017© وأوضح أن الفكر الحديث اشتمل في ذاته على 
تقسيم باطن وقد حاول أن يوحد نتائج البحث العلمي والمذاهب 
الخاصة بالعقل والمعرفة فأضاع جهود الفلسفة نتيجة للصراعات 
الكلامية. والفكر الحديث قد أحدث خدشاً بين القيم التي لا تتصل 
بالعمل والعناصر الخيرة وهي موضوعات النشاط العملي. (0302) إن 
فكرة الوحدة تهيمن على ديوي هيمنة تامة» وازدرائه للثنائيات الفلسفية 
كان هو شغله الشاغل ولذا فإنه لم يجد في تاريخ الفلسفة سوى معارك 
جدلية» بينما ديوي نفسه لم يقدم مذهباً فلسفياً للقضاء على الثنائيات 
وإنهاء الصراعات الجدلية. لقد أوضح ديوي إذن أنه يوجد اختلاف في 
النظر إلى الفن بين العصر اليوناني والعصر الوسيط من جهة والعلم 
التجريبي الحديث من جهة أخرىء وهذا الاختلاف يوضح الفصل بين 
الفن كمتعة في ذاتها كما هو الحال في العصرين اليوناني والوسيط 
وبين النظر للفن على أنه توجيه أو تحكم كما هو الحال في الفلسفة 
الحديثة. وأسر على أن الفكر الحديث لم يتخلص من الثنائية. 


[اامعركة هوي افيه مع الفا اولي عن لتك يأنها 
وك طبذية الحقيقة ووظيفة المعرقة قال حيري" بالنمبية للدون 
الأعظم أن التجريبيين افترضوا بأن الفكر يرتد إلى الأشياء الثابتة في 
الطبيعة وأنه بالنسبة لكل فكزة يوجد ثنىء متطايق في الواقعإنداكا 
ل أن. المخر فا رهق لتو دج بجدما .يقار سن ببعدونها بحي مان إلى 
الشئغ .هذا ها نمام "النظرية التشاهدة للمعرفة," وهكذاء لكى نرى 
شيئاً هو أن تكون لدينا فكرة عنه. ولكن العملية المقلوبة هي أيضاً 
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التفكير لكي يكون حقيقة: باختضار» إنه لكي يكون لديك فكرة واضحة 
هي أن تكون آمنة» كما يحاجي العقليون» وأن موضوع الفكر يوجد في 
الواقع. إما حالة أشار إليها العقل كأداة لاعتبار ما تكون ثابتة ويقينية 
في الطبيعة. والطبيعة شيء واحد وعقل آخرء والمعرفة نشاط نسبي 
بسيط من البحث باعتبارها كمشاهد يفعل» فيما هو موجود (603) 
فالحقيقة التي يتكلم عنها ديوي تنتمي إلى الأداتية» فالأداتية تختلف أتم 
الاكتلاف : عن النكر , الكلاسيكي الذي شوى .طنيعة الحقيقة 'ووظفة 
المعرفة وفصل بين الفكر والواقع» والتجريبية من جانبها اعتقدت أن 
التفكير يرتد إلى الأشياء الثابتة في الطبيعة» وأنه بالنسبة لكل فكرة 
يوجد شيء مطابق لها في الواقع. 


والشقطة اقيفر الإكسانة انبا تعصوسن ركاه الفكف إلده 
الأشياء الثابتة في الطبيعة هي أنه غالباً ما يستخدم تعبير الفلسفة 
الطبيعية» ٠‏ لا سيما في الأدب الخاص بتاريخ العلم على وجهين: : فإما 
أنه يستخدم بطريقة مفارقة باعتباره تعبيراً يدل على الوحدة 
المفترضة» منهجياً وتكوينيء لكل بحث في الطبيعة. أو بمزيد من 
التبرير» أنه يستخدم بوصفه مرادفاً ل "العلوم"؛ ويعني وسيلة من 
التقاليد الضيقة للتطبيق العقلي الذي وجد في المرحلة الحديثة المبكرة 
على غرار التصميمات الكلاسيكية» كالفلك» والبصرياتء والميكانيكاء 
والتشريح» والنظرية الموسيقية» وما شابه ذلك. وفضلاً عن هذاء يكون 
الكلام بصورة دقيقة في المرحلة المبكرة عن تعبير "الفلسفة الطبيعية" 
دالا على محاولة في شرح طبيعة المادة» البناء الكوني لتلك المادة» 
مبادئ العلية والميثولوجيا لاكتساب مثل هذه المعرفة الطبيعية أو 
تبريرها بطريقة نسقية.504 تلك كانت إشارة سريعة حول الفلسفة 
الصيعية وعد مره أخرى إلى تفيالة الاين المشتخص للقيم. 
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والقضية الرئيسة في بلوغ الأمن المشخص للقيم تكمن في 
تكامل مناهج العمل. لأنها هي وحدها التي يتحقق فيها الأمن العيني 
للقيم» وهذا تعبير عن رفضه للنشاط المجرد لأنه لا يؤدي إلى أي 
تقدم؛ والتقدم الحقيقي لا يتم إلا من خلال العمل الذي يقوده العقل. 
والعمل يعتبر منهج ووسيلة حينما توجهه المعرفة وتقوده. والمعرفة 
هي ذاتها نوع من الفعل العملي؛ وهي طريقة للتفاعل التي تصبح عن 
طريقها التفاعلات الطبيعية الأخرى خاضعة للتوجيه.(05© إن ديوي 
على هذا النحو يطالب بتكامل مناهج العمل والمعرفة عنده سبيل إلى 
العملء إنها ضرب للعمل التطبيقي وطريقة للتفاعل. 


ولقد انتهى ديوي من بحثه في عملية التوفيق والتأليف بين ما 
هو نظري وما هو عملي إلى عدة نتائج وهي: أولاً: الوضوح في 
الأفكار. والفكر يعد تجريبيا بالمعنى العلمي والفكر لا ينفصل عن 
الطبيعة» والأفكار ليست خصائص طبيعية للعقل فهي سابقة على 
التجربة كي تجعلها ممكنة. وقيمة الأفكار والمثاليات لابد أن تختبرها 
نتائج معينة لعمليتها. والمثالية أمر تجريبي ولا تنتمي للعقل بالمعنى 
المجرد. ثانياً: أن الأفكار والمثاليات عبارة عن فروضء والوجود 
الأولي في ذاته لا يصلح أن يكون أساساً لاختبارهاء وأن الأفكار 
والمثاليات ليست منفصلة عن مهمتها البناءة» والخبرة الإنسانية تهتدي 
بالأفكار عن وعي في تطورها ومستوياتها الخاصة ومعاييرها. ثالثاً: 
فلما كانت الأفكار ليست منفصلة عن الحقيقة الواقعية فإن العمل ذاته 
يعيش في قلب الأفكار وتلك وحدة متبادلة وعملية متصلة يأتلف فيها 
العمل والقكر نفع :وحهدة متشاضكة: فالجعرفة: صرت مث العمل" إنها 
توضح الوجود الطبيعي؛ وأن الموضوعات المحسوسة أو المدركة 
الثابتة ليس لها وجود في ذاتها. 6926© وخلاصة هذا كله وجود وحدة 
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وتكامل بين ما هو نظري وما هو عمليء فالفكر بهذا يعد تجريبياء 
والخبرة ليست مستقلة عن الأفكار وإنما تهتدي بهاء وارتباط الفكر 
بالحقيقة الواقعية يجعل العمل يحيا في قلب الأفكار. وتلك هي الأداتية. 


ورأى ديوي أن الأفكار تقود العمليات؛ والعمليات تنطوي 
على نتيجة لم تعد فيها الأفكار مجردة. ومجرد أفكارء لكن حيث 
تصف الموضوعات المحسوسة. والطريق الذي يبدأ من تجربة مدركة 
متخبطة ومبهمة وجزئية وفارغة المعنى» إلى موضوعات الحسء 
وهي أيضاً موضوعات مقنعة تشبع وتغذي الذكاء هي فكر والأفكار 
التي تعد تجريبية وعملية.07©) فالصلة واضحة عند ديوي بين الأفكار 
والعمليات» والأفكار التي يتكلم عنها ليست أفكار مجردة» إذ العمليات 
لها نتائج لم تعد فيها الأفكار نظرية مجردة نظراً لاتصالها 
بموضوعات الحس. 


ثانياً: الأداتية وإعادة بناء الوحدة الفلسفية: 


إن ديوي يلقي بالمسئولية الكاملة على الفلسفة بصفة عامة 
وذلك لاهتمامها بالمثل العليا والمبادئ المفارقة للواقع فأعلن أن 
الفلسفة لا تستطيع "حل" مشكلة علاقة المثال والواقع. وتلك هي 
اموا لد رس ا امسا 

تشتق الواقع من الحركة داخل شيع جديد . ومختلف» وإتحاد المثثل» 
0 لهذا الانحراف الخاطى؛ وستمضي قدماً 
بأعين مغلقة وأطراف متحدة. والفلسفة يمكن أن تؤثرء إن هي 
أرادات» في شيء أكثر من هذا الغرض السلبي. إنها تستطيع أن 
تجعلها أيسر من أجل أن تخطو البشرية خطوات صائبة في العمل 
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بجعلها توضح الذكاء العاطفي والمكمل الذي يرتد إلى التأكيد على 
ا وإذراك 0 والقوى اللحوك” المشتخصة » التي يمكن 
مجرد تعويضات 100 لقد عجزت الفلسفة إذن عن علاج 
الانفصال بين ما هو مثالي وما هو واقعي وأخفقت في إيجاد حلول 
للعلاقة بين المثل والوقائع الفعلية لكن ديوي سعى جاهداً في علاج 
هذه المشكلة المستمرة للحياة» فالفكر الأداتي فقط هو الذي يمكنه إيجاد 
الوحدة والترابط. لقد ركز على العمل وجعل مهمته توضيح الذكاء 
العاطفي التكاملي مركزاً على الملاحظة وإدراك القوى والحوادث 
الاجتماعية العينية. 


إن النتيجة الرئيسة للاعتبارات البرجماتية في حالة ديوي 
يمكن أن تكون إعادة النظر في مشكلات المنطق والمعرفة في ضوء 
وقائع علم النفس الوراثي والوظيفي الذي أصبح الآن عاماً بكل 
وضوح من جانب الطلاب الإنجليز والأمريكيين في الفلسفة. وعموماً 
فإنه من خلال تأثيره ذلك أن تصور البرجماتيين يتمثل دائماً في 
الحديث عن الطريقة التي "نصل" بها إلى اعتقاداتنا عن الأفكار 
بوصفها "أدوات" لتفسير وترتيب خبرتناء و"الانتقال" من التوقع 
المعرفى إلى "التحقيق"», والأفكار بوصفها "خطط للعمل" وعادات 
عقلية» ونمو ومنفعة خاصة بالحقيقة» وخاصية "أداتية" لكل تفكيرناء 
واعتقادنا بوصفه أكثر وظيفية من المعرفة» وما شابه ذلك (609) 
والواقع أن البرجماتية قد تأثرت بنظرية التطور في بعض آراء 
روادهاء حيث طبقت بعض مبادئ هذه النظرية في مجال الفكر 
والمنطق [ديوي] فقد ذهب فلاسفة البرجماتية إلى أن الفكرة لا تكون 
ضادقة إلا إذا ساعذتنا على التوضل إلى التتيحة القى ترحوهاء ولا 
تكون القضية صادقة إلا إذا أعانتنا على التقدم من البحث حتى نصل 
إلى حل الإشكال الذي تبحث له عن حل. فالقضية المنطقية هنا أداة 
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للاستمرار في البحث المتصل حتى تصل إلى النتيجة النهائية التي 
تكون بمثابة حل للإشكال الذي دفعنا إلى البحث.192© لقد طبق إذن 
ديوي بعض مبادئ نظرية التطور في الفكر والمنطقء فالفكرة لا 
توصف بالصدق إلا إذا انتهت إلى نتيجة مقبولة» والقضية لا توصف 
بالصدق إلا إذا انتهت إلى حل الإشكال المقصودء ومن ثم فالقضية 
المنطقية أداة للوصول إلى نتيجة نهائية. 


ومضى ديوي ينتقد عملية الفصل والتمييز بين الفكر والعمل 
أو :ليق -عالغ منالن وعالء الواقع فرق أن .حميه الفلبيفاتا مك التوع 
الكلاسيكي قامت بتمييز دائم وجوهري بين مملكتين للوجود. أولتهما 
تطابق العالم الديني وفوق الطبيعي من التقاليد الشعبية» والتي تحولت 
صورته الميتافيزيقية إلى عالم أعلى وواقع نهائي. فمنذ أن وجد 
المصدر الأخير وقبول جميع الحقائق الهامة وقواعد السلوك في حياة 
الجماعة في المعتقدات الدينية المسبقة وغير المشكوك فيهاء وكذلك 
الواقع المطلق والمقدس في سعة الفلسفة فقط الضمان الأكيد للحقيقة 
المتعافة ٠‏ بالمد وكات ٠‏ الجر ييا «وتر جيك" ابرح الدسندةة :إلى 
المؤيسناك: الاجتماعنة الجلائمة والسلوك الفرداق, رقف فى مقائل: هذا 
الواقع المطلق والاسمي الذي يمكن إدراكه فقط عن طريق النظام 
المحيكى :ف الشقة: ذاقها: عالم بعادي: كدري رمررتيطا بكالفاه 
الحتيقي: :عام ظاهري. خاصن بالخيرة اليؤمية. رار قبطت بهذا العالم 
فقون الناش: العملية و التفعية. يكير -هذا العالم الناقضى"و الفاسنة: إلى 
تلك الحقائق. المحتمدة لين الوقائع والعلغ :الوضعي (011© هكذا يظهر 
ديوي إنكاره للفصل بين عالم مثالي وعالم الخبرة ويؤكد على الوحدة 
بينهما ولكنه في نفس الوقت يؤكد انحيازه للعلم الوضعي الذي يتعامل 
مع الوقائع وعالم غير مكتمل. 


إن ديوي كما هو معروف ينكر على الفلسفات التقليدية 
انصرافها عن عالم الخبرة وزعمها بلوغ الحقيقة في ذاتها فيقول:" لقد 
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زعمت الفلسفة لنفسها مهمة توكيد وجود متعال» ومطلق أو واقع باطن 
وكشفت للإنسان طبيعة وملامح هذا الواقع النهائي والآرقى. ولذا فإنها 
طالبت بالقول بأنها كانت في حوزتها أداة أرقى للمعرفة من تلك 
المستخدمة في العلم الوضعي والخبرة العملية العادية» وأنها توسم 
بالكرامة السامية وأهمية المطالبة التى لا يمكن إنكارها لو أن الفلسفة 
أدت بالإنسان إلى برهان وحدس لواقع وراء الحياة اليومية الطليقة 
والخاصة".(612) ويقول:" إن الفلسفة التي تتخلى نوعاً ما باحتكار عن 
عقمها للتعامل مع واقع نهائي ومطلق سوف تحقق توازنا تدعمه القوة 
الأخلاقية التي تحرك البشرية وتساهم في تحقيق طموحات الناس 
للوصول إلى سعادة أكثر إيعازاً وذكاءً. (312) إن كلمات ديوي على هذا 
النحو تثبت تمسكه بالوقائع والفكر المرتبط بهاء فالفلسفة الحقة تحقق 
التوازن بينهما وتسترشد بالقوة الأخلاقية لتحقيق تقدم الجنس البشري 
وسعادته بدلا من الاهتمام بوجود متعال ومطلق أو حقيقة جوانية. 


إن الأداتية عند ديوي تحقق توافق الإنسان مع البيئة المحيطة 
به» فالإنسان يسعى بطبيعته إلى تغيير المحيط الذي يعيش فيه وبالتالي 
إلى البحث عن ذرائع أو وسائل جديدة لتحقيق التكيف أو التوافق مع 
بيئته ويجب أن لا نفهم البيئة هنا بمعناها الطبيعي فقطء بل بمعناها 
الاجتماعي كذلك؛ وعلى ذلك فإن التوافق الذي يهدف إليه الإنسان في 
حياته المتصلة توافق طبيعي واجتماعي معا. والحكم الحقيقي ليس هو 
فقط الذي يحقق التوافق مع البيئة الطبيعية بل هو الذي يتوافق مع 
أحكام الأخرين أو معتقدات الآخرين (0614 إن النقطة التي يركز عليها 
ديوي هي أن الإنسان دائم الحركة والسعي لإيجاد وسائل جديدة تمكنه 
من توافق مع بيئة #تحرة مجع وا سقرر ار من تحني الاستقرار ولهذا 
فهو دائم التطلع إلى اكتشاف وسائل متجددة وبمعنى بمعنى أصح أن الأداتية 
تحقق الوحدة والاتفاق بين الإنسان وبيئته. وهنا نجد أن نظرية ديوي 

تعبر عن تأثرها بالفكر التطوري. 
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إن التقاليد القديمة كما يرى ديوي لا تزال قوية تكفي لفرض 
سلطانها دون وعي على سبل تفكير الناس وإعاقة وتسوية التعبير عن 
القرى. و الا عدافنه الحذيتة يدق :ررد أن إعادة البقاء الفلنقة الأضيلة 
تمثل محاولة لتقرير هذه الأسباب والنتائج عن طريق التخلي عن 
العوامل المتوا كذ «المتافضة الى ستظر الى الذكاة: لا يوضفه 
المخترع الأصلي والعلة النهائية للأشياء وإنما بوصفه هدف إعادة 
تنظيم نشطة لمراحل الطبيعة والحياة التي تعوق رفاهية الكيان 
الاجتماعي. إنها تقدر الفرد لا بوصفه أنا مكتفياً بذاته على نحو مبالغ 
فيه والتى اتحلق: العالم.عن: طريق: بخص العمليات» الحرية ووإنما 
بوصفه الممثل المسئول عن المبادرة والإبداع والعمل الموجه بذكاء 
لإعادة خلق العالم وتحويله إلى أداة للذكاء وحيازة له.6150© ويقول 
أيضاً:"إن إعادة البناء الفلسفية التي ينبغي أن تخلص الناس من 
ضرورة الاختيار بين خبرة فقيرة وعقيمة من ناحية وبين تأمل 
مصطنع غير فعال من ناحية أخرى يجب أن تخلص الجهد البشري 
من الفقر العقلي الثقيل الذي يجب أن تحمله" (016) بهذا المعنى الذي 
قدمه ديوي نجد أن إعادة البناء تعد محاولة للقضاء على العوامل 
المتوارثة المتناقضة القديمة» والفصل بين الفكر والواقع والتأكيد على 
الوحدة بينهماء والنظر إلى الذكاء بوصفه هدف لإعادة التنظيم النشطة 
لتطور الطبيعة والحياة. 


ولننتقل الآن للكشف عن فكرة الوحدة بالبحث في نظرية 
المعرفة. إن الأبستومولوجيات التقليدية في نظر ديوي سواء 
استخلصها العقلاني أو التجريبي أيضاً من التمييز الواضح بين الفكرء 
وميدان المعرفة» وعالم الواقع الذي يرتد إليه الفكر بصورة مفترضة: 
فإن الفكر على ما يعتقد كان يوجد مستقلاً عن العالم؛ ؛ ومعرفياً كشيء 
من الإدراك المتوسط. وأنطولوجياً كمظهر فريد للذات 617 ولقد 
رأى ديوي أن معنى الانقلاب الكوبرنيقي هو أننا لا يجب أن نمضي 
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إلى المعرفة للحصول على حكم كلي عن الواقع. والعالم كما نجربه 
هو عالم واقع. ولكنه ليس في أشكاله البدائية عالماً معروفاًء عالماً 
مفهوماًء ومتماسكاً وآمناً على نحو عقلي. فالمعرفة تتألف من عمليات 
تعطي الموضوعات المجربة صورة تجرب فيها العلاقات التي يعتمد 
عليها المجرى الموجه للأحداث على نحو آمن. إنها تشير إلى عملية 
انتقال من إعادة توجيه وتنظيم للواقع. وإنها متوسطة وأداتية؛ وتأتي 
بين تجربة عرضية وطارئة للوجود على نحو نسبيء وبين أخرى 
مستقرة ومعرفة إلى حد ما(15) فالمعرفة عند ديوي إذن أداتية 
ومتوسطة ةو اكور الكربرنتيكية التي يها في المعردة تر كد الي 
فكر #الويحقة بين الذات العارفة والموضوج المعر وك 


وفي إطار نظرية المعرفة إذن فليس هناك موضع للحديث 
عن "ذات" عارفة من جهة» و"موضوع" معروف من جهة أخرى؛ 
بل لابد من تجاوز هذه النظرية التأملية الخالصة من أجل ربط الوعي 
بالطبيعة ربطأ أولياً مباشراً.619© يقول ديوي:"والعارف يوجد في 
داخل عالم الوجود؛ ومعرفته» بوصفها تجريبية تشير إلى تفاعل 
للوجود مع الوجودات الأخرى. وعلى أي حال يوجد اختلاف أكثر 
أهمية بينها وبين التفاعلات الوجودية الأخرى.2220) ومضى ديوي 
فأعلن أن المعرفة هي دائماً مادة مستخدمة أي أنها تجعل الحوادث 
الطبيعية مجربة. والمعرفة بعد ذلك» هي دائماً أداة أو وسيلة للتغيير 
من واقع غير مقبول إلى واقع أكثر قبولآً.21©) فالمعرفة عند ديوي لا 
انفصال فيها بين ذات عارفة وموضوع معروفء ومن ثم يرتبط 


01 126052ع18 عط 02 :5103 لخ : تاأستوامء0) 101 أوعن0) ع1" - مطم1 نزعنوع7ط (315) 
.6 295 :2 رم ناعخ لصة عع 120017160 
جون ديوي البحث عن اليقين ترجمة وتقديم دكتور أحمد فؤاد الأهواني ص: 323 - 324. 
9) دكتور زكريا إبراهيم دراسات في الفلسفة المعاصرة ص: 66 - 67. 
01 1812052 عط 2ه :5103 خ : تاأستوامءن) 101 أوعن0) ع1" - مطام1 نزعتجع7 (320) 
.6 295 :22 جرم لماعك لصة عع 120017160 
- جون ديوي البحث عن اليقين ترجمة وتقديم دكتور أحمد فؤاد الأهواني ص: 323 - 324.. 
)22م .نآ طمعده1 تتحاظ (- ممعتتع س4 ص وأسعصء 720 لصح دع81 وطمدمائتطم 
الدكديرة| 
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الوعي بالطبيعة. والمعرفة بما تنطوي عليه من وحدة تهتم بتغيير 
الواقع ليكون مقبولاً وذلك تابع من كونها أدأة أو وسيلة. 


إن نظرة ديوي للمعرفة تختلف عن نظرة برجسونء لقد أقام 
برجسون فصلا تامأ بين وقائع الحياة النفسية ووقائع العالم الخارجي» 
فتكلم عن نوعين من الانفصال أحدهما لمصلحة المكان والآخر 
لمضلحة الديمومة» يقول:" إن العلم 09 .عنهها يكخارل بالبيحث. الشافل 
الأشياء الخارجية فإنه يقوم بالفصل بين هذين العنصرينء الامتداد 
المع والديمومة عمءون6227".1 ويقول أيضاً:" وتبدو الديمومة» 
بعد عودتها إلى نقائها الأصلي كتعددية كيفية بشكل كامل؛ ولا تجانس 
مطلق 250116 166705606116 6ن للعناصر التي تمتزج بعضها 
في البعض الآخر."623© ورأى آرثر روجرز أن مشكلة 
ريم الآن لابد بالمعنى الأضيق بكل بساطة أن تعمل 
تاسدلؤلات هذه الحقيقة الواضحة القائلة يان شعرقة الفكن وومغرفة 
الشيء ليستا شيئاً واحداً وإنما شيئان» وأن المعرفة هي دائماً معرفة 
إنسان» وأن الإنسان ذاته هو بصورة واضحة جداً ليس إلا جزء 
صغير في عالم الواقع الذي يشكل غرض المعرفة.624© من هنا يؤكد 
برجسون على أن ظواهر الحياة النفسية منفصلة ومستقلة تماماً عن 
العالم الخارجي أو عالم المكان» ومن ثم تختلف فلسفة ديوي عن فلسفة 


علاء 320نان عاء01550 و5ع1 عمعمعلء5 12 ,عمال أء عتالمعأة ,كامعصمةالة دعل وع0 05 
61115 اءتء وع5مطكء 5ع ع1010001ممة علناة"'1 لمع معام 
2ع 05 13 ع0 601205 تصتس دعقصصم1 145 تناد توددا - تتدعآ] مرمدعورء8 (322) 
خط جطامنظ 211361 .101 :2 [2003 ,ععصة]1] ,ع1نا0 535 ,للطط فمستقلدد عع اط] 
.[2012 “اعطصمعءءع([ 14 لعووعععة] دده .ع2 أممسطاطخ منتلصدىتك لخ .858//: 
هنري برجسون - بحث في المعطيات المباشرة للوعي ترجمة د. الحسين الزاوي - 
مراجعة د. جورج كتورة [المنظمة العربية للترجمة ‏ الطبعة الأولى بيروت 2009] 
ص: 204. 
[2012 ل طممععع10 215 لمع55ععع32] /أجد زسام1ء50 /حامن كته جطامءع]آ 212113616 - 
1 ( 
512 'تطرهدماتطم سدع تعسة سه طكتاعس8 - مرمتروصعك]آ تطخ درععومج )324 
[1922 لإلدمططمن) تدعتتعمسطى عط علمها بععل8] تإعلاتتداد لوعناتن 2 1800 
:مم [2013 [ترمم 12 لوووعععة] <تمن.عاعممع .55د جم ع[طقاتدتم 
.388-89 
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برجسون وفلسفة آثر روجرز فإذا كان برجسون وروجرز يؤكدان 
على عملية الانفصال فإن ديوي يؤكد على الوحدة. 


ثالثاً: الوحدة الأداتية والعلم: 


بينما كان مذهب جيمس يتجه على الخصوص وجهة دينية» 
وبينما كان شيللر يريد إقامة مذهب إنساني فلسفيء فإن ديوي يتجه 
باهتمامه كله ناحية العلوم الطبيعية. وهو يأخذ بالمذهب "السلوكي" 
الذي قدمه واطسونء وهو المذهب الذي يقول إن العقل ما هو إلا "ما 
يفعله الجسم". وانتهى ديوي إلى أنه لا توجد معرفة حقيقية خارج 
المعرفة التي ينتجها منهج العلوم الطبيعية. وينبغي رفض كل الآفكار 
التي تتعالى على الطبيعة» في هذا العصر المتقدم؛ والاتجاه بالكلية إلى 
"الخبرة "2 من هنا نجد أن ديوي ينحاز إلى العلم ولا يقبل أي 
أفكار إلا إذا كانت متصلة بالخبرة. ولا يقبل أي معرفة إلا المعرفة 
التي تتولد عن منهج العلوم الطبيعية. ومن ثم اختلف ديوي عن جيمس 
وشيللرء وبكلمات تختلف النزعة العلمية عند ديوي عن النزعة الدينية 
عند جيمس والنزعة الإنسانية عند شيللر. 


لقد كان لدى جيمس وديوي نظريات ثرية في الخبرة. وليس 
ثمة شك في ذلك. وقد أصبحا مقتنعين مع استوالد وماخ» وبرجمان» 
عاءذآطء5» وكارنابء بأن المعرفة العلمية يمكن أن تستغني ليس فقط 
عن المداولة السببية "الميتافيزيقية أساساً". وإنما عن مداولة أي واقع 
غير مجرب ولكن إذا كان الأمر كذلكء. فإن كل من "الراديكالية" 
و"التجريبية المتحررة»" يمكن أن تحصل فقط على تأويلات وضعية 
للعلم. ذلك» أن جيمس وديوي لابد أن يقدما قراءة أداتية كاملة للشروط 
النظرية للعلم .وهكذا بالنسبة لقبول. الفكرة القائلة بأن التفسير هو 
"تصنيف", وكان التفسير والتنبؤ متناسقين. (326) فالمعرفة العلمية بهذا 
المعنى ليست في حاجة إلى المداولة السببية الميتافيزيقية ولا أي حقيقة 


5 ) إ.م.بوشنسكي - الفلسفة المعاصرة في أوروبا ص: 199. 
)326 مرماءط.1 موعتمة]8 ( 12677 عستدعوع 1‏ للاكتلهمعتطدا8 عتأمسعوءط مذ وتردووظ 
.4 :م [2008 8011 تنلاع[ 80015 ماع سصتررع.آ] 
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واقعية غير مجربة» فكل ما يقدم إذن سواء من التجريبية الراديكالية 
والتجريبية المتحررة ليس إلا تفسيرات وضعية للعلم. ومن ثم فعلى 
كل من جيمس وديوي أن ياأتيا بقراءة أداتية متكاملة بالنسبة للإطارات 
النظرية للعلم. 


إن مقالة بيرس "كيف نوضح أفكارناء" الآن أفقدته نزعته 
الواقعية» وبطبيعة الحال كانت الإلهام الأصلي للمعالجة البرجماتية 
للشروط النظرية. وهكذا كتب ديوي أن "تحليل الموضوعات 
والطبيعة ككل داخل وقائع مقررة حصرياً من حيث المقدار الذي 
يمكن التعامل معه بالحساب... هو إقرار بأن هذه طريقة فعالة للتفكير 
في الأشياء... بصياغة معانيها." والمفاهيم هي إما أن تكون محددة 
"عملياتياً" أو "مجرد اختراعات جدلية". ويؤكد ديوي بأن أكثر عمل 
تحليلي لنيوتن يمكن "أن يظل ثابتء لو أن موضوعاته الفيزيائية أخذت 
في الاعتبار واستعيض عنها بنقاط هندسية" وعلى حد تعبير ديوهم 
0 لكن هذا يمكن فقط أن يكون كذلك لو" أن النظرية الفيزيائية 
لم تكن مفسرة. إنها نسق من القضايا الرياضية؛ مستخلصة من عدد 
بسيط من المبادئ الرياضية» وهي التي تهدف إلى التمثيل باعتبارها 
بسيطة» وكاملة» ودقيقة كإمكانية لوضع القوانين التجريبية "627 
فالتحليل بالنسبة للأشياء والطبيعة بأثرها في إطار وقائع حقيقية وذلك 
باستخدام الكم أو المقدار الحسابي أو العددي يعد من أكثر 00 قّ 
هذا كله اتحياة شديد إلى العلم والزافج العمل 55 الانزلاق 00 
الأفكار المتعالية التي لا تتصل بالخبرة. 

وفي مستهل مقالته الأولى عن "التفكير وموضوعه" اتبع 
ديوي خطى بيرس. ودافع بيرس عن ذلك النوع المنطقي الذي يهدئ 
من إثارة الشك ويوضح أفكارنا. وكذلك يعتقد ديوي بان التفكير 
التأملي يتضمن معيار لنجاحه بالدرجة التي يتخلص بها الفكر من أي 


0:24. 1010( 7) 
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صعوبة. هذا تطبيق منطقي. وفي مقابله فإن الدفاع عن المنطق 
المجرد يرجع إلى المسئولية القائلة بأنه يتعامل فحسب مع العوائق 
والأساليب للتغلب عليها. والآن فإن الأحكام المطلقة تحط من قدر هذه 
الاعتبارات النفعية لأنها تفضل "الصور والمبادئ الكلية للفكر 
بالتمسك في كل مكان بالخير الذي يغفل أي اختلاف في 
الموضوعات." وعن طريق هذا التحقير سيرى القارئ سريعاً أن 
الأحكام المطلقة تستأصل الجذر الكامل للمداولة العملية والبحث 
حمل فإنها تعرض لضعف الميتافيزيقا المجردة بمعنى الميتافيزيقا التي 
تقيم فجوة بين ذاتها وبين العلم.(28 إن ديوي بهذا يعارض الأحكام 
المطلقة والافكار المجردة. فهذه الاحكام المطلقة تحط من قدر النظر 
إلى المنفعة والسبب هو أنها تسعى إلى إقامة صور ومبادئ كلية للفكر 
ومن ثم فإن قطع الطريق منذ بدايته عن المداولة العملية والبحث 
العلمي العيني سيقود إذن إلى إحداث انفصال بين النظر والعمل. 
وهكذا تنشأ هوة بين الميتافيزيقا وبين العلم. 


لقد حملت البرجماتية المسئولية القائلة بأن الأمريكيين لا يمكن 
أبداً أن يتقبلوا "الواقعية" و"البرجماتية" كما قال بيرسء» "بأنهما 
منفصلين كطرفين متباعدين." وعندما ارتبط هذا التشويش ببعض 
الالتباسات في العلم» فمن السهل أن يؤدي أحدها إلى سوء الفهم المميز 
للتحليلات العميقة عند ديوي ل" منطق الأحكام." وبالتطوير في 
الطريقة الأصلية الرؤية البرجماتية التي تربط بين المعرفة العقلية 
وبين الغرض العقلي» حاول ديوي أن يوضح أن الأحكام العملية 
تستجيب للقواغد والشروط التي جعلتها مختضير مختصرة شأنها شأن الأحكام 
"النظرية"؛ ولكن ليس لأن تبرير الأحكام النظرية هو أن بها بعض 
الاستخدام "العملي", بل لأن كل بحث مقيد بشروط مماثلة» وموقف 
محدد يبدأ فيه البحث» وموضوعات موروثة يعمل بهاء و"الواقع" 


)35 .11.10 عع0طل1100 11167 ( أطعتامط) سدعتتعمسة ما ماكتمةتصوط سمط 
.9 712512311512 
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الذي يفرض حدوده الخاصة» والنتائج التي ينتجها العمل ب 
"الفروض»" والنتائج التي ستكون وثيقة الصلة بوظيفة الفرض العقلي 
للبحث. ويمكن أن تكون هناك اختلافات لا تزال موجودة في 
الممارسات الواقعية تهدف إلى إرضاء العقلانية النظرية والتي تهدف 
إلى حل المشكلات "العملية". إتباع كامل لبيرس وجيمس. واعتقد 
ديوي بأن ال "تجريد العلمي المتفرد يكمن في درجة تحرره من 
الالتصاقات الوجودية الجزئية". وأن " في البحث العلمي... والمعاني 
ترتبط الواحدة منها بالأخرى على أساس خصائصها كمعاني» خالية 
0 لقانم المباشرة إلى الممكم لمجمردم + محددة" . أي أنهاٍ ليست 
هدف برجماتي تماماً وليس بحث كان أو يمكن 0 يكون. 5-6 
والكلمات بالنسبة لما أثبتناه آنفاً هي "جزئي" و"محددء" كما أصر 
بيرس بالضبط. 29 


وهذا مني هر تلوق لفرسية العمل للعلم الحديث في الحياة الطلية 
والتطور يوضح "التقدم", ويعطينا فرضية العمل أداة 00 0 
التقني في العملية. إن فرضية العمل في العلم هي "أسلوب" أو ' 

عمل" للتعامل مع المشكلات ل ار 
وبطريقة مشابهة ينظر لجميع نظرياتنا ك"أساسيات" و"أدوات 
للاستخدام»" "وأنواع للتكيف" في الواقع الذي ندركه على أنه الحل 
الخاص بالمشكلة العقلية. وقضية الروح في عقل البرجماتي ليست هي 
القول بأن النظرية أو ال "فكرة" عند جيمس أو "عملية الحكم" عند 
ديوي وإنما الحقيقة أو الخطأء بل "هل ستعمل"؟ واتخاذ نظرية بسيطة 
من أجل ذلك العقل وذلك وحده. فقيمتها تنحصر في نوعية عملهاء وأن 
كم اك لوم و اناك للد ب در 
الخبرة. وهكذاء بمعنى أنها أداة مفيدة» وتصبح الفكرة عامل مشترك أو 


)7 (لإعنع12 عمتتاءوع] معاء1,5 كوعتمة]8 ممكتله نم81 عتتممسعوءط ص وتزووو8 
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وظيفة في عملية.030) ففي إطار البرجماتية إذن نجد أن المنهج العلمي 
فرض أداتيء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى المنهج تطبيق لفرضية 
العمل في الحياة العقلية. في هذه النظرة يؤكد ديوي على التطبيق 
والمتهج الخلمي:والفرضية الأدانية: كل هذه الكلمات: هي محازلة من 
جانب ديوي لتحقيق الوحدة بين الفكر والواقع أو النظر والعمل وهو 
التقسيم الذي اتسمت به الفلسفات القديمة وانحازت للمثل والمبادئ 
العقلية المجردة وأهملت عالم الخبرة والواقع وأخفقت في الربط 
والتوحيد بينهما. 


رأى إميل بوترو في كتابه "العلم والدين في الفلسفة 
المعاصرة" أنه من العسير استخلاص نصيب الفعل في العلم بأكثر 
نفاذاً وبراعة مما فعله البرجماتيون. فالبرجماتية تحدد العلاقة بين 
النظر والعمل أكثر منها نظرية للعمل نفسه.631© وبالنظر إلى 
"البرجماتية" كما رآها البعض عموماً هى كلمة غامضة مبهمة. 
ومحيرة. وعلى الرغم من هذاء تنعت بأنها قمة التقليدية العقلية 
الرئيسة. والكتّاب الأمريكيين الآخرين لم يقدموا كذلك اقتراحاً 
راديكالياً لجعل مستقبلنا يختلف عن ماضيناء كما هو الحال عند جيمس 
وديوي. ويعتقد العديد من الفلاسفة بأن كل شيء مهم في البرجماتية قد 
تم حفظه وتكيفه لاحتياجات الفلسفة التحليلية. وبمزيد من التخصيصء» 
فإنهم ينظرون إلى البرجماتية باعتبارها تصحيحات شمولية متنوعة 
مفترضة للمذاهب الذرية للتجريبيين المنطقيين الأوائل632© والجدير 
بالذكر أن الأداتية التي اخترعها اواك تكن صالحة للتطبيق على 


عط 045 تسعاطمدم عغط) 220 تاكتاأمصسعج"م .1 [[معئقط صز5هن)330 ر 

00:22 - 

31) اميل بوترو - العلم والدين في الفلسفة المعاصرة - ترجمة أحمد فؤاد الأهواني [الهيئة 
المصرية1973] ص: 221. 
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لا تصلح أن تطبق فيها الأداتية بمفهومها السائد (333) 

أولاً: إن الفكر الأداتي فكر عملي لا يحسب حساباً للنظريات 
الفلسفية المجردة» إنه يبدأ بالعمل وينتهي بالنتائج العملية المفيدة. 
والفكرة لا توصف بالصدق إلا إذا انتهت إلى نتيجة مقبولة» والقضية 
لا تَوْصِبق: بالضيدق إلا إذا انتهك إلى حل الأشكال المقصبود. لذا يننذ 
ديوي الأحكام المطلقة والأفكار المجردة. وإن قطع الطريق منذ بدايته 
عن المداولة العملية والبحث العلمى العينى سيقود إلى إحداث انفصال 
بين النظر والعملء بينما الأداتية محاولة لتحقيق الوحدة والانسجام. 
وإعادة البناء تعد محاولة للقضاء على العوامل المتوارثة المتناقضة 
القديمة. والحقيقة في أساسها أداتية عند ديوي لأن الفكرة فيها يتم 
اختبارها بمقدار الوصول إلى نتائج عملية محسوسة. والإنسان دائم 
الحركة والسعي لإيجاد وسائل جديدة تمكنه من توافق مع بيئة متغيرة 


تمنعه باستمرار من تحقيق الاستقرار ولهذا فهو دائم التطلع إلى 
اكتشاف وسائل متجددة. 


إن هدف الأداتية هو إيجاد نظرية منطقية تختص بالتصورات 
والأحكام» وتكوين نظرية للأشكال العامة للتصور والتأمل. وإعادة 
البناء تقوم على تأكيد دور العلم وأهميته في تحقيق التقدم. بينما المنهج 
العلمي فهو فرض أداتي» وتطبيق لفرضية العمل في الحياة العقلية. 
والأداتية هى النظر إلى الأفكار كأدوات لتفسير وترتيب خبرتناء 
بالإضافة إلى كونها خطط للعمل. 


إن فكرة الوحدة عند ديوي كان من المفترض أن تحقق 
التوازن والتآلف بين الظاهر والباطن إلا أنها انحازت منذ البداية إلى 
الجانب العملي ومن ثم فإن الوحدة التي أسسها ديوي كانت دائماً على 
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حساب طموحات الإنسان المتعالية والتطلع إلى عالم مثالي وهذه ميزة 
للإنسان جعلته يختلف عن غيره من سائر المملكة الحيوانية. إن ديوي 
غارق تماماً في الخبرة والعمل والوقائع المادية في العالم حتى أ 
العقل لم يكن له دور سوى ترقية الحياة المادية للإنسان» والمتهح 
الأداتي الذي ابتكره ديوي يمضي في هذا السبيل وأن وظيفته تكمن في 
توجيه الأفكار نحو الصراع من أجل البقاء» وهذا هو المبدأ 7 
أرساه داروين وخصوصاً في كتابه "أصل الأنواع" ذلك الكتاب الذي 
أصاب الإنسان بصدمة غير مسبوقة. وقد اتبع ديوي هذا النهج 
الدارويني؛ فلم يكن في استطاعته أن يؤسس مذهباً يراعي فيه تطلعات 
الإنسان إلى عالم متعال» إنه غير قادر على أن يؤسس نسقاً فلسفياً 
عظيماً على غرار أفلاطون أو ديكارت أو كانط أو هيجل إلى آخر ما 
هنالك من مذاهب شامخة:؛ إن كل العمليات التي قام بها ديوي تركزت 
حول المنفعة والعمليات الحسابية ومن ثم انحصر دور العقل حول هذه 
الأشياء» ولم يكن الإنسان إلا آلة عبقرية تتحرك من تلقاء ذاتها. 


إن الحقيقة التي يبحث عنها ديوي تنطلق أساساً من العلم 
والخبرة وما يتصل بهما من أفكار. ولا وجود إلا للمعرفة التي تنشأ 
عن منهج العلوم الطبيعية لاستخدامها لغة الرياضة لدقتها ووضوحها. 
وأن تحليل الأشياء والطبيعة في إطار وقائع حقيقية لا يجوز النظر 
إليه إلا من خلال عمليات حسابية هذا من جهة» ومن جهة أخرى تأثر 
ديوي بصراع الأفكار لهيجل والصراع الطبيعي من أجل البقاء في 
النزعة التطورية. لقد تأثر ديوي بنظرية داروين حيث يناضل الإنسان 
كغيره من الكائنات الحية من أجل التكيف مع البيئة المحيطة» لكن 
الإنمان: يتمتع يكوه" الإدراك: الكى بستخدم “فريا: العقل اللتغلي “على 
المصاعب والعقبات التي تعوق تكيفه. وعلى هذا النحو نجد أن ديوي 
شأنه شأن جيمس وشيللر يرفض الاهتمام بالاعتبارات الميتافيزيقية؛ 
إنه رقص التسلن ديق النكر و العمل 

ثانياً: إن العادة هي عنصر أساسي في الطبيعة الإنسانية ومن 


ثم فهي تؤلف الذاتء إنها تشتمل على عنصرين متحدين أحدهما 
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فسيولوجية خالصة إنها حساسة ومرنة وقابلة للتكيف. وإن جوهرها 
يعد تنظيماً مكتسباً لسبل وأنماط الاستجابة. ومما يعزز فكرة الوحدة 
عند ديوي هو وجود تشابه كبير بين العادة والوظيفة الفسيولوجية. 
فالعادات تضم في داخلها الأحوال البيئية المحيطة جنباً إلى جنب مع 
المجتمع أو الأفراد الإنسانيين. وتتسم العادة بالآلية ومدعمة 
فسيولوجياً. والشخصية أيضاً تتسم بالوحدة والتكامل» من حيث تشابك 
العادات وتأثر بعضها بالبعض الآخر. والوحدة التي تشير إليها فلسفة 
ديوي تبرز أيضاً الانسجام والتناغم بين العقل والعادة. 


إن ديوي في بحثه عن العادة يعلن وبغرابة شديدة أن العادة 
هي أساس الطبيعة الإنسانية وجوهرهاء وأما الأفكار والتصورات 
التي تتولد عن العقل فهي مجرد وسائل للمحافظة على بقاء الإنسان 
وتكيفه مع المحيط الذي يعيش فيه. وقد كشف تحليل ديوي للعادة عن 
وجود وحدة بين النشاط الفطري والمكتسبء والعادة أقوى بكثير من 
الدافع» فهي ليست منفصلة عنه والدافع بدونها لا يمثل شيئاً. والعادة 
تستخدم الدوافع النقية وتؤلفها وفقأ لعالمها ومن ثم يصعب التمييز بين 
العادة والدافع الطبيعي. وفي نظر ديوي أيضاً أن الدافع والعادة» هما 
المحددات الأولية للسلوك. وأن الحاجة تنمي التفكير واهتمام ديوي 
بالعادة كعنصر أساسي في الطبيعة الإنسانية يعد من هذه الزاوية بحثاً 
برجماتياً فديوي يقر الوحدة والاتصال وعدم الفصل بين النشاط 
الفطري والنشاط المكتسب. 


والجدير بالذكر أن اهتمام ديوي بالعادة يختلف عن غيره ففي 
حين اهتم ديكارت بالعقل واهتم روسو بالعناصر الطبيعية في الإنسان 
واهتم برجسون بالحدسء» اهتم ديوي بفكرة العادة» فاهتمامه بالعادة 
أدى به إلى أن ينسب إليها أشياء مثل الملاحظة والتنبؤ والإدراك. 
فازدياد العادات ومرونتها ينمي الملاحظة ويزيد من التنبؤات ويثير 
الخيال. بينما اقتصر دور العقل عنده فى الاكتشاف والتذكر. أما 
وظيفة الدافع تنحصر في تحريك التفكيرء وإثارة التأمل. بينما يختص 
التفكير باختراع الوسائل» وتوجيه التقنية. وكلها وسائل وأدوات 
للمحافظة على بقاء الإنسان وتكيفه مع البيئة من حوله. 
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ثالثاً: إن اهتمام ديوي بالفعل والعمل قاده إلى إنكار كل 
الفلسفات الميتافيزيقية التي تتجاوز حدود العالم الواقعي» ولذا فلا محل 
للنظر إلى الفلسفة المثالية والفلسفات الثنائية في إطار عالم الخبرة 
الذي لا يعتريه أي انفصال. ومن هنا تهيمن فكرة الوحدة على ديوي 
هيمنة تامة» لقد كان ازدرائه للثنائيات الفلسفية شغله الشاغل؛ إنه لم 
يجد في تاريخ الفلسفة سوى معارك جدلية. حتى أن الفكر الحديث في 
نظره لم يكن في مقدوره أن يتخلص من الثنائية. والأداتية عند ديوي 
من هذه الزاوية تختلف عن الفكر الكلاسيكي الذي شوه طبيعة الحقيقة 
ووظيفة المعرفة وفصل بين الفكر والواقع. 


إن تكامل مناهج العمل عند ديوي يعبر في أساسه عن فكرة 
الوحدة» وبالنظر إلى العمل الذي تتجه إليه الأداتية نجد أن المعرفة من 
جهتها سبيل إلى العمل» إنها ضرب للعمل التطبيقي وطريقة للتفاعل. 
فالفكر يعد تجريبيآء والخبرة ليست مستقلة عن الأفكار وإنما تهتدي 
بهاء وارتباط الفكر بالحقيقة الواقعية يجعل العمل يحيا في قلب 
الأفكار. وبهذا تكون المعرفة أداتية ومتوسطة. والثورة الكوبرنيكية 
التي زعمها ديوي في المعرفة تؤكد على فكرة الوحدة بين الذات 
عارفة وموضوع معروفء والمعرفة بما تنطوي عليه من وحدة تهتم 
بتغيير الواقع ليكون مقبولا وذلك نابع من كونها أداة أو وسيلة. 
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الفصل الخامس 
آلفين توفلر وتوقعات المستقبل 
مقدمة 


إن تجارب الماضي وما يكتنفها من أسرارء وغموض 
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الماضي ومجاهل المستقبل؛ كلها علامات لا تقدم نبأ يقينيء وكلها 
عوامل تجعل التنبؤ التاريخي في قلق واضطراب؛ ولهذا تباينت 
وجهات النظر بين من يقبلونه ويدافعون عنه» وبين من يرفضونه 
رفضاً تاماً. و الحكم بأن مسيرة التاريخ تنتظم وفق قوانين معينة يعد 
حكماً عشوائياً يقضي على كل جهدٍ بشري مناهضٍ للاضمحلال الذي 
يقتلع كل شيء من جذوره» ويجتاح كل الأمم والإمبراطوريات في 
التاريخ على السواء. والتنبؤ التاريخي كما صوره توفلر يعد لوناً من 
ألوان التنجيم. إذ الأحداث البشرية متغيرة ومتقلبة, ولا تسير وفقاً 
لقوانين ثابتة ومطلقة. والعلم لا يمكنه أن يقدم تنبؤات دقيقة حوله. وقد 
كشف التحليل الاجتماعي لتوفلر أن التغير هو العامل الأساسي الذي 
تنتظم أحداث التاريخ كلها وفقاً له. 


توفلر والتنبؤ التاريخي 


حلقت أمام آلفين توفلر9» رؤية نظرة جديدة إلى التاريخ ترتد 
في أساشها إلى أصول برجماتية. وتوظار كغيره من الإرجماتيين: ينبذ 
التصورات الميتافيزيقية المجردة» والقضية البرجماتية لا تعد صادقة 
إلا بقدر ما يتولد عنها من نتائج عملية نافعة» وفي ميدان التاريخ تؤكد 
البرجماتية أن المعرفة الصادقة عن الماضي تؤدي إلى معرفة 
تاريخية مفيدة» لقد درس توفلر تاريخ الجنس البشري منذ أقدم 
عصوره فوجد أن التغيير هو العامل الأساسي الذي يتحكم في التاريخ 
لا تهتم بالتصورات الميتافيزيقية المجردة وإنما تهتم بالتصورات التي 
يكون لها آثار عملية. ولكي نتيقن من معنى التصور العقلي فيجب أن 
ننظر في أي الآثار العملية يمكن أن تتولد بالضرورة عن حقيقة ذلك 


(*) آلفين توفلر (704/16:7 10715ى) ولد في 3 أكتوبر 1928» كاتب ومفكر أمريكى وعالم في مجال 

دراسات المستقبل: 7ا11111010) تم ترجمة كتبه إلى عدة لغات عالمية. متزوج من هايدي توفلر وهي 

كذلك كاتبة ومستقبلية» يعيشان في لوس أنجلس. كتبا معا الكتب التي ظهرت باسم آلفين توفلر. في كتابه 

الموجة الثالثة يبيّن توفلرثلاثة أنواع من المجتمعات» مستندا على مفهوم "الموجات"- كل موجة تزيح 

المجتمعات والثقافات الأسبق جانبا. 
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التصورء وبعض هذه الآثار سوف تشكل المعنى الكامل للتصور634, 
وكان من نتيجة اهتمام البرجماتيين بالتركيز على الآثار العملية 
للفكرة. ازدراء للميتافيزيقا. 


والنقطة التي ستكون محل الدراسة في هذا البحث هي مسألة 
وجود "توقعات مستقبلية" إنها مسألة برجماتيةء» لقد كانت قضايا 
القرن العشرين هي الأرض الثابتة التي انطلق منها توفلر لتوقع 
صدمات مستقبلية» لقد رأى أن كلمة احتمال أو توقع هي الكلمة التي 
تناسب تماماً تلك الدراسات والأبحاث التي تهتم بالقضايا والمشكلات 
المستقبلية. وسنحاول الآن إلقاء مزيد من الضوء حول هذه النقطة. 


أولاً: فكرة التنبؤ: 


ساد الاعتقاد لدى البعض بأن التنبؤ في العلوم الإنسانية؛ 
وبخاصة التاريخ؛ لا يقل أهمية عن التنبؤ في العلوم الطبيعية. ومن ثم 
فإن هؤلاء يتمسكون بالقول بأن التنبؤات التاريخية ليست غيبية؛ 
ولكنها علمية قائمة على أسس قانونية» وحتى إذا لم تبلغ درجة من 
الدقة كما هو قائم في العلوم الطبيعية؛ فان ذلك لا يعني استحالتها؛ لأنه 
يمكن أن توجد تنبؤات بعيدة المدى واسعة النطاق لا تتناول 
التفصيلات الجزئية.(35© صحيح أن التنبوات في التاريخ ليست غيبية, 
لكنها في الوقت نفسه ترتبط بأفعال الإنسان» وهذه هي الأخرى لا 
يمكن الاعتماد عليها لاختلافها وتنوعها. 

وبالإضافة إلى ما سبق يجعل بعض الآخرين كلمة [تنبؤ] 
قاصرة على العلوم الطبيعية وحدهاء ويعدون التنبؤ من المسائل التي 
يستحيل تطبيقها في التاريخ. يقول كارل بوبر :"إن الاعتقاد بالمصير 
التاريخي مجرد خرافة»؛ وإنه لا يمكن التنبؤ بمجرى التاريخ الإنساني 
- نووم دهن 00 11016 تتتمعك؟] وتطررمدملتطط ]0 ردمأدتط1 ى - علمدء] :ز11نط1 (334) 
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بطريقة من الطرق العلمية أو العقلية". ©63) وآلفين توفلر هو كذلك 
يرفض استخدام كلمة "تنبؤ"؛ لأن الأحداث البشرية مليئة بالمفاجآت 
والمصادفات والصراعات والاضطرابات والتقلبات 0377 والتنبؤ كما 
أوضحه توفلر في كتابه "تحول السلطة" لا يقدم لنا معرفة دقيقة 
بالمستقبل» فالحياة حافلة بالمفاجآت السريالية. وحتى النماذج والبيانات 
"الجامدة" ظاهرياً كثيراً ما تقوم على افتراضات"مرنة" خصوصاً 
عندما تتصل هذه الافتراضات بالأمور البشرية:(6358 والتنبؤ في ميدان 
التاريخ - على هذا النحو ‏ لا يحظى بقبول عام؛ وذلك لأن الأفعال 
الإنسانية ليست خاضعة لقوانين ثابتة كقوانين الطبيعة؛ ومن ثم فإن 
الاعتقاد بأن التنبؤ في العلوم الطبيعية يصلح أن يكون عنصراً أساسياً 
في التاريخ إنما هو اعتقاد لا تؤيده وقائع التاريخ وحوادثه؛ إذ قد 
يصدق التنبؤ التاريخى فى بعض الأحيان لكنه لا يكون كذلك دائماء 
لكن التنبؤ في العلوم الطبيعية يتسم بالدقة والصدق الدائمين. 
وباختصار فإن التاريخ سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل 
حافل بالهزات التي لا يمكن التكهن بها. 


يرفض توفلر التنبؤ التاريخي؛ لأنه يعد لوناً من ألوان التنجيم؛ 
حيث الأحداث البشرية متغيرة ومتقلبة ولا تسير وفقاً لقوانين ثابتة 
ومطلقة» والعلم لا يمكنه أن يقدم تنبؤات دقيقة حولها. واهتمام توفلر 
ينصب حول التحليل الاجتماعي» وعملية الاتصال بين الحاضر 
والماضي إنما تأتي كنتيجة للتحليل الاجتماعي وليس التنبؤ. لقد استبعد 
توفلر التنبؤ ولكنه بدلاً منه استخدم وسيلة بحث متميزة أطلق عليها 
اسم التحليل الاجتماعي"تقدم الموجة".(639 )ومن ع5" 500121 
715 ". لقد استطاع توفلر من خلال وسيلة البحث هذه أن يحدد 


(336) كارل بوبر - بؤس الأيديولوجيا - نقد مبدأ الأنماط في التطور التاريخي ‏ الطبعة الأولى 
[الطبعة العربية دار الساقي 1992] ص : 5. 

لصسغط. تدع 1011 /سسرمء. د 0170111 1كقمط. ؟595591//: خط 37م 
(335) آلفين توفلر"تحول السلطة بين العنف والثورة والمعرفة" تعريب ومراجعة د.فتحي حمد بن 
شتوان»نبيل عثمان.(مكتبة طرابلس العلمية العالمية 1996) ص :11. 
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اتجاه سير أحداث المجتمع. وقد كشف له التحليل الاجتماعي أن التغير 
هو العامل الأساسي الذي تنتظم أحداث التاريخ كلها وفقاً له. 


وقد أشار بول كيندي إلى وجود اختلاف زمني ومنهجي بين 

توائية الماضي .والثيز بالمستقيل؟ فالناضي . ينتمي ' إلى التاريخ؛ 
والمستقبل بدوره مجهول لنا تماماً؛ ومن ثم لا يوجد تنبؤ يقيني:(340) 
يعتمد بول كيندي هنا على التأمل في عمليات قيام وتدهور القوى 
العظمىء والاستفادة من دروس الماضي» حيث ينطلق من دراسة 
وتأمل ما هو معلوم إلى توقع المستقبل» والتوقع على هذا مرتبط 
بالوقائع التي تدخل في طي التاريخ. نلاحظ أن بول كيندي قام بعملية 
تند لإوقائع والأحداث الناريهية الكيرئ: ثم ورضع لها قرضيا سيره 
واعتقد أن هذا الفرض يستطيع أن يساعدنا على التنبؤ بما سيأتي في 
المستقبل» ومن حسن الطالع أن هذا الفرض قد ساعده على التنبؤ 
تمصون ‏ إمياطؤورية عطي :كافين اطورية الإكفانت النيونية ‏ لكننا 
نرى أن هذا الفرض هو مجرد اعتقاد وإنه إذا صح في موقف ما فإنه 
سيثبت بكل تأكيد فشله في مواقف أخرى لأن التاريخ الذي نعيش فيه 
هو تاريخ الإنسان» فالإنسان هو الذي يتحكم في الأحداث ويسيطر 
عليها. وباختصار فإن التغير ‏ كما وصفه توفلر - وتعقل الماضي 
عند بول كيندي لا يؤديان إلى تنبؤ بالمستقبل؛ وإنما إلى توقعات 


يأك التنبؤ التاريخي من اختيار بعص النماذج والأنماط 
المتشابهة في مجرى تاريخ العامة ؛ ومحاولة المماثلة بينها وبين حياة 
هي التي يمكن أن تتكيف مع التنبؤ ترجع الحضارة إلى ثقافة حية لها 
خصائص العضويات حية المستقبل. إنها تقوم وتسقط في دورات 
حياة» ومؤرخو العالم يحددون المجتمعات المتمائلة التي مرت عبر 


اع 1 الإممع] - ماع20 أدع01 عط 01 1211 سه عكل1 عط - ابوط نتلعصوع] (فدمم) 

:2 [1988 
- بول كيندي - القوى العظمى ‏ ترجمة دكتور عبد الوهاب علوب [دار سعاد الصباح 1993 ] 
ص : 617. 
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دورة كاملة. والحضارة الرومانية كانت قوية يوماً ماء وأصبحت الآن 
بائدة. وكذلك الحضارة البابلونية» المياناء الصينية» الهندية» السريانية؛ 
ومجتمعات أخرى6410©. ويصف إيزيا برلين موقف الفلاسفة 
والمؤرخين الذين تمسكوا بالتنبؤ التاريخي واندهشوا بما أحرزته 
العلوم الطبيعية من تقدم في شتى المجالات - بأنهم يميلون إلى البحث 
ذاته إلى الربط بين حوادث التاريخ وإخضاعها لقوانين تنظمهاء وتنظم 
حركتهاء وذلك على غرار الطبيعة ابتغاء فهم الماضي» ورأب الصدع 
بينه وبين المستقبل» أو عبور الهوة التي تفصل بينهما. 642 من هنا 
ترتبط فكرة التنبؤ ارتباطاً شديداً بالنظرية الدورية؛ حيث يعتقد دعاة 
هذه النظرية في وجود عملية دورية في التاريخ» تخضع لقوانين عامة 
ثابتة تنطبق على الماضي كما تنطبق كذلك على الحاضر والمستقبل؛ 
ومن ثم يمكن على أساسها التنبؤ بسير حوادث التاريخ. 


ثانياً: التنبؤ ودعاة النظرية الدورية في التاريخ: 


إن فكرة التنبؤ التاريخي فكرة قديمة تضرب بجذورها في فكر 
ابن خلدون؛ وذلك لارتباطها بنظريته الدورية. وترجع أهمية نظرية 
ابن خلدون في التاريخ إلى أنها تهتم بدراسة الأحداث التاريخية بحثاً 
عن القوانين التي تكمن خلفها.647 واشبنجلر وتوينبي أيضاً قد بحثا 
في التاريخ عن القوانين العامة التي تتكرر لدورات دائمة التكرار (644) 
يقول اشبنجلر: "ففي مصائر الحضارات المتعددة التي تتبع الواحدة 
منها الأخرىء أو تلامس الواحدة منها الثانية» أو تغمر هذه تلك 
بظلالهاء أو تخمد إحداها أنفاس الأخرىء. أقول في مصائر هذه 


لمطغط. حم تاء 1لع:1م ممع .1751م اك نط 0110 11515.15 // نماخط راكقم 
,1655 77أ5اعكتمنا 0:21010] , 7الء10][ ده 5ووويء تناه طمتد15 سصتامء4258ة0) 
.3 :2 [1969 , 102001 
أعنط0 صذ عم )نل - كته حكل8 ابوط - توطادرمدملئط2 014 دنلعمرماء توعص ]1 عط (043) 
.9 - 108 : 22 [011لا كعاظ ]صة][تساعة81ة -ععتط]' عسساهم7ا - 
روبرت لافون ‏ جرامون ‏ قضايا الساعة ‏ ترجمة نادية القبانى [ شركة ترادكسيم 
7]] ص : 67 - 68 . 
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الحضارات يبضغط كامل محتوى التاريخ البشري".(0645 فالحضارات 
حسب هذه النظرة لها دورة حياة كالكائنات الحية سواء بسواء وهذه 
العفاية فى قطر التعصن تتطوي على الي 


وتوينبي كذلك لا يعترف إلا بالنظرية الدورية في التاريخ» إنها 
النظرية التي تؤكد أن أحداث التاريخ تخضع لعملية دورية؛ يقول 
توينبي: "إن المسلمة الأساسية هي أنه في المسارات المتعاقبة أو 
المتزامنة للحضارات المعروفة المختلفة ‏ المصريةء. العراقية. 
الميونية الهندية. والشرق. الأقسي» الميليفية والتبور يق الإبر ابيةء 
الجر سيقبر لحر يي نو الذر وي الأوسسطات بطلسا لكر : التاريحية على 
دلالة عميقة وتكرار دائم عميق للخبرة الإنسانية على نطاق 
واسع".(0646) ورأى أن الميادين المعقولة في الدراسة التاريخية هي 
المجتمعانة التى_ لها افتد ادف : المكان والؤفان 6471 أو كما ذكن لشن 
أن توينبي قد بدأ بإثبات أن الحضارة هي الوحدة الوحيدة المتعقلة 
للدراسة التاريخية. (045) ومن هنا فإن إحدى وعشرين حالة متمائلة في 
التاريخ قد كشفت له عن وجود قوانين ثابتة تتحكم فيها وفي حركتها. 
فنظرة توينبي إلى التاريخ هكذا تستوعب في جوفها فكرة التنيؤ. 


وهاو؛ وشتراوس قد أشارا إلى أنه توجد أربع دورات في 
التاريخ» ليشي ال "تحولات", وتماثئل إلى حد بعيد فصول السنة 
الأربع. تبدأ ب "الارتفاع" المماثل للربيع؛ أي المرحلة التي تنمو فيها 
الحياة وتصبح الأيام أطول ويزداد التفاؤل. والارتفاع الأخير في 


5) أسوالد اشبنغلر " تدهور الحضارة الغربية " ترجمة أحمد الشيباني ‏ الجزء الأول [ 
منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 1964] ص : 214. 
0 اعدده1] دمر - الاعتامط' 1د815)011 عاءء© - .[ 10مصخ عءطمروه4610ة0) 
17 :م [1964 مدعتاع طخ تعل8 ]| كلاتاأعدوعط 01 عوك عطا 
أرنولد توينبي - الفكر التاريخي عند الإغريق - مقدمة الطبعة الإنجليزية الثانية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ ترجمة لمعي المطيعي [ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990 ] ص : 37. 
'تا1] وعتطمهده1تطط لم50 لصة لوعته)1115 ممعل710 .ذخ سننقاتط مكامرهك 347) 
14 :2 [1963 -ع2011ا 


(345) ه.و.وولش "مدخل لفلسفة التاريخ" ترجمة أحمد حمدي محمودء مراجعة محمد بكير خليل 
[مؤسسة سجل العرب 1962] ص : 222. 
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الولايات المتحدة حدث بين عامي 1946- 1964. والتحول التالي هو 
ال "صحوة" المماثلة للصيف حيث فترة ازدهار الحياة فى أشكال 
عدة» ربما إلى درجة أن الأشياء تبتعد نوعاً ما عن السيطرة. وأن 
صحوتنا الأخيرة كانت هي ثورة الوعي من 1985 - 1995 والتحول 
الثالث هو التكشف الممائل للخريفء وعندما تموت الحياة مرة أخرى, 
يقصر النهار وتنحدر الأشياء إلى التشويش وعدم التحكم. وكان 
الانكشاف الأخير في الولايات المتحدة هو الور التفاقية من 1960 
ثورة الوعي. والتحول اراب هو ال "أزمة" 5 تماثل أكثر الشتاء. 
وأثناء الأزمة» فإن البذور التي بذرت في الخريف يجب إحياؤها خلال 
الأيام القصيرة الباردة والحياة القاتمة التي لا ترحم. نحن في الأزمة 
الآن وإنه من المرجح أن تستمر حتى عام 2025. وهؤلاء الذين نجوا 
من الأزمة سوف ينعمون بدفء ووعود قدوم ارتفاع الربيع.649) إن 
هذه النظرة إلى التاريخ تشبه نظرة اشبنجلر من حيث المماثلة بين 
دورات التاريخ وفصول السنة الأربع. ولكن هذه النظرة قد جعلت 
الولايات المتحدة محور التاريخ» إن ذلك التشبيه الذي قدمه هاو 
واشتراوس يفسح المجال للتنبؤ. 


توفلر واحتمالات المستقبل 


| ولننظر الآن في نظرية توفلر في التغير» وما يترتب عليها 
من آثار عميقة؛ فالتغير هو نقطة البدء التي انطلق منها توفلر لدراسة 
تاريخ العالم؛ إنه العلة الأساسية أو السبب المباشر لما يحدث في 
عالمنا المعاصر من أحداث» ويستطيع توفلر من خلال التغير أن يعين 
على حد قوله اتجاه المجتمع لكنه لا يستطيع أن يستقريء المستقبل 


)348١طخخم: أعنلع1م-سطتع وم -لدعة1ماقتط- 24668 1/عاعتاكه /حامء. 2 طملدع مكاعع؟//‎  - 
5م لاع نام كط -)11515-19111-125ع-15طا‎ 
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ومن ثم فإنه يرفض فكرة التنبؤ بالأحداث المستقبلية وإنما بإمكانه أن 
يقدم احتمالات أو توقعات مستقبلية. 


أولاً: التغير وتوقعات المستقبل: 


رأى توفلر أن التغير©» هو العملية التي يتحكم بها المستقبل 
في حياتنا. 255 والتسارع الهائل» الذي أصبح السمة الملازمة لعملية 
التغير في وقتنا الحالي» قد أصبح في حد ذاته قوة أساسية 651 
فالقضية الأساسية التي اكتشفها توفلر تكمن في الارتباط الوثيق بين 
المستقبل والتغير»ء حيث هذه العلاقة قديمة تضرب بجذورها في 
الماضى البعيد؛ ولكنها اختلت فى وقتنا؛ وقد ترتب على ذلك السرعة 
الهائلة نتيجة للثورة الصناعية. هذا هو الاتجاه الذي سار فيه المجتمع؛ 
وهذا هو كذلك ما يريد أن يوجهنا إليه توفلر؛ لكنه لا يحدثنا عن تنبؤ 
بالمستقبل» حقاً إنه يتحدث عن مستقبلات محتملة لكن ذلك لا يعنى 
بالضرورة التنبؤ في ذاته. ْ 


وتوفلر كمفكر أمريكي معاصر تأثر بالبرجماتية في البحث 
عن الأفكار الحقيقية الصحيحة التي لا تغلدر أرض الواقع معنتشهيداً 
على صحتها وصدقها بشواهد تاريخية» وهذا هو سبيل البرجماتيين» 
فمهمة الحقيقة عند هؤلاء هي تحفقيق فائدة» وبمعنى أدق يجب أن 
يكون لها فوائد عملية أيضأء ومن ثم فالحقيقة لفظ جامع لعمليات 
التثبت من الحقائق كالصحة والرخاء والقوة وغيرها.652 فوليم 
جيمس في أمريكا قد حث معاصريه على أن يتجاهلوا مشكلة"الحقيقة" 


1 0111 1257205 :انا عطا اعتط8 لاط ووعء70م عطا 15 عع مقط )"ز 
ععداط عنقة00 ,غ14 كله80 صوط ] علء510 عتنكن1 - ستحلخ ]ه17 (350) 
1 517101975 102002 
آلفين توفلر - صدمة المستقبل ‏ ترجمة محمد على ناصف - تقديم دكتور أحمد كمال أبو 
المجد [ دار نهضة مصر للطبع والنشر 1974] ص : 1. 
11-13 :52 110 051 
الترجمة ص : 1 -4. 
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المجردة وأن يركزوا على العمل؛ فى"البرجماتية", أو مطابقة الحقيقة 
مع ما هو فعال في ميدان العمل» حيث يبعث الأمل في إنسانية حائرة. 
وفي إنجلتراء فيلسوف الإحساسات والمدركات الرقيقة» ف.ره . برادلي 
تساءل عن وجهة النظر التي حولت العالم إلى"باليه غير حيوي في 
مقولات".(53) وفي إطار البرجماتية نجد أن توفلر اهتم بدراسة تاريخ 
الجنس البشري فوجد أن التغير المنتظم هو العامل الأساسي الذي 
يسود التاريخ كله» وأن عمليات التاريخ خ التي لاحظها توفلر تحدث وفقاً 
لهذا العامل» فهناك تطابق بين التغير والواقع التاريخي وهذه سمة 
برجماتية. إنه لم يهتم بالأفكار الميتافيزيقية المجردة» والفكرة تثبت 


يطلعنا التاريخ كما صوره توفلر على أن التغير هو سمة 
مصاحبة للجنس البشري منذ نشأته على الأرضء ففي الماضي لم يكن 
التغير ملحوظأً؛ بل كان بطيئاً ثم ازدادت سرعته حدةً وقوة» وارتفعت 
معدلاته بفضل تضافر عوامل عديدة حتى أصبح التغير متسارعاًء 
وانعكست هذه التسارعات التي لم تشهدها البشرية من قبل على 
الإنسان وعلى البيئة المحيطة به» بل على كافة الأحياء على كوكبنا. 
يقول توفلر:"وفقدنا التوازن في المجتمع اليوم يتصل مباشرة 
بتصوراتنا غير الواضحة عن مستقبللات محتملة"654. واللحظة 
الحالية ليست أقل تمثيلآ من الانقسام الأكبر في تاريخ البشرية إذا ما 
قورنت في ضخامتها فقط بأول تغيير في المسار التاريخيء ألا وهو 
ارتفاع الجنس البشري من الحالة البربرية إلى الحضارة 20559 في 
إطار هذه النظرة ة إلى التاريخ لا يرى توفلر مجالاً للحديث عن التنبؤء 
وكل ما يسعى لإثباته هو أن المجتمع يسير نحو وجهة معينة. ويتخذ 


4 تطتعاوء17 غ16 بتتعطمهوملئطم أوعمع عط 28.11.15.1‏ مستلصطه33(1ة0) 
.62 [1958 0ع120ا10,ل1آ مهد ممه لماع متطلاعءاد] 
.6 :2 ]5101 عتنكن1 - ستحلى عع ]ه17 354 
آلفين توفلر - صدمة المستقبل ‏ ترجمة محمد على ناصف - تقديم دكتور أحمد كمال أبو 
المجد ص : 487. 
2:21 1510 رككقم 
الترجمة ص : 12. 
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من فكرة التغير دليلاآً لتحديد اتجاه الحياة الاجتماعية وليس التنبؤ 
العلمي الدقيق بما سوف تكون عليه الحياة في المستقبل. 


إن البفة البرجماتية تببدو واض حبحه لارتي قر توفان 


ونتائجها حتى وقتنا الخاضيق: إنه يهدف إلى الريط ير بين الماضي 
والحاضر وهذه علامة أساسية اتسمت بها دراسة البرجماتية للتاريخ. 
فالبرجماتية تؤمن بأن الماضي ينبعي أن يكون تابعاً للحاضرء 
والبرجماتية تدعو إلى نزعة تاريخية أداتيه» ترى أن المعرفة أداة 
الفهم وتوضيح المشكلات الاجتماعية الراهنة. وتمثل هذه النزعة جانباً 
هاماً من الثورة ضد المؤسسات القائمة»ء وتفسيراتها الصورية 
الخاطتة. 6560© من هنا نجد أن توفلر يسعى إلى الكشف عن المشكلات 

الاجتماعية الراهنة لكنه لا يعتمد فى دراسته على تفسيرات نظرية 
مجردة:؛ إذ الربط بين الأفكار والواقع العملي الذي يمكن التحقق منه 
تاريخياً هو جوهر البرجماتية. 


لقد انطلق توفلر في دراسته لعملية التغير المتسارع من 
ملاحظة كورت .777 1ك[ وماريك ع[ءع3122 [س. و. سيرام .60.3777 
دنة06)] التي ترى بأننا في القرن العشرين نسدل الستار على فترة 
زمنية من تارب يخ الجنس البشري تبلغ في مداها خمسين ألف عام؛ وأننا 
أشبه بإنسان ما قبل التاريخ عندما نفتح أعيننا فنرى دنيا جديدة 
تمامآ657©. لقد استفاد توفلر بالفعل من هذه الملاحظة في تقسيمه 
لتاريخ الجنس البشري. 


وبالإشتافة ارولف هذ اقول ورج فناا زاك مركن يكن 
تصويره بعدة طرق؛ حيث لوحظء على سبيل المثال أنه لو قسمت 


(256) دافيد د.مارسيل: فلسفة التقدم ‏ ترجمة دكتور خالد المنصوري - [مكتبة الأنجلو المصرية 
- بدون تاريخ] ص:187. 

: 2 [علع520 ع"1نكن1 - ستكلخ عع11ه1” 357 
آلفين توفلر - صدمة المستقبل ‏ ترجمة محمد علي ناصف ‏ تقديم دكتور أحمد كمال أبو المجد 
ص: 13. 
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الخمسين ألف سنة الأخيرة من وجود الإنسان إلى أعمار طول كل 
منها 62 سنة» فإن النتيجة هي 800عمر تقريبأء قضى منها الجنس 
البشري 650 عمرأ كاملة داخل الكهوف 6559© فعمر الجنس البشري 
حسب هذه النظرة حوالي خمسين ألف سنة» وقد سعى توفلر لكي 
يوضح نظريته في التغير أن يقسم عمر البشرية إلى 800 عمر. 
اكتشف أن الكتابة هي العامل الحاسم في التواصل في السبعين سنة 
الآخيرة بين عمر وعمرء والكلمة المطبوعة لم تعرف إلا في خلال 
الأعمار الستة الأخيرة فقط. وقياس الوقت ومعرفته فليس ثمة وسيلة 
دقيقة مضبوطة لقياس الزمن إلا في الأعمار الأربعة الأخيرة. وفي 
العمرين الأخيرين عرف الإنسان المحرك الكهربي. وأما معظم 
الأدوات والأجهزة الدقيقة فإنها لم تعرف إلا في عصرنا هذا ويعني به 
القرن العشرين أو العمر رقم800 659. كل هذه الأمور تصور أن 
التغير المعاصر يشبه تماماً حالة انتقال الإنسان من حياة البربرية 
والتوحش إلى حياة المدنية» والفارق هو أن التغير المعاصر يعد أكثر 
ضخامة في قوته من التغير الأول للإنسان. 


لقد اعتمد توفلر على الخبرة التى توفرت له من خلال دراسته 
للتاريخ إنه لا ينطلق من اعتبارات ميتافيزيقية خالصة فالخبرة 
التاريخية هي أساس دراسته لمشكلات التغير الاجتماعي في القرن 
العشرين» وعند البرجماتيين أنه يجب تناول مشكللات المجتمع من 
خلال جماع الخبرة العيانية التي يسجلها التاريخ» وليس بالرجوع إلى 
مبادئ مجردة قائمة في فراغ. 369 إن هذا هو طريق البرجماتية الذي 
سعى توقلر إلى إتباعه دون الرجوع إلى أي اعتبارات ميتافيزيقية أو 


الترجمة ص: 13 - 14 11022 (03355) 
الترجمة ص: 14. 2:2 1510 350 


360) دافيد د.مارسيل: فلسفة التقدم_ ترجمة دكتور خالد المنصوري ‏ ص:186- 199. 
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وبالإضافة إلى ما سبق فالحيلة الذكية التي رسمها توفلر 
ب ه. ج ولزء ويبدو أنه قد قرأ بإمعان شديد أعماله التي صور فيها 
معالم تاريخ الإنسانية» وتأثر بالذات بالحيلة الذكية التي أوردها في 
نهاية كتابه» والتي يقول فيها ولز: "علينا أن نتصور أن تاريخ البشرية 
بأكمله مقسم إلى اثنتي عشرة ساعة:» وأننا نعيش في ظهيرة اليوم 
الإنساني الطويل. وستمثل كل ساعة من يومنا هذا عشرين ألف سنة» 
إحدى عشرة ساعة ونصفاً لم يسجل فيها شيء. ونحن لا نعرف فيها 
شخصاً ولا حدثاً؛ وليس هناك حتى الدقيقة العشرين قبل الساعة الثانية 
عشرة أي شيء. ثم تبدأ أوائل آثار المدنيتين المصرية والبابلية. وليس 
عمر الأدب والفلسفة والعلم الإغريقي التي جرت عاداتنا أن نسميها 
بالقديمة إلا سبع دقائق فقط. وفي الساعة الثانية عشرة إلا دقيقة كتب 
دقيقة منذ أن بدأ الإنسان لأول مرة يجعل الآلة البخارية تقوم له 
بعمله(61©. وسواء تصور ولز عمر الزمان البشري على أنه مقسم إلى 
ساعات» أو تصوره توفلر على أنه مقسم إلى أعمار تنتهي إلى العمر 
رقم 800 فإن كلا من ولز وتوفلر يشتركان في أن التغير هو السمة 
الملازمة للجنس البشريء إلا أن قراءة تاريخ العالم عند ولز لا تطلعنا 
على فكرة التنبؤ» وأما توفلر فإنه يرفض التنبؤ التاريخي منذ البداية. 


إن استكاق 'الزامن: واسنتشر امنأفاق المستفيل و الحتمالاك فوح 
ظواهر أو حوادث بعينها هي خاصة برجماتية غمرت بسحرها نظرة 
توفلر إلى المستقبل» وتوفلر شأنه شأن جيمسء فطريق جيمس قاده إلى 
المستقبل صوب التفسير البرجماتي الذي قدمه القرن العشرون لمعنى 


عكنآ 01 17مادل] ستحاط د عصتع8 - توتدمأوتط 01 عستلات0 عط .0 .8 ولاء3610117) 

. 1161-1162 : طط [1934 مأمه101' ,مملمهم.ط] مستعلصد31 سد 
هاج. ولز - معالم تاريخ الإنسانية ‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ الجزء الأول [الهيئة 
المصرية العامة للكتاب] ص : 1605 - 1606. 
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التقدم والخبرة التاريخية. 662 وفي إطار هذه النظرة نجد أن توفلر 
يخضع لمؤثرات برجماتية لا تصورات مجردة والخبرة وحدها هي 
التي تتحكم في توقعات توفلر للمستقبل. 

وعندما يتحدث توفلر عن صدمات مستقبلية فإنه في الواقع 
يتحدث عن المشاكل الراهنة التي حلت بالجنس البشري نتيجة لتسارع 
التغيير الذي بدا واضحاً في القرن العشرين بالذات فأدى إلى فقدان 
التوازن في المجتمع والبيئة الطبيعية بل وكل الكائنات الحية ومعها 
الإنسان أيضاء إن توفلر يسعى إلى أن تسترد الطبيعة سلطانها وهذه 
كذلك هي روح البرجماتية يقول جون ديوي وهو أحد هؤلاء 
البرجماتيين العظام: "إن مكنة الطبيعة 01 1226102قطاء106 ع1" 
)م شرط للمثالية العملية والتقدمية فى العمل" 6633 إن 
البرجماتية» كاتجاه في الفلسفة» يدل على الإصرار على الفائدة أو 
النتائج العملية باعتبارها اختباراً للحقيقة. وفي جانبها السلبيء فإنها 
تعارض ما يطلق عليه بالنزعة الشكلية أو عقلانية الفلسفة العقلية. 
أعني أنها تخضع للنظرة القائلة أن التصورات والأحكام والعمليات 
المتعقلة تمثل الواقع وعمليات الواقع. وتعتبرها مجرد رموزء 
وفروض» وخطط يقسمها الإنسان لتسهيل وإعادة إمكانية الاستعمال» 
أو تجربة الواقع. وهذا الاستعمال» أو التجربة هو اختبار حقيقي 
لتجربة واقعية, لهذاء فإن البرجماتية في جانبها الإيجابي» تبدأ كمعيار 
لبعض من حقيقة الاختبار غير العقلي» مثل العمل» وإشباع 
الاحتياجات» والإدراك في السلوك» وإمكانية الكائن العائش» وأن 
يحكم على الواقع بهذا المعيار في استبعاد كل ما عداه.(64) وخلاصة 
هذا كله التأكيد على الواقع العملي» وهذا هو سبيل توفلر في دراساته 
للاحتمالات المستقبلية. 


(362) دافيد د.مارسيل: فلسفة التقدم ترجمة دكتور خالد المنصوري ص:5. 
1062]05 2] "تطمودملتطم صذ صمتاعنتكصمعع1 صطم1 بوعبوعح][(ة»ة0) 
4 - 73 :مم [1151313:1954 مدع عدخ كاعم عط نز معط 1[طنام 
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ثانياً: التغير واتجاه أحداث التاريخ: 


أن الأحداث 5" 51 الداتريية نصيفة حامة نحل 
نأنها. امغقدة .وغامطية. إلى تجانت: كوئها حافلة” بالمضادفات 
والصراعات والمفاجآت والاضطرابات والتقلبات ومن ثم فإن العلم 
يعجز عن تقديم تنبؤات دقيقة حولها. يقول توفلر: "إنه من التفاهة 
المبالغة في قدرة العلم - حتى الآن - على أن يتنب بأحداث معقدة 
تماماً. ""(065) إن نظرة توفلر إلى التنبؤ التاريخي هكذا تد تتوافق مع نظرة 
بوبر للتاريخ يقول بوبر: "والتنبؤات الاجتماعية الدقيقة المفصلة هي 
إذن مستحيلة" (666 وبالطبع كما ذكر توفلر فإنه لا أحد يستطيع أن 
"يعرف" المستقبل بأي معنى مطلق. إننا لا نستطيع إلا أن ننظم 
ونعمق افتراضاتناء وأن نحاول أن نرد إليها الاحتمالات.667 وقبول 
التنبؤات التاريخية هكذا يعد لوناً من ألوان من التنجيم» وإن استندت 
إلى وقائع وحوادث ماضية؛ فالمستقبل مجهول تماماً؛ لأن التاريخ لا 
يطلعنا على تكرار عمليات دائمة لا تتوقف كالعمليات الطبيعية التى 


وتوفلر شأنه شأن البرجماتيين لا يعترف إلا بالفكرة التي 
يؤيدها الواقع وتلك هي الروح الأمريكية. فالبرجماتية وهي الاسم 
الذي وضعه بيرس عنواناً لأهم مقال عنده تشير إلى الاختبارات 
النفعية باعتبارها معياراً للحقيقة. ووليم جيمس يحاجي بالقول في 
كتابيه"البرجماتية»" و"معنى الحقيقة" بأن الحقيقة اختراع» ونحن 
نخترعها. والحقيقة وظيفية. إنها شكل من قيمة تتوسط القيم الأخرى 


.1 : 2 غ501 ع1ناكنا1 - متح[خ 101161 3650 
المجد ص :488. 
(366) كارل بوبر ‏ بؤس الأيديولوجيا ‏ نقد مبدأ الأنماط في التطور التاريخي ص : 25. 

.6 : 2 عاع50 عختنكد1 - سمتكلك 10181 367 
المجدر ص : 487. 
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في تجربتنا. ولا يمكن أن نتكلم عن أي حقيقة أكثر وإنما حقائق. وكأنه 
يوجد فقط تساؤل في كل مرة عن استخدام اختبار نفعي لأي حكم؛ 
والنظر فقط إلى حالة جزئية وتجربة فردية خاصة: 6650 من هنا نجد 
أن آراء توفلر تتبع هذا النهج البرجماتيء فهو لا ينطلق من تصورات 
نظرية عقيمة وإنما المنفعة أو تحقيق فائدة عملية» ويتبدى ذلك من 
بحثه في المشاكل الراهنة التي اتسم بها القرن العشرون وما ترتب 
عليها من نتائج والدعوة إلى تجنب آثارها مستقبلا. وإذا تكلمنا عن 
دور العقل فسنجد أن دوره الحقيقي هو الواقع فهو مقيد به ولا يغادره 
إلى ما وراءه فهو يخترع الماهيات اختراعاً. 


اكتشف توفلر أن الظواهر التي نشهدها في عالم اليوم تعد 
اتككابا: الأحدات الشاطد؟.#فالتخليل: الاحتماعو : وين “التنيق .هل 
الوسيلة التي أدت به إلى توقع موجة ثالثة من التغير. رأى توفلر أن 
أحداث الماضي تؤثر علينا الآن» فلاحظ وجود ارتباط وثيق بيننا وبين 
أحداث الماضى؛ فالأحداث المعاصرة ليست هي التي تتألق على نحو 
فوري فقط؛ بل إنه يمكن القول بأننا نشعر بكل تأثيرات أحداث 
الماضي في شكل جديد. فوجد توفلرء على سبيل المثال» أن حرب 
البليبونيز بالمعايير الحديثة ثة لا تمثل إلا مناوشة صغيرة. وعندما اقتتلت 
أثينا واسبرطة وعديد من مدن الدول القريبة» ظل باقي سكان الكرة 
الأرضية لا يشعرون بالحرب ولا يعلمون عنها شيئاً 669 نلاحظ هنا 
أن توفلر لا يعتد بالتنبؤ التاريخي؛ ولكن اهتمامه ينصب حول التحليل 
الاجتماعي؛ لكي يفسر به كل ما يحدث من أوضاع في عالم اليوم؛ 
فعملية الربط بين الحاضر والماضي إنما تأتي كنتيجة للتحليل 
ا . ' 
0+ 17م1050نط2 سدعتتعسة 1181 .2 .0 .07 الى وعمتعنن365(18) 


0مغ805] 9ع10معط) ‏ 02337-لمعوع مغ «ملنواعا1 ص1 ل0عتمعل1كممء #إالدعلاتمه 
7( [1911 تإمومصطمن ممه لاعمعن] ,مممطتعطاد 


4: 2 عاعصطد عتتطناظ - ستحتلخ ع11ه369710) 
- ألفين توفلر - صدمة المستقبل ‏ ترجمة محمد علي ناصف - تقديم ؟أحمد جمال أبو المجد 
ص : 16. 
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يعمل التغير عمله في التاريخ. إن هذا الحادث أو الحرب التي وقعت 
في منطقة صغيرة في زمان بعيد عنا بعداً كبيراً يؤكد أن التغير الذي 
يشهده عالم اليوم إنما يضرب بجذوره في الماضي السحيق؛ وبإيجاز: 
فإن التاريخ بكامله يحاصرناء وأحداث الماضيء تقفز كما لو كانت 
تثب فوق أجيال وقرون؛ وترتفع لتطاردنا وتغيرنا اليوم!677. لقد 
كشف التحليل الاجتماعي أن التغير هو العامل الأساسي الذي تتعاقب 
أحداث التاريخ كلها وفقاً له؛ فحرب البليبونيز لم تكن إلا حادثاً 
محدوداً؛ ولكن انتشار تأثيرها اليوم إنما يأتي كنتيجة للتغيير» وربما 
يرجع سبب عدم انتشاره في الماضي هو الافتقار إلى وسائل اتصال 


إن حرب البليبونيز في نظر توفلر ليست هي الحادثة الوحيدة 
فهناك أحدات 'أخرى تجعلنا نحس .يقوة التضميتات التصاعدية ورلا 
095 1 1112]176لنك لما يسميه توفلر بمبدأ قفزة الزمن 01 
مكاو-عم) 66 فأعلن أننا عندما نتعقل لا حرب البليبونيز وحدها؛ 
بل كذلك بناء سور الصين العظيم» والطاعون الأسودء ومعركة البانتو 
81 ضد الحاميين و1116 - بل في كل أحداث الماضي - فإننا 
سنحس بوطأة التضمينات التصاعدية لمبدأ "قفزة الزمن". فمال"») حدث 
لبعض الناس في الماضي يؤثر اليوم عملياً في كل الناس. وهذه ليست 
حقيقة دائماً 671 والتغير بهذا المعنى هو عبارة عن حصيلة أحداث 
الماضي التي تفرض نفسها علينا في عصرنا الحاضرء وما نشعر به 
اليوم من وطأة التضمينات التصاعدية لمبدأ قفزة الزمن هو نتيجة لكل 
ما حدث 


الترجمة ص: 16. .5 :2 1010 370) 


ضع 1ل 1612119 قاعع]21 )قم عغطا ضا عمط عمرهد م1 لعمعم مقط نع تعنهط 11 ()» 
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إن التحليل الاجتماعي» وهو طريقة البحث الفعالة عند توفلر 
قد أدت به إلى اكتشاف ظاهرة تسارع التغير التي تميزت بها الحياة 
المعاصرة أو ما سيسميها بنهاية الموجة الثانية وبداية الموجة الثالثة؛ 
فالاختالاف الذي لاحظه توفلر في عصرنا أو العمر رقم 800 هو أننا 
قد غيرنا بصورة جذرية لم تكن موجودة في الأعمار السابقة من معدل 
سرعة التغير؛ فسرعة التغير التي اتسم بها عصرنا قد أثرت في 
إحساسنا بالزمن وحدوث انقلاب في سرعة الحياة اليومية في 
عصرناء ومن ثم فقد اختلف " شعو ر" الإنسان المعاصر بالحياة عن " 
شعور" الإنسان السابق: إنسان الماضي؛ فلم نعد " نشعر" بالحياة كما 
كان يشفر يها الداس في الماحس.. فهذا: هو الاختلات الأنياشي: 
والتمييز الذي يفرق بحق بين الإنسان المعاصر وبين غيره ممن 
سبقوه» ويرجع السبب في هذا إلى التسارع 0م22)10ء1ءعم الذي 
يكمن خلف اللاثبات 26206ة7تمءممطة عم أو الزوال عطا 
51606 ]الذي يتخلل شعورنا ويصبغه. ويؤثر جذرياً في الطريقة 
التي تربطنا بغيرنا من الناس وبالأشياء» وبعموم الكون في الأفكارء 
والفن والقيم.672© توضح هذه المقارنة التي عقدها توفلر بين أناسي 
الماضي وأناسي الحاضر أو بين العمر رقم 800 والأعمار السابقة 
أن تسارع التغير هو سمة تابعة لمجتمع ما فوق التصنيع. هنا لم 
مستخدم نوقلق كلمة: تيو في ميدان «الثار يتسولكدة اينتكد. التخليل 
الاجتماعي لتعاقب الموجات. 

لقد اكتشف توفلر العوامل الأساسية التى أدت إلى انفصالنا 
عن الماضيء فبين أن تغير علاقتنا بالموارد المحيطة بناء والتوسع 
الصارخ في مجال التغير وما ترتب عليه من سرعة خطوه من أهم 
العوامل التي قادت الجنس البشري في هذا العصر أو العمر رقم 800 


إلى الانقطاع عن الماضيء وعدم العودة إليه إلى الأبد» فنحن قد قطعنا 
ما بيننا وبين الماضي من روابط وعلاقات. ونحن أنفسنا قد انفصلنا 


الترجمة ص: 17 .5 :2 1010 072 
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000 الي 
رقم800. (06735 توضح هذه الأفكار كيف استطاع توفلر استخدام 
التحليل الاجتماعي كأداة بحث مقنعة ومرضية له تماماً في دراسته 


لتاريخ الجنس البشري. 


والنقطة التي نود الإشارة إليها هي أن فكرة التغيير التي أسس 
عليها توفلر موقفه مما يحدث من ظواهر في عالم القرن العشرين وما 
أدت إليه من تسارع التغيير نقول أن فكرة التغيير تتسم بطابعها 
البرجماتي وتتحقق فيها أيضاً المبادئ العامة للبرجماتية منها: أولاً: إن 
نهاية البرجماتية وغايتها: على عكس التصور التقليدي لعلاقات الحياة 
والفلسفة؛ فغرض الفلسفة يجب ألا يتيقن من الحقيقة ويتأكد منها وإنما 
يحكم عليها. ثانياً: والحجج الجوهرية الثلاث للبرجماتية هي: أ 
الفلسفات العقلية والتأملية ليست قادرة على إقناعنا؛ فهذه تخلق التسليم 
بمصلحة البرجماتية» ب - الإنسان هو دائماً برجماتي في تفكيره 
بوصفه موضوع للحقيقة؛ هنا فالبرجماتية هي أكثر فلسفة طبيعية 
والوحيدة التي نكون جديرين بها فحسب.ج - تطالب البرجماتية 
بامتلاك "وسيلتها" المعيارية على أساس اتفاق جميع الفلسفات» 
والوسيلة تكون هي المبدأ المشترك بينها جميعاً. ثالثاً. دحض هذه 
الحجج الثلاث وهي: أ جميع الفلسفات العقلية قد تكون خاطئة» ولكن 
تلك الأشكال لا تسلم لمصلحة الطريقة البرجماتية. ب - ومن الحقيقة 
القائلة بأن جميع الفلاسفة يعتقدون» بالطبيعة» على نحو ذاتي 
كالبرجماتيين» حيثء. لا يجب أن ينتج أي تفوق برجماتي من حيث 
المبدأ ولكن لابد أن ينتج هذاء فإما أن تكون تلك الفلسفات الأخرى 
سيئة بقدر ما تعتبر البرجماتية كفلسفة» أو ألا تكون تلك البرجماتية 
سيئة أكثر منها. ج - وتقرر ما إذا كانت البرجماتية تعرض مبدأ علمي 
للوحدة التي يجب أن نميز منذ البداية مبدأ "الوسيلة" البرجماتية عن 


.6 :2 1010 (0373) 
الترجمة ص : 17 -18. 
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تلك "الوسيلة" العلمية للمفكرين مثل بوانكاريه.874 فالملاحظ أن هذه 
الننادى. اللرجفاتة تتطدق: ناما حلى 'ترفان» ‏ إن «يلترم. الواقع بوارا 
يغادره إلى آفاق نظرية» ومبدأ التغيير قد بحثه من منطلق حركة 
التاريخ منذ أن وجد الجنس البشري وحتى القرن العشرين مستخدماً 
بالطبع طريقة التحليل الاجتماعي. 


ويقودنا توفلر إلى البحث في مصطلحين هما من خصائص 
عصر ما فوق التصنيع 61-120115]151211522م510 014 ع38 عطا 
ويعني بهما عملية التسارع 6162260عع2 01 5ءؤ5وعع10م عط]1' 
ومفهوم الزوال ع6ع825162ة) 01 )مءعء2ه0 عط . فالزوال هو العامل 
السيكو لوجي المقائل. لعملية التسان عو التسارح :بعد :القوة :الاحتناغية 
الجديدة التي تتصل بعالم ما فوق التصنيع بينما مفهوم الزوال كعامل 
سيكولوجي فإنه يرتبط بالدور الذي يقوم به في سلوك إنسان اليوم " 
الإنسان المعاصر".675 وينبغي أن نتعلم كيف يغيران من بنية 
الوجود» ويشكلان حياتنا وأرواحنا في صور جديدة وغير مألوفة.©67) 
هنا أيضاً يبرز دور التحليل الاجتماعي للموجات المتوالية عند توفلر» 
إنه توصل من خلاله إلى تحديد مفهوم تسارع التغير ومفهوم الزوال. 


إن مفهوم الزوال هو حلقة الوصل بين نظريات التغير 
بينهماء يسمح لنا بتحليل مشكلات التغير السريع بطريقة جديدة. 
5ق 0ع6م5-طع 81 والزوال هو "الموقوتية" 6107012112655 
الجديدة في الحياة اليومية. إنه ينجم عن المزاج» وشعور اللاثبات 


عطا 1010 «مماممتصمحط1 2ه تتاكتأفسعجط-تقصةى أرعءطلخ ‏ عمجا بكطء34(5) 

06220137 ل13اء50 له إعواءماوتذث لهناعع1اعام[ 01 5غطعلكا عللتأاععموع ]1 

(1909 (227مجط0ن) 320 1133:0350 ,للمصطاك وماأوهم8) 

.6 - 25: 2 5101 ع'تناد1 - سمتكلك 37551011 
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8م11 04 عمناءء6775. وأناسي الماضي والحاضر 
منقادون إلى حياة " أقل وا " نسبياً - أي إن مام تميل إلى أن 
أعلى ل أي حالة : تقصر فيها أمد العلاقات. ) 078) الوا ختهنا فإن دور 
التحليل الاجتماعي للموجات المتوالية عند توفلر يبدو واضحاً جليا في 
تحديد مفهوم تسارع التغير ومفهوم الزوال. 


إن توقعات المستقبل تعبر في أساسها عن الروح الأمريكية؛ 
فتوفلر لم يعتمد على تصورات ميتافيزيقية وإنما كانت قضايا القرن 
العشرين هي الأرض الثابتة التي انطلق منها لتوقع صدمات مستقبلية 
قد الواح الدالم مجتفاد. التكرق اناده جر حزري مانا على نو فت 
توفلر يقول ديوي " فنحن نملك "الفكر" ولكن على طريقة برجسون 
وتفسيره» أي العقل وقد ضبطت أوتاره على أحوال الفعل في المادة 
وفي العالم. "379 فالعقل الذي تكلم عنه هنا ديوي هو العقل المرتبط 
بالوقائع الفعلية في العالم؛ » والأمر بالمثل فيما يتعلق بتوفلر» لقد كانت 
وقائع التاريخ وأحداث العصر وقضاياه ومشكلاته هي الميدان الذي 
يعمل فيه الفكرء إن الطريق الذي مضى فيه توفلر هو نفس الطريق 
الذي مضى فيه البرجماتيون» والمبدأ الذي استمده توفلر من وقائع 
التاريخ يعبر تماماً عن روح الفلسفة الأمريكية البرجماتية. 


ثالثاً: التغير وحضارة الموجة الثالثة: 
رأى توفلر أننا نشهد ميلاد حضارة جديدة» حضارة لا نظير 
لهاء إنها حضارة الموجة الثالثة. فأعلن أن حضارة الموجة الأولى قد 


تمثلت في الثورة الزراعية على مدى آلاف السنين. وحضارة الموجة 
الثانية» وهي الحضارة الصناعية وقد امتدت إلى ما يقرب من ثلاثمائة 


- الترجمة ص: 46. .0 - 49 :ط2 لزط] (377) 
الترجمة ص: 48. 1 :2 1ط[ (375) 


(379) جون ديوي - الفردية قديماً وحديثاً - ترجمة خيري حمادء مراجعة مروان الجابري 
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سنه. ومن المحتمل أن تقوم حضارة الموجة الثالثة فتصبح حقيقة فعلية 
خلال بضعة عقود680. يقول توفلر:"إننا آخر جيل لحضارة قديمة 
والجيل الأول في حضارة جديدة؛» وأن قدراً من الاضطراب والقلق» 
والار اك الشخصبي ينك وكير د على دق مياق إلى الضير اع دي 
داخلناء وفي داخل مؤسساتنا السياسية صراع بين حضارة الموجة 
الثانية المتهالكة وحضارة الموجة الثالثة الصاعدة ". 651 نجد هنا أن 
توفلر يستخدم أداة البحث التي ارتضاها وهي التحليل الاجتماعي لتقدم 
الموجات» ويتضح ذلك من خلال وصفه للموجة الأولى التي انتهت 
بالثورة الزراعية؛» والموجة الثانية وهي الثورة الصناعية والموجة 
الثالثة التي بدأآت ملامحها تظهر لتتحقق بعد عدة سنوات. 


وذكر توفلر أن قيام الزراعة كان أول تحول في مسار التطور 
الاجتماعي للبشرية وأن الثورة الصناعية كانت هي الانقلاب الثاني 
العظيم. وقبل الموجة الأولى من التغير كان معظم البشر غانبا يعيشون 
في جماعات صغيرة مترحلة. تعيش هي ذاتها على جمع الطعام» 
وصيد الأسماك» وصيد الحيوانات أو رعيها. وبدأت الثورة الزراعية 
في الانتشار منذ عشرة آلاف سنة تقريبآاة » وقد انتشرت ببطء عبر 
الكرة الأرضية القرىء والقلاع المتفرقة» ومناطق تزرع؛ وأسلوب 
حياة جديد. هذه الموجة الأولى للتغيير لم تكد تستنفد نفسها حتى نهاية 
القرن السابع عشر عندما انتشرت الثورة الصناعية في أوروبا 
وأطلقت العنان للموجه الثانية الكبرى للتغيير العالمي؛ ولكن حتى في 
هذه العملية المستمرة» الواحدة بعد الأخرى قد بدأت عملية أكثر أهمية. 
وبالنسبة لتدفق حركة التصنيع وبلوغها أوجها في العقود التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية» بدأ سوء فهم الموجة الثالثة في الهجوم عبر 
الأرضء محدثة الاتصال في كل شيء.652 يقول توفلر :"إن هذا هو 
السر الذي يجعل معنى الصراع السياسي والاجتماعي أكثر فهماً كما 
نراه من حولنا" (083 هنا كذلك يبدو دور التحليل الاجتماعي لتعاقب 


. 24 - 23 :مم 1585 كنتقط) عط"ا' - ستحلك ع1 ]ه10 (350) 
:م 1010 (381) 

,27-28 :مم لط[ 52م 
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الموجات واضحاً جلياً؛ فقد قام توفلر بتقسيم التاريخ خ إلى حضارات أو 
موجات ثلاث» وقبل هذه الموجات ركز تحليله على طريقة» وأسلوب 
حياة إنسان ما قبل الزراعة؛ الإنسان البدوى ي المترحل؛ ثم قاده التحليل 
الاجتماعى إلى النظر فى الحياة الأجماعة القائمة على الزراعة؛ 
والصناعة» ثم توقعاته للمستقبل الذي سيكون من نصيب حضارة 


تحدث توفلر عن حضارة الموجة الثالثة وقد تبعه الكثير من 
المفكرين في ذلك بطريقة أو بأخرىء ولكن القضية التي شغلت العالم 
في القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر هي الدعوة إلى حماية البيئة 
الطبيعية المحيطة بالإنسان» وتعد هذه الطريقة في التفكير لوناً من 
ألوان البرجماتية» فنجد على سبيل المثال أن مفكراً مثل توماس 
فريدمان قد تكلم باستفاضة عن التغيرات المناخية التي جاءت نتيجة 
للثورة الصناعية الهائلة وما ترتب عليها من القضاء على المساحات 
الخضراء على الأرض فذكر فريدمان في كتاب له تحت عنوان 
[العالم دافئ مزدحم ومسطح] أن المشكلة هيء لحظة انتقالنا من حالة 
الراحة و"السبل السهلة إلى زوال الأخضرء" والحقيقة فى نظر 
فريدمان هيء بالنسبة لذلك كله أننا نتكلم عن ذهاب الأخضرء "وليس 
لدينا اتفاق كمجتمع على ماذا يقصد فعلاً بوجود "الأخضر". وذكر 
بيتر جليك خبير التغيرات المناخية في معهد المحيط الهادي. أنه يفتح 
الباب أمام كل من يدعي أنه أخضرء بدون أي شروط 684 
فالمشكلات الراهنة إذاً هي محل اهتمام المفكرين في وقتنا الحاضرء 
والعالم يعاني معاناة شديدة ننيجه ة لتسارع التغيير وما أحدثه من آثار 
مدمرة تهدد الكرة الأرضية بكاملها فتوفلر يجذب اهتمام الرأي العام 
العالمي إلى صدمات مستقبلية محتملة وبول كينيدي وفريدمان 
وغيرهما يطالبون بالبحث عن سبل جديدة للحفاظ على الأرض وكافة 
الكائنات الحية عليهاء وفريدمان في كتابه المذكور دعا إلى البحث 


ذ لاعءعم0 ع8 نتط117ا - 0101060 220 ,1"191 ,101 ..آ مقسطتمط1' ممصلعمم (354) 
20 5112115 ,191135] -- 1162م متخ '2217ع]1 للق غ1 10177 2120 1ن[ م9ع] لمعه 
.80015 1272011 .771717 1017 ع011361'كثخ .208 : 2 [2008 011لا تلكعلخ 0110112 
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والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة» إن هذه الطريقة التي 
اتسمت بها أفكار فريدمان وكينيدي وغيرهما بالإضافة إلى توفلر من 
قبل تعبر في جوهرها عن الروح البرجماتية الأمريكية. 


ويقودنا توفلر إلى النظر في طبيعة حضارة الموجة الثالثة 
مستخدماً فيها التحليل الاجتماعي فيقول:"إن الموجة الثالثة جاءت 
ومعها أسلوب حياة جديد على نحو أصيل قائم على تنوع مصادر 
الطافة المتجندة؛ وطرق الإنتاع الكن عل أكار خطوط العصيتم 
النفظمة تددر والمائلات الصيدة غير الكرويةة والمؤسفة الزائعة 
التي يمكن أن يطلق عليها ال "بيت الإلكتروني" عتممماءء1»ء 
ع38.؛ والمدارس المتغيرة جذرياً ومجالس المستقبل. وتضع 
الحضارة الصاعدة صيغة جديدةً لسلوكنا وتحملنا إلى ما وراء 
التفييس9"» 210122100لصهؤو» والتزامن 2202 تممتطعم:زى» 
والمركزية 215211236058ء0» ووراء تركيز الطاقةء والمال» 
والسلطة"580, وفي كتابة"تدول السلطة" .ذكن توقار اتاد على الرخم 
من أن الو لايات المتحدة كان لها سيق البذوقي انتكداء الحاسب الآ 
إلا أن اليابان كانت أسرح متها في إحلال تقنيات الموحة الثالثة محل 
التقنيات القائمة على المجهود العضلى المنتمية للموجة الثانية 
المنحسرة. 650 يقدم بهذا توفلر تحليلاً اجتماعياً لحضارة الموجة الثالثة 
وقد حدد فيها طبيعة هذه الموجة ومعالمها الرئيسية. 


الموجة الثالثة تشيه بعض البنى الاقتصادية والاحشاعية المكونة 
لمجتمع الموجة الأولى ما قبل الصناعي. إلا أنها ترتكز الآن على 
تقنية متقدمة, غير أن | : م ١‏ كل 3 | ر أقة ادي وكل تقنية وكل 


90 ) ) نشاط يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام في محيط معين» من خلال وضع شروط 

للاستخدام الشائع والمتكرر آخذا بعين الاعتبار مشاكل فعلية ومحتملة. 

----:02101210/21 دما ك/ 0/2121 [.120.8077كأل. 599977//: اط 
0:24 7985 لختقط) عط - ستحلى 0551011 
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تمركز وكل ما هو ذو حجم كبيرء هو في نظر توفلر موقف رجعي 
محض. إنه موقف ساذج رومانسي ميلو درامي وصبياني. 057 ويعلن 
توفلر في كتابه"الموجة الثالثة"أن حضارة جديدة [حضارة الموجة 
الثالثة] بدأت تتجلى في حياتناء والمغفلون في كل مكان يحاولون 
إبادتها. هذه الحضارة الجديدة تحمل معها أساليب عائلية جديدة؛ 
وطرق متغيرة للعمل» والحبء والمعيشة؛ واقتصاد جديد؛ وصراعات 
سياسية جديدة؛ ووراء كل هذا أيضاً الوعي المتغير (085) بقيت نقطة 
أخيرة وهي : أن هايدي وتوفلر يحاجيان بأن ثورة المعلومات تأتي 
بنهاية للمنظمات البيروقراطية الهرمية التي تجسد عصر الثورة 
الصناعية. ويحاجيان بأن ثورة المعلومات تسطح المنظمات الهرمية 
وتستبدل بها شبكة منظمات. ويتوقعان بأن الحكومات البيروقراطية 
المركزية في القرن العشرين سوف تصبح منظمات مركزية مزدوجة 
في القرن الحادي والعشرين» وأكثر الوظائف حكومية سوف تعالج 
بواسطة الأسواق الخاصة أيضاً بالإضافة إلى المنظمات غير 
المجسدة.659) وأخيراً نستطيع أن نجمل نظرة توفلر في القول بأن 
التغير هو نقطة البداية التي انطلق منها لدراسة تاريخ العالم» ويستطيع 
توفلر باستخدام التحليل الاجتماعي أن يحدد اتجاه المجتمع لكنه رفض 
استقراء المستقبل بدقة؛ فالعلم عاجز في هذا الميدان؛ ولكنه لا يستطيع 
إلا أن يأتي باحتمالات. 


رابعاً: الزنمن وتوقعات المستقبل عند توفلر: 


رأى توفلر أن أداة القياس الأساسية هي الزمنء إنه يربط بين 
الزمن والتغيرء وبدون الزمن لن يكون للتغيير معنى؛ وبدون التغير 
سيتوقف الزمن. والزمن يمكن إدراكه على أنه فواصل تحدث عبرها 


(357) آلفين توفلر "خرائط المستقبل" ترجمة أسعد صقر [ منشورات اتحاد الكتاب العرب 
7] ص 146. 

.2 "79936 لتتقطا عط - ندع ]ه11 ستحله(ةةة3) 

مخ - كاأعناكده0) لمدصمتمصنعاص!ط عسنتلصدأدمعلمنا ل .5 طمعدم1 مولح (359) 

[ 2009 011لا بتاعل8 ] 110ل طامعتاع5 - تإاماوتط مه 177معط1' 10 ماع11 مم1 

22:238 , 9. 
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حوادث. والزمن هو الانتشار التبادلي الذي يجعل من الممكن مقارنة 
المعدلات التي تستنفد فيها العمليات المختلفة نفسها. وجد توفلر أن 
الزمن هو من أهم العوامل التي تتحدد عليها سكان الآارض؛ حيث 
ينقسم سكان الكرة الأرضية لا على أساس من الجنس والقومية والدين 
والأيدولوجية فقط بل كذلك» بمعنى ماء على أساس وضحهم من 
الزمن 6907 فالزئن: إذن هي أداء. الفياس «الأساسسية والصبروررية التي 
تساعدنا وتمكننا من المقارنة بين العمليات المتعددة والمختلفة. 


إن الزمن الذي تكلم عنه توفلر هنا هو الزمن الذي أطلق عليه 
برجسون الزمن العلمي؛ لقد ميز برجسون بين الزمن العلمي وما 
فمتية" الزن الحفيقن" أن النيمومة. فالز مق العلفى ١‏ أو كما يطاق 
عليه برجسون أحياناء "زمن الساعة" لا يتضمن أي علاقة بالتغيير 
في معنى الحقيقة على الإطلاق.(691 ومن هنا فإن الزمن عند توفلر 
هو الزمن الذي تقع في إطاره حوادث تاريخية وهذا النوع لا شأن له 
بالديمومة البرجسونية. 


وجد توفلر أن أناسي الماضي لا زالوا يعيشون بيننا الآن فإذا 
كان الصيد وجمع الطعام والزراعة من السمات المميزة لأناسي 
الماضي فإن ذلك يعني أن الماضي يوجد بيننا اليوم؛ فالصيد وجمع 
الغذاء بالإضافة إلى الزراعة ربما يمثلان معأ 9/070 من مجموع حياة 
الجنس البشري؛ وهؤلاء هم أناسي الماضي. وبالنسبة الأناسي الحاضر 
فإن توفلر قد وجد أن سكان العالم الذين يعيشون حاليا يمثلون 97025» 
وأن هؤلاء يتركزون في المجتمعات الصناعية إنهم يمثلون أناسي 
الحاضر. وأما أناسي المستقبل فإنهم يمثلون اثنين أو ثلاثة في المائة 
من سكان العالم» وعلى أي حال فإن هؤلاء لم يعودوا في الماضي أو 
الحاضرء وإنهم يعيشون كما ستعيش ملايين في الغد. وبينما يؤلفون 


.3 , 29 : 2 51061 ع'تتاد1 - ستحكلى 10116 350) 

المجد ص: 21 » 38. 
:مم 1011 متعاوء ع1 «تتعطممدمائطم أوعمع ع6 .2.11.8 منلصه0011) 
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فقط نسبة ضئيلة من سكان العالم اليوم؛ فإنهم يؤلفون بالفعل أمة دولية 
للمستقبل بيننا. إن أناسي المستقبل وهي الحقيقة القائلة بأنهم يختلفون 
عن أناسي الماضي والحاضر يختلفون في أنهم قد لحقتهم خطا جديدة 
فوق سرعة الحياة» إنهم" يعيشون أسرع" ممن حولهم.(692 أشار توفلر 
إلى وجود ثلاث فئات من البشر وهي: الماضيء» الحاضرء والمستقبل» 
رهذه. الفنات: الكلاك القى: تاليا قو فلن هالتحيل كلها لا بكر ال تمي 
بيننا الآن لقد أوصية التخليل: الاحتماهي أن الكغير فى المحلقة لا 
يمكن التنبؤ به وبما يجر وراءه من آثار على نحو علمي دقيق» فتحليل 
توفان للسة الاحتماحة التى .تعد اتعكاتا لحناة «الكدن الشري: ف 
المستقبل هي مجرد افتراضات أو توقعات أو احتمالات مستقبلية 


٠‏ تخضع نظرة توفلر عن الماضي لمؤثرات برجماتية واضحة 
فشأنه شأن شالس بيردء فقد رأى هذا الأخير أن المعرفة الصادقة عن 
هذه ستوقع صاحبها في خطأ تاريخي. 573 فموقف بيرد بخصوص 
معرفة الماضي معرفة صادقة في إطار نظرة برجماتية ينطبق 
تماماتعلى نظرة توفلر إلى تاريخ الجنس البشري. لقد استطاع توفلر 
وبمهارة شديدة أن يقسم سكان الكرة الأرضية على أساس الزمن إلى 
فئات ثلاث لا زالت توجد بيننا الآن» إنها تمثل إنسان الماضي 
والحاضر والمستقبل. 


المواقف الأمريكية 
لقد أثرت البرجماتية تأثيراً واضحاً في شتى المجاللات 


السياسية.» والقانونية» والتربوية» وكل النظم الأكاديمية. واليوم؛ 
أصبحت النزعة البرجماتية أحد مجالات الفلسفة الأمريكية الأشد 


44- 43 :2 ع5101 ع'تتكاس1 - ستكلك 1011 352) 
المجدر ص: 38 - 39. 
(393) دافيد و. مارسيل - فلسفة التقدم ترجمة دكتور خالد المنصوري ص: 228. 
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فاعلية. واهتمام العالم بالنزعة البرجماتية لا يزال ينمو(094.ونستطيع 
أن ندرك_المؤثرات البرجماتية على الكثير من السياسيين والمؤرخين 
والفلاسفة» فالنزعة الغائية المعاصرة في أمريكا عند فرنسيس 
فوكوياما وتوماس فريدمان تضرب بجذورها في البرجماتية» وعلى 
الجانب الآخر نجد صامويل هنتنجتون الفيلسوف والسياسي اعتمد هو 
الآخر في نظريته عن التعددية الثقافية على البرجماتية. ولنبدأ أولاً 
بالمقارنة بين موقف توفلر ودعاة الغائية بصدد القضية الأساسية وهي 
التوقعات المستقبلية» ثم المقارنة بين موقف توفلر وهنتنجتون في نفس 
هذه النقطة,. 


أولاً: النظرية الغائية ورفض التنبؤ التاريخى: 


إن دعاة النظرية الغائية يقررون أن التاريخ لا يخضع لعملية 
دورية» وأنه لا يعيد نفسه كما هو الحال عند دعاة النظرية الدورية» 
والتاريخ تبعاً لهؤلاء بزعامة هيجلء لابد وأن يصل إلى شكل نهائي لا 
يتجاوزه. إن تصور دعاة الغائية للتاريخ على هذا النحو لا يفسح مجالاً 
للتنبؤ؛ فالغائية كما أعلن برلين تعد لوناً من ألوان الإيمان الذي لا 


والاحتمالات وكل ما يتولد عن التأمل العقلي والتجريبي.6957 من هنا 
نلاحظ أنه ليس ثمة دور للتنبؤ في ميدان التاريخ لأن دعاة الغائية لا 
يؤمنون بالتجربة وما يتولد عنهاء لهذا فإنهم يستبعدون التنبؤ. 


والنقطة التي نود الإشارة إليها عند توفلر هي ما أورده في 
كقاي: له يعتو أن "إتكداء كداز © جديدة سيانة' الموجه الكالقة" بحين 
قال: "إن أزمات بلادنا لا تنشأ عن إخفاقها؛ بل عن نجاحاتها السابقة. 
وبدلاً من القول: إننا في نهاية التاريخ» نقول: إننا في نهاية ما قبل 
التاريخ".©299) يعد هذا النص رد فعل ضد نظرية فرنسيس فوكوياما 


)394( كته صطعةم, 177177177 / :صاخط‎ .0185 ١ 


54:م تجانءطتا دده وجودديء نامك - طقته15 ستارء8 (395) 
(396) الفين وهيدي توفلر" إنشاء حضارة جديدة». سياسة الموجة الثالثة" ترجمة حافظ الجمالي 
[من منشورات اتحاد الكتاب العرب 1998] ص : 7. 
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التي زعم فيها أن التاريخ قد انتهى بالفعل» وكتابه يحمل صراحة هذا 
العنوان وهو"نهاية التاريخ"فماذا يقصد إذن توفلر بنهاية ما قبل 
التاريخ ؟ وماذا يقصد فوكوياما بنهاية التاريخ؟ 


يقصد توفلر بنهاية ما قبل التاريخ نهاية حضارة الموجة 
الثانية وبداية حضارة الموجة الثالثة» إنها فترة انتقالية تتأهل فيها 
البشرية للوصول إلى نهاية التاريخ؛ وفي بداية حضارة الموجة الثالثة 
بدأت تتجلى معالم إنسان المستقبل» الإنسان الذي أصبح يمثل بيننا 
نسبة اثنين أو ثلاثة في المائة من سكان العالم في الوقت الحاضرء 
الإنسان الذي اجتاحته سرعهة ة عالية للعدو فئ الحياة. أما نهاية التاريخ 
كما صورها فوكوياما فهي تختلف عن ذلك تماماء إنه يقصد أن 
التاريخ قد حقق مضمونه في ال [دولة الشاملة والمتجانسة] 


"51316 20120860260115 300 01161531ا"06) التي تتضمن 
الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية الحرة متأثراً بهيجل وماركس 
وألكسندر كوجيف الذي أعجب به كثيرأء يقول فوكوياما: "لقد ") كتب 
ألكسندر كوجيف في القرن العشرين» وهو أعظم المفسرين لفلسفة 
هيجل» يؤكد في صلابة أن التاريخ قد انتهى".697 بهذا المعنى 
تختلف[نهاية ما قبل التاريخ عند توفلر عن[نهاية التاريخ] عند 
الننوذج الكامل للغالم. 


وتوماس فريدمان هو الآخر يمضي مع فوكوياما في الاعتقاد 
بالغائية التاريخية؛ فقد وجد فريدمان أنه يوجد صراع كوني طاحن منذ 
القدم بين الهوية الثقافية وبين التنمية الاقتصادية؛ فرأى أن معادلة 
السيارة ليكساس مقابل شجرة الزيتون هي تماماً النسخة الحديثة لقصة 


نع قرع لم ,تعاع 1م تعاما أدععع «'اععع11] ,لإاتتطمعء لأعتامع:8ا عطا ما عمناتكاا ()» 
عه كقط 157مأكقط خقطا تااأصعع 1مطة صا لعامعء355 ,عت كا 


عط ] صو1ة أمدرا عط حنج «-دمؤدن1 01 دكا عط - وأعموع ممستهتزتملنظ 357) 

1 : م [1992 علماولا #لاعل1.عم] ,ضهطاتمسعد/طا 1ه هه1ذ[كامطآ كل , ووع1م عع11 
فرنسيس فوكوياما "نهاية التاريخ وخاتم البشر" ترجمة حسين أحمد أمين [ مركز الأهرام 
للترجمة والنشر1993] ص 16. 
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قديمة» قصة قتل قابيل لأخيه هابيل واكتشف أن برج بابل هو النسخة 
الأصلية للإنترنت» وفي نظره أن الإنترنت هي نوع من اللغة العالمية 
بعيداً عن نطاق أي ثقافة بعينها. إنها طراز عالمي من الاتصالات التي 
يبدو على الأقل من السطح, إنها تجعلنا جميعاً نفهم بعضنا بعضاًء 
حتى إن كنا لا نتحدث جميعاً لغة واحدة. 698 إن فريدمان شأنه شأن 
غيره من المفكرين الذين وضعوا التوراة نصب أعينهم؛ فهم ينطلقون 
من أعماق قصص التوراة والتاريخ والأساطير؛ وخاصة دراما 
الإسرائيليات القديمة وأباطرة الشرق.099 إن هذه النظرة تبرز دور 
الدين فى موقف فريدمان الغائى» فكل ما ورد فى الكتاب المقدس هو 
النسخ الأصلية لما يحدث في عالمنا المعاصرء فالغائية هنا ترتبط 
ارتباطاً شديدا بالدين. 


ثانياً: توقعات المستقبل في نهاية القرن العشرين[ صامويل 
فى - مو ن]: 


بشين. منتتيتون إلن أن الأشنات الحقيفية لصراعات الماضس 
والحاضر والمستقبل تكمن في العامل الثقافي والحضاري. وهذه نظرة 
برجماتية للتاريخ» لقد انطلق من فكرة الثقافة وحاول أن يطابقها مع 
حوادث التاريخ ووقائعه فقرر أن الصراعات والحروب والصدام بين 
الحضارات يرجع في أساسه إلى التعددية الثقافية. ورأى أن الحضارة 
هي كيان ثقافي: قرى» مناطق» جماعات عرقية» قوميات» جماعات 
دينية» كل منها لها ثقافات متميزة بمستويات مختلفة من عدم التجانس 
الثقافي.... فالمجتمعات الأوربية... ستشترك في تلك الملامح الثقافية 
التي تميزها عن المجتمعات العربية أو الصينية» والعرب؛ والصينيون 
والأوربيون» على أية حال» ليسوا جزءاً من أي كيان ثقافي؛ فهم 


01 21115105[ ى ] غ11 01172 عط لص كدورعآ عط ..آ ممستمط]: ممسلعمع (055ة3) 
2 33 :2 [000 2 011ل بكع[8 .13100 رعدو نام ممممة ]1 

توماس فريدمان - السيارة ليكساس وشجرة الزيتون - محاولة لفهم العولمة ترجمة ليلى 

زيدان ومراجعة فايزة حكيم [الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة ‏ الطبعة الآأولى 2000 ] 

ص:62» 258. 

(399)جون كولي - التحالف ضد بابل ترجمة ناصر عفيفي ‏ [ مكتبة الشروق الدولية الطبعة 

الأولى 2006م ] ص : 27. 
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يشكلون حضارات» والحضارة هكذا هي أعلى تجمع ثقافي من الناس. 
والمستوى الأوسع من هوية الناس الثقافية تفتقر لما يميز الجنس 
البشري عن الأنواع الأخرى؛ فإنها تتحدد بكل من العناصر 
الموضوعية المشتركة كاللغة» التاريخ» الدين» عادات ومؤسساتء» 
الهوية477). يقول هنتنجتون "إن صدام» الحضارات هو التهديد 
الأعظم للسلام العالمي. وإن نظاماً عالمياً يقوم على الحضارات هو 
الضمان الأكيد ضد حرب عالمية".(401) وما يحدث اليوم في العالم من 
إلى العامل الثقافي. فهنتنجتون شأنه شأن بول كيندي يركز على 
الماضي لاستشراف آفاق المستقبل» والفارق بينهما هو أن بول كيندي 
اقتصر في دراسته للماضي على التاريخ الحديث بينما ركز هنتنجتون 
على الجذور الثقافية العميقة الموغلة في الماضي. 


إن هنتنجتون حين قرر أن التعددية الثقافية هي أساس صدام 
الحكتناؤ اناء فى الماضني: والحاضيق والمستكيل. فإنه لم بنصه يلك 
التنبؤ بالمستقبل وإنما يقصد توقعات مستقبلية وهذه هي نفس الروح 
البرجماتية التي اتسمت بها نظرية توفلر في التغيير وبول كيندي في 
قيام وسقوط القوى العظمى. لقد رأى هنتنجتون أن هوية الحضارة 
ستكون مهمة على نحو متزايد في المستقبل» والعالم سيتشكل على 


ذخ , 710110 عستعصقطن) 2ه سذتدء1)تاه0 لد10© - .717 لتقطعن1 طاعدطوصد/3 (400) 

011 ه11 80502 ((لدمدطمن) مناكللطا ومغطاع نم0 ط]- ممغتلط لعتط]' تتعلدع ]1 

:م [2006 

مه لصخ .ععدءم 70110 ما لدعقطا أدعادعمع عطا عنته 20005 2تلتكك 01 وعطمداء" ( )" 

353125 5316511210 أ5111525 عطأا 15 22025 للاتكك زه لم635 لعل018 لهطه0 شه ماعام1 

770110 17:." 
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صامويل هنتنجتون صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي ترجمة دكتور طلعت الشايب 
تقديم دكتور صلاح قنصوه (سطور الطبعة الثانية 1999). ص: 30. 
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وهذه تشمل “التصداروات" الغريية ' الكزتقوفية البابانية "الإساتسية: 
الهندوسية» الأرثوذكسية السلافيكية» أمريكا اللاتينية ومن المحتمل 
الحضارة الإفريقية. وأكثر الصراعات أهمية فى المستقبل ستحدث 
على خطوط التقسيم الثقافي التي تفصل هذه الحضارات الواحدة منها 
عن الأخرى 402 إن هذه النظرة لا تمثل تنبؤاًت: دقيقاً كالتنبؤات فى 
العلوم الطبيعية والأصوب هو القول بأنها احتمالات مستقبلية» فهو 
اعتمد على شواهد تاريخية حدثت في الماضي وتحدث اليوم ومن 
الممكن أن تحدث مستقبلاً» فشأنه شأن توفلر وكيندي قدم احتمالات 
مستقبلية لكنه لم يذكر صراحة أنه يقرر تنبؤات دقيقة على غرار 
التنبؤات التي تبحث عنها العلوم الطبيعية. 


أولاً: إن الأحداث التي تمس الإنسان والمجتمعات البشرية كما 
اعتقد توفلر تتسم بالتعقيد والغموض؛ ومن ثم فإن العلم لا يمكنه تقديم 
تنبؤات متينة حولها على غرار التنبؤات في الطبيعة. والتغير في نظر 
توفلر كذلك هو علة ما يحدث في عالمنا من أحداث. كما يوجد ارتباط 
وثيق بين المستقبل والتغير فهذه العلاقة قديمة؛ ولكنها اختلت في 
وقتناء وقد ترتب ذلك على السرعة الهائلة نتيجة للثورة الصناعية. إن 
نظرة توفلر إلى التنبؤ التاريخي هكذا تتوافق مع نظرة بوبر للتاريخ. 
وقبول التنبؤات التاريخية يعد لون من ألوان التنجيم؛ وإن استندت إلى 


0010 عمطاأعسمط0) ج صخ ععتاتاه2 1021© - .11 لتقمطعتط طاعدطوصد/13 002) 
:2 
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إن التحليل الاجتماعي هو أداة البحث الفعالة التي اخترعها 
توفلرء ويتبدى دور هذا التحليل الاجتماعي لتعاقب الموجات في تقسيم 
توفلر للتاريخ خ إلى حضارات أو موجات ثلاث» وقبل هذه الموجات 
ركز تطيله على طريقة و أساري هياة إنسان .ما قبل الرن اكة الإبساه 
البدوي المترحلء وأدى به كذلك التحليل الاجتماعي إلى النظر في 
الحياة. الاجتماعية القائمة على الزراعة؛ والحياة الاجتماعية القائمة 
على الصناعة ثم توقعاته للحياة الاجتماعية في المستقبل التي ستقع في 
دائرة حضارة الموجة الثالنة . واكتشف توفلر كذلك أداة قياس فعالة 
وهي الزمنء وأنه ثمة ارتباط وثيق بين الزمن والتغير؛ فالتغير بغير 
الزمن يصبح شيئاً لا معنى له هذا من جهة. ل 
التغير يعمل على دفع الزمن وتحريكه. والزمن من أهم العوامل التي 
ينقسم على أساسها سكان العالم وذلك إلى جائب عوامل أخرى 
كالعنصر والقومية والدين والأيدلوجية. 


ثانياً: يرتبط التنبؤ التاريخي ارتباطأً وثيقاً بالنظرية الدورية؛ 
ودعاة هذه النظرية يعتقدون بأن التاريخ يخضع لقوانين عامة ثابتة 
نطق على الماسى كينا سبق كذلك_ على الخاصير والمتفيل ومة 
ثم يمكن التنيو بالمستقبل4 إنها النظرية التي تقر أن أحداث التاريخ 
تخضع لعملية دورية مستمرة» كما هو الحال عند ابن خلدون وفيكو 
واشبنجلر وتوينبي وغيرهم. 


ثالثاً: استبعد توفلر ودعاة النظرية الغائية فكرة التنبؤ من 
ميدان التاريخ نهائيًء واتفقوا جميعاً أيضاً في نقطة أساسية وهي 3 
المجتمع الأمريكي هو النموذج الكامل للعالم. وهذه نظرة أحادية 
للتاريخ. ولم يتكلم توفلر كدعاة الغائية عن نهاية التاريخ» وإنما عن 
نهاية ما قبل التاريخ نهاية حضارة الموجة الثانية وبداية حضارة 
الموجة الثالثة» أما نهاية التاريخ كما صورها فوكوياما وفريدمان فهي 
تختلف عن ذلك تماماًء فعند فوكوياما أن التازيح قذاكنق مصهونه فى 
الدولة الشاملة والمتجانسة التي تتضمن الديمقراطية الليبرالية 
والرأسمالية الحرة. وعند فريدمان ترتبط ال الغائية بنظرته الدينية» فكل 
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ما ورد في الكتاب المقدس هو النسخ الأصلية لما يحدث في عالمنا 
المعاصرء فالغائية هنا ترتبط ارتباطاً شديداً بالدين. 


إن دراسة هؤلاء للتاريخ تكشف عن نزعتهم البرجماتية؛ 
فقضايا العصر ومشكلاته الراهنة هي الأرض التي يتحرك من خلالها 
هؤلاء لبناء نظرية متكاملة تستند في جوهرها إلى النظرة البرجماتية 
التي تقرر أن المعرفة الصحيحة والصادقة عن الماضي تؤدي إلى 
نتائج مثمرة عن التاريخ» وبالنظر إلى موقف توفلر نجد أنه قد بحث 
في التاريخ عن المبدأ الأساسي وهو التغيير وتتبع جذوره منذ نشأة 
الجنس البشري على الأرض حتى وقتنا الحاضر أو العمر رقم 800 
ثم تطلع إلى المستقبل وما حف به من أخطارء وكان التاريخ ووقائعه 
وأحداثه المتعاقبة هو الميدان الذي أسس عليه موقفه. وفوكوياما قد 
مضى هو الآخر في نفس الاتجاه البرجماتي فكان التاريخ سواء في 
الماضي أو في الحاضر أي عند نهايته المزعومة هو الأرض الخصبة 
التى أسس عليها نظريته الغائية» لقد كانت قوى النفس الثلاث 
المعروفة عند أفلاطون هي الفكرة الجوهرية التي حاول فوكوياما أن 
يبحث عن آثارها ونتائجها العملية» أما فريدمان فقد قام بنفس الدور 
ولكنه بدأ بقصص العهد القديم التي أوردها الكتاب المقدس "التوراة" 
وحاول أن يفسر كل شيء يحدث في عصرنا انطلاقاًة 0 
البرجماتية الدينية الغائية» فهذا ليس بالأمر الغريب فهؤلاء جميعاً 
أمريكيون تأثروا بالبرجماتية. 


رابعاً: تتبدى البرجماتية واضحة جلية في موقف هنتنجتون 
من الثقافة» فقد أشار إلى أن الأسباب الحقيقية لصراعات الماضي 
والحاضر والمستقبل ترتد إلى الهويات الثقافية والحضارية. وفي إطار 
البرجماتية نجد أن المعرفة الصادقة عن الماضي تقود بالضرورة إلى 
معرفة تاريخية مفيدة. وفي حالة هنتنجتون نجد أنه يدعي أن الثقافة 
والفوئات” الثقافية . تعير. " صبير | حنادقا “عن الماكدن و هذه نظرة 
برجماتية للتاريخ» لقد انطلق من فكرة الثقافة وحاول أن يطابقها مع 
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فهنتنجتون لضان وان وبول كيندي يركز على الماضي 
هي أساس صدام الضار ات قي العام والحاضر وال شن فإنه 
ا ل ل ل 
نفس الروح البرجماتية التي اتسمت بها نظرية توفلر في التغيير وبول 
كيندي في قيام وسقوط القوى العظمى. والعوامل الثقافية عند 
هنتنجتون هي التي ستحدث الصراعات في المستقبل. وهنتجتون شأنه 
شأن توفلر وفوكوياما وفريدمان وغيرهم يركز على البعد المركزي 
الأوربي والأمريكيء وهذه هي نظرة أحادية للتاريخ. 
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و137م 2611050 01 5جطع001 عمدهد - 22خ1 1111لا مول [29] 
77م11050 ه10 120061052 مذ 01 عطتممالوع8 ىم 
011لا 851297 ,2002م0ط .00) 320 طعع61) ,20325ع2مآ] 

.[1948 ماممنزه ]1' 


وليم جيمس - بعض مشكلات الفلسفة ‏ ترجمة دكتور محمد فتحي 
الشنيطي ومراجعة دكتور زكي نجيب محمود [المؤسسة المصرية 
العامة 1962]. 


01 تطاع101م عط 320 جط5 همدع ةط .1 012156011[ صطهل [30] 
طامط عأاطواتوحكذظ [1915 علهلا بعوعلطا] وع10 عطا 
[2013 لإتقتططءع8 2417 لعووعععف] جزمء.عاع ممع . تاللا 


أدع01) عط 01 1211 لله ه115 ع1" - ابوط 'ول0عصمعا [31] 
[4] 841113597 له ععصقط) علتططامممع8 - ويع مط 

.[1988 غطع 1اتاممع] 2000 10 1500 سصمظ [4] أعتاخمه0 
بول كيندي - القوى العظمى - التغيرات الاقتصادية والصراع 
العسكري من 1500 إلى 2000 ترجمة دكتور عبد الوهاب 
علوب [دار سعاد الصباح 1993 ] 


موع1اء2 لذ ] 5ع10دل ج1111113 - أعتدع 1121 أخطاع 1مكا [32] 
[1950 80016 


أطعتامط مدع تعسخ .١٠([8.1ط‏ عع 11000670 111698 [33] 
كتمع عالرملا 8[187] 128122261512م 10 15122مدختقتناظ امآ 
1010 2352113014 .[1915 تلإقومطزم لهج ][مظ] 

[2013 تإتقتططء2 245 لعووععع32] متتمع.ع 1ع 500 .اللا 
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لقع لاع ملك لله لامتاعصط «متومعكا تتتطتيث ذنرعع ]1 [34] 
011لا تكعل] 51115677 لدع مه 2 1800 ععمصتلد توتطمهدماتطم 
دنم عا1طدلتدتتث [1922 ت((إومططهمن) طتوع لاعس عط[ل' 

[2013 امم 12 لعووعععة] حمء.عاع همع . تاللا 


240 ,1126191550 ,22361510ع13م لتقطء11 1087 [35] 
0 21105001163113 نوع اعصصف] دطذ1له م1210 
7717/17/.[5]01.01//: كط :10مع1 عأاطداتوكثظ_ [1980 

[2012 [اعمم 12 لعووعععم] 


1150217 01 أععمدكث ناماع 1اع؟] - طلة1د0[ عه:1]03 [36] 
طاتهة] 01 320 أعنالممه 01 و5ع5ة6 عطا 01 عناو كك م - 
8/11 ممغطعنمط عملا بتعلط مضه (مادمظ] 
[لامة م00 

عط1] 03:31[ 01 تتطمه5ه1تطط عط]' - طة 1و0[ عه:ز0] [37] 
.[1908 توم حطهن) طنط 1تمسعد1/1 

11050137 2200612 01 غختقعام؟ عط1' طداوهل عه:1]03 [38] 
1077 1ط ومغطع نه مهلا ع8 امه ممامظ] 
0ع55عع320] 51».0011 1555.500 100 ع[اطواتوكخ .[1592 
.2014 أوناع تام 271 


ع1 ] 12017101121 عط مهمه 15:0210 عط 1 طدادهل عه:03] [39] 
.[32371900م7طهن) ج11 تسعد 1/1 


11577أطع0 لأعمء1' طتعطمع02آ .([ دعمنكخز1 [40] 
.[1943 0116لا تتتعلك] تتطمهوملتطم 
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10151 ' ماعل5100 ,.ث .كا ,.نآ.داآ ,ومتللتطط .ظ.خ] [41] 
19411 2ه0ل0طم.آ] تإتطمهوهلتطط 


ه لإاطم11050طام 01 19ما5 عط]' - مموتكد8 ععع113 [42] 
واعكلمتطا اأوعتدعمع 7701105 عطا 0 م0 121100111 عواعممه 
به , لع الطااط 120615169كآ عمتلءةهدط]- موعكل1 متاعطا 

20011. 


ما 855335 1065769 عللتتاعوع]آ1 معاء. 1 كوعتلمدكاة [43] 
عاه0لا 27287 80015 ماع ملعا ] 2د لله ندل عتاأمسطعو0ط 
.[2008 


ىد 0359م2211050 قصددآ للطورتاط .© ,135اع0011آ ممدكلة [44] 
.[2005] 1200116101 ب ام 


2 ا 201105 10651 - .نألا لتقطعتا طعولاكمة81 [ذ4] 
- 18010108 لختط1' “#علجع]1 ىم , ١710110‏ ع(ماعصحطن0 
2011 1117] 805605 لإلمومططهن) 1ل كتلط ومتطع تحط 

2006[. 


ذ 77م2011050 - صصددآ طدزتاط .0 ,كداع0001آ صمدكلة [46] 
01 017151012 2 .,11720510116] 102ع0011ام[ ‏ ب ام 
[122.2005 ,210128عآ مكمتمط 1" 


01 636085ع1م1عء6)م1 مالععمذطض «عع213220 [47)] 


02117 15]12600281 عط1] 12د[مقسصنطط ععمودكتهمع ]ا 
.[2006 مآ 
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01 اتعمطمماء7ه10 عط1 - .0 #عللة17ا ععل1إعنك8 [48] 
012057) 111112 ومتطعتمط] توتطمهوملتطط ممع تعصسم 
.[1940 زماو80 


12161261031 ع طتلطهةأذمع0منا .ل .5 طامعده0ل عتول8 [49] 
- 1150177 ممه 17معط1' 10 0م1ماع0011م]آ مخ - اع كمه 
.[ 2009 عملا بدا ] 0 طامء7اع 5 

111 0)] علا 5000 عط]' - (متتدد8 برعتصرومط [50] 
[1980 002ل2م.رآ ,ؤتعطذ1اطبط حنج[ تمسعد1ا81 


بيرتون بورتر الحياة الكريمة ‏ الجزء الثاني ترجمة دكتور 

أحمد حمدي محمود [الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992] 

- تقكلقطة5 5اتلاع[ 51361 , .5 :1111113 ممكلقطةد [51] 
.[1966 011لا #تكعل]8] وتاعطم1050لطط غدعىى عط[ ' 1ه موع10 


0 2153520261512 - أأصمث تتعءعطا[كظ كماع ع5 [52] 
01 كأغطع1كا[ علالاأععمدع1 عطا م106 21005 لووط 
06201217 50131 320 (9إع2ع0و1متث [قتاعء ]اعم[ 

.[1909 او مدطهن) 320 1133:0310 ,01د ومأوهظ ] 


ولااألمقصطتاط 10 عت تططلتع[1ام ‏ - كع2الءقطءذ5 [53)] 
01 11211615157] طلممحطتتعناد .1 ععخلهة117 9ط ل0ع1د[كمة 1" 
[11315آ 7715002 11152" 


13177 ما ع7038تمى11ام - أتعطاط تعدااء تخطء5 [54] 
لدعتطم11050طظ] لممصتعنوذ عتعنلة11 9ط لعنداكمهةتا 
1961 1ط 1آ 


- ووع1ظ] 0171517لآ 021010 اعوع1 ,اعاء اعع 510 [55] 
.[1982 
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لطة 215011631 طاعل110 .خخ اط تكامنره0ك [56] 
[1963 -ع011لآ 017 ] وعتطم1050لطط 50121 


تاعاأون0ااء5 ططول مه ,لعي108آدتدهن') طعطمع57[5] 
[2000 ,2011 812597 لطلة 05ل0طمآ] 1هخنتتمة اا وعتتوعوهت10 


مة] تلإطم11050م لدع تعس 1/١.‏ (إ0.طمندك [58)] 
[اة لهك ل 1امطمع لآ دمر 


ذ غ521 م 5ع500126 طاأعمصظ اعتامطود 1ممتبذك [59] 
25 آللط تتكوناناء81 عط]1) تتطمهدملتطم 01 تلكتمامتط 
.1999 


7 165150 137م11050طم 01 177ماأقتط ذف علمدء1 7(التط1' [60] 
011لا 2617 ,لإلةمططمء لمة غامط تكتمعط] 11000 معولع.آ 
.[1953 


ع1" - عمكلصمتط]' 20111 - صمعاتى) رع0م11' [61)] 
01 17 ]| 215 2) اقتممعمرء 
.[1970 0502 ,110556022115111 


لمآ ككاموظ منوظ ] عاء510 عتتاباط - سمتحكلخ 101111 [62] 

.[57101975 002ممآ ععماط ع:قة035) 
جد لقي توافان ح صتشدة ‏ المسنة لح ازيكية مسي علي تاميقت 
تقديم دكتور أحمد كمال أبو المجد [ دار نهضة مصر للطبع والنشر 
4 .. 
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ك1 2وط] 1730 تلطا عط]' - مستحلذئ 10111 [63] 
1981 2002م[ 


عط!' 5تعطم1050لطم غخوععع عط]1' .8.11.5 متلدره]' [64] 
101200 ,لآ 2هد ممه رماع مقكاعء1ذى] 170110 متعادء7 
.[1958 


أطعنامط]' لودع1ماو1ط عاعع:2) - .[ 10ممعخ عء6م 109 [65] 
8]127] 5لاا[عومع8 01 ععكى عطا ما “لعمسطمط جزمم] - 

.[1964 هعتم 
أرنولد توينبي - الفكر التاريخي عند الإغريق - مقدمة الطبعة 
الإنجليزية الثانية - الطبعة الثانية - ترجمة لمعي المطيعي [الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1990 ] 


ه عملعظ - تلاماقلط 01 عمتلن0 ع1 .0 .2 كلاءم1ا [67] 
11020 ,02002 طآ] لمتكلمة81 مد ع11آ 01 17ماس1ط متحاط 
.[1934 
- هاج. ولز - معالم تاريخ الإنسانية - ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد ‏ الجزء الأول [الهيئة المصرية العامة للكتاب] 
0+ 01 10015 لمسلط عط]' - عع تتاظ عتتطس 11711 [68] 
لط ,تلع2010ع22ممعغطط ,لطىمصعوءط - ترإطمهوملتطط 
5121 2212 "الإقصمعء2 عط]1' ]| خاع نامط]' مدع اعمط ع تتلعدلح 
[2000 ووع]ط (جا1اواء الآ 


المراجع الفرنسية 


0 1 ع0 و5عع501112 <<تاعل 5ع[ - تتصعط رمدعمء8 [1] 

.[1948 ععمةءط عل د5ع0171511211نا وعووع2 و5ع.ر] ]| 
هنري برجسون - منبعا الأخلاق والدين ‏ ترجمة دكتور سامي 
الدروبي ودكتور عبد الله عبد الدائم [الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر 1971]. 
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أء 15وووظ - 50111616116 علع1عمة'[ - اتمعط وممدعمعء8 [2] 
ع0 101715163125 و5عووع21 و5ع[ :5أنوظ]| د5ععراع 61 01م0 
النتمغط :اع عنغزذ ططمة عاطقالتهةة [1967 ,ععموظطآ 
.1206 /ون) .ععاع1011 ع103 عتاوعطاه11طاط 
هنري برجسون - الطاقة الروحية ‏ ترجمة دكتور سامي 
الدروبي ‏ [ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1971 ]. 


101166١5 15‏ 5ع[ 5101 15531 لتضعط رمدع م8 [3] 
ع0 5ع2آ131ولء تملا ووووع:ظ]|] ©66مع1ءكطم 158 عل 

.(1970عع ]1 
هنري برجسون ‏ بحث في المعطيات المباشرة للوعي ‏ الطبعة 
الأولى ‏ ترجمة د. حسين الزاوي [ المنظمة العربية للترجمة 
9].. 


5] ©1066 1ا162© 801111102ع'[ - اتصمعط مامدعء8 [4] 
.[1948 ععصوظ عل دوعلل 1كلء117لا 


هنري برجسون - التطور الخالق ترجمة دكتور محمد محمود 
فانم | مطابع الهيئة التضيزية العامة للكتات 1984]. 


ه111 .71 - عمد لسعو عناآ - اعععةل/طا أرعطف2 [5] 
[1910 010116 عتتته1ط ا مقموط] دعلطتول 


ع5غطا0م1657 أء عممعلء5 هآ تتصعط 6توعمتمهط [6)] 
[1992 ععصةةط عل ع220021 عداوغطاه11طاط] 


أوعمقظ 5أاعوط]| ع6)500ط! أء ععوعاء5و 8 216عمامظ [/] 
[1920 عتاع1]3 26,11 نتناء601 ,211011 للتساطآ 


الموسوعات العربية والأجنبية 
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[1] دليل أكسفورد للفلسفة ‏ الجزء الثاني ترجمة نجيب الحصاوي 
[المكتب الوطني للبحث والتطوير - ليبيا بدون - تاريخ ]. 

[2] الموسوعة الفلسفية المختصرة نقلها عن الإنجليزية فؤاد كامل» 
جلال العشريء عبد الرشيد الصادق. راجعها وأشرف عليها وأضاف 
شخصيات إسلامية : الدكتور زكي نجيب محمود [دار القلم بيروت]. 


5 2111 - 21105021137 01 1006012ء عمط عط 1 [3] 
87 ] طنهةالتماعة/8 -عء11' عسب[اه7 - اعتطن) 11 :801101 - 
011 


60> تإطم1050لطط 01 تإتهطه0ء01طآ عع0طمدن) [4] 
ع1105))] 1لتسث اماع10 101ل8 لواعمء - زه تلظ 
.[1999 ووع2 1121171517 


17 0م01 - 679م11050طم 01 011100319 عط[1] [د] 
.011لا ه816 11131397 ت[طم1050لطط] د5ع متكا .مآ تتعطامعة0آ 


.[1955 1ا0ه1105] عناوتطم1050لطط عتتهم ه01[ ختاءعط [6] 


المقالات 


320 1102كمة 5'مهدع12ع28 مكاعامنا) ممه تتووو8 [1] 
[2009 /لع70001122]0108ناء/8] 155064 17017 11611017 
١ك‏ 11010 431211261 

011 اعطماه200 ل0م5وعع20 ]حامء. تلع 111110011212010 
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:"ماع56 عكقط 10 15 )1 نمهط" - .[ل.ك كاوتة)م0) [2] 
200 11211215/طا بأمعممء 1107 مه 6أععاععءا 20ة ممدعومرءع8 
] © عتتطواع ا متتعله81 01 لممتتاول - ممللمأامعوع نمع ]1 
طم غ1ط2121136 [2011 و5و5ع1م 1121971515 1201322 


205 2 < 2 <<ا<2 :مط 
2011 ناعطمطاعءءع70آ 1916 0عووعع20 | 


عطا 20 ماع11 ,ممدوععءع8 - طاعطد2 ناآ 3[001057] 
,2 .120 ,11 01ل]آ - ع(ط7طزمععءطملآ 01 عملتسامعع85 
.7777177 - 101 31211316 .[2005 ,2:ة1لوموط] 

[2011 اء6م1ه0 ,2 لعووععع2] وله متتتاه ز/كلنا .م».كلممةا 


ع0[ - عكاتراظ عاعتئنوط له لمث لمصدااعاظ .ل [4] 
م1 .82 اند 9( 5ملنواكمقء]' - أاععء[طناذ عنه دعم[ 
2 085 وعنداذ لغعاتملا 80015 "7"المقصتطط] 
هن .10221111500015م.:155555 جطام ع2001[.3721131 

2011 نءطصدعامء 5 "28 لوووعععف] 


25712.2131021.21/90-1001ط//:صخط [1] 


5- 711-2162516 :5/5621 0177.6». 516 500. 1737177177 / :خط | 2 ] 


8212-01 1ه 17 -+11301500 +11113115116 نا جوع مراعع ه0111 
05205 )قاط 
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070 1111111 || 
96889610 19خ 4-4199686_901085 1099685 109965 
1 990510109968490 


-1لوع15]011ط-5 3111112466 أمامء. هدام لدع مكاعع 5//: خط[ 4] 
5ح لاع تام قط -ا11515-1111-125ع-15طغ-اه01ع:1م-2161125م 


011522021012103 [. 15112.5077[. /17717717//: اط[ 5] 
مطغط .2000110 


لمطغط. 101111 خختحام». 0101111 [كهمصطا. 177177177//:ماغط [6] 
اط لطع داع 01. لطع 206 لاع . 17717177//:ماغط [7 ا 

/ 015 .1512 ص ططاع هام 771717177// :مط [8] 

لمطغط. هه لع ملتمطام»ء.ع5]0157511 101 17701. 1787177177//:ماغط [9] 
[10] 

.615501 /م 1 02/110177 حط لمطامء.ع نت لاعع لله. 777177//:ماخطز 
1 

/لقللعمملءتاعمء ل/دططمن) .لكاودعمصطاط .17777977 //:ماط [11] 
/ 11005 /2اآشفظ /0722 /3ع11 /10مماعتزعمء لطسالاءل 
11م 


1[ و6111 01ع.5]221010. 21360 //ضماغط [12] 


[/0135102115102.012م. 637 /0677//:ماخط] [13] 
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1-1 1// :خط [14] 
|[ /له 011/0677 ».0 أنا. مم1 1777777//:نمخغط] [15] 


حاط 9 / م مط رو دلء 510.1 1777777// :خط ]| [16] 
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المحتويات 


الموضوع 
تصدير 
الفصل الأول: الاتجاهات الفلسفية المعاصرة 
أولاً: الفلسفة البرجماتية 
ثانياً: الترانسندنتالية 
ثالثاً: الحركة الوجودية في الفلسفة المعاصرة 
رابعاً: النزعة المثالية عند جوزايا رويس 
1- المثالية عند جوزايا رويس 
2- الأخلاق عند رويس 
3- المثالية عند وليم أرنست هوكنج 
الفصل الثاني:النزعة اللاعقلانية في فلسفة وليم جيمس 
مقهدمه 
اللاعقلانية وتطور النظرة البرجماتية 
أولاً: اللاعقلانية ونشأة البرجماتية وتطورها 
ثانياً: طبيعة البرجماتية عند جيمس 
ثالثاً: المنهج البرجماتي واللاعقلانية 
اللاعقلانية ونظرة جيمس البرجماتية للخبرة والحقيقة 
أولآً: اللاعقلانية ونظرة جيمس إلى الخبرة 
ثانياً: اللاعقلانية ونظرة جيمس البرجماتية إلى الحقيقة 
اللاعقلانية ونزعة جيمس السيكولوجية 
أولاً: نزعة جيمس السيكولوجية 
ثانياً: اللاعقلانية عند جيمس وبرجسون 
النتائج 


برجسون 
مقدمة 


الفصل الثالث: النزعة الرومانتيكية في فلسفة هنري 
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الرومانتيكية وفلسفة الحياة عند برجسون 

أولاً: الرومانتيكية والإطار البيولوجي 

1- تاريخ الرومانتيكية وخصائصها 

2 الطبيعة الرومانتيكية للوعي والحياة 

3- الرومانتيكية والوظيفة الطبيعية للعقل والغريزة 
4- الرومانتيكية والوظيفة البرجماتية للعقل 

ثانياً: الحدس والرومانتيكية 

1- الطبيعة الرومانتيكية للحدس 

2 الرومانتيكية والمنهج الحدسي 

ثالثً: السمات الرومانتيكية للوثبة الحيوية والواقع النهائي 
1- الرومانتيكية والوثبة الحيوية 

2 الرومانتيكية والواقع النهائي 

الرومانتيكية وميتافيزيقا الحدس في فلسفة برجسون 
أولاً: الحدس - الاتفاق 

ثانياً: الميتافيزيقا 

ثالثاً: الحدس بوصفه إدراكاً 


النتائج 
الفصل الرابع: فكرة الوحدة عند جون ديوي 
مقدمة 


الأداتية والمؤثرات الهيجلية والداروينية في فكر ديوي 
أولاً: الأداتية وفكرة الوحدة 

ثانياً: المؤثرات الهيجلية والداروينية في فلسفة ديوي 
ثالثاً: فكرة الوحدة بين النزعتين البرجماتية والمثالية 
1- المذهب الاصطلاحي عند هنري بوانكاريه 

2 المذهب المثالي في أمريكا عند جوزايا رويس 

فكرة الوحدة والطبيعة الإنسانية 

أولاً: العادة وفكرة الوحدة عند جون ديوي 

ثانياً: فكرة الوحدة بين العادة والدافع 

ثالثاً: فكرة الوحدة والنشاط الفطري والمكتسب 
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فكرة الوحدة عند ديوي ورفض الفلسفات الثنائية 
أولاً: تقويض ديوي للفلسفات الثنائية 

ثانياً: الأداتية وإعادة بناء الوحدة الفلسفية 

ثالثاً: الوحدة الأداتية والعلم 

النتائج 

الفصل الخامس: آلفين توفلر وتوقعات المستقبل 
مهدمه 

توفلر والتنبؤ التاريخي 

أولا: فكرة التنبؤ 

ثانياً: التنبؤ ودعاة النظرية الدورية في التاريخ 
توفلر واحتمالات المستقبل 

أولاً: التغير وتوقعات المستقبل 

ثانياً: التغير واتجاه أحداث التاريخ 

ثالثاً: التغير وحضارة الموجة الثالثة 

رابعا: الزمن وتوقعات المستقبل عند توفلر 
المواقف الأمريكية 

أولاً: النظرية الغائية ورفض التنبؤ التاريخي 
ثانيآ:ء توقعات المستقبل في نهاية القرن العشرين 
[صامويل هنتنجتون] 

النتائج 

قائمة المراجع العربية 

قائمة المراجع الإنجليزية 

المراجع الفرنسية 

الموسوعات العربية والأجنبية 

المقالات 

مواقع الإنترنت 
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أستاذ الفلسقة الحديثة والمعاصرة 
- من مواليد كفر الزيات بمحافظة الغربية » تلقى تعليمة الإبتدائى بطنطا . 


- اننقل بعد ذلك إلى الإسكندرية فأتم فيها دراسته , ثم التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة جامعة الإسكندرية 
وحصل فيها على ليسانس الآداب والتحق بعد ذلك بالدراسات العليا بنفس الجامعة حيث منح درجى 


الماجستير والدكتوراه وعمل مدرسا للفلسفة الحد يثة والمعاصرة . 
* أستاذأ مساعدا بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادى تلك الجامعة التى أحبها كثيرأ وتنلمن على يديه 


الكثير من طلاب الفلسفة » وأشرف فيها ايضا على العديد من الرسائل الجامعية , ولازالت الجامعة تدعوه 
للإشراف على رسائل أخرى فى الفلسفة سواء الفلسفة الحد يثة والمعاصرة أو فلسفة السياسة أو فلسفة الناريخ . 
* تم ندبه إلى كلية الآداب جامعة كفر ا لشيخ عام 3٠٠١8‏ . 


* نقل رسميا فى نفس العام إلى تلك الجامعة . 
* ضى عام ٠٠١5‏ كلف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفلسفة حتى أصبح أستاذأ فكلف برئاسة قسم الفلسفة . 


" من أهم الأقوال التى يرددها فى تدريسه لفسفة التاردخ هى 
( يعلمنا التاريخ أنه لا أحد يتعلم من التاريخ ) . 


رقم الايداع 21778١/1.؟‏ 


الترقيم الدولى ١-5/اء‏ ع ١ه‏ _باراره-يلباره 
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